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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

ركزوا على نشاط التنظيم في العراق وسوريا وأفريقيا

الجيش يحقق... و»الدعم السريع« يقارنها بـ»إرهاب داعش«

وزير الثقافة السعودي حضر حفلًا بالمناسبة

مسؤولون أمميون يحذرون 
من »التهديد المتزايد« لـ»داعش«

حرب السودان تدخل مرحلة »قطع الرؤوس«

إطلاق أوبرا »زرقاء اليمامة« في لندن

حــذر مسؤولون كبار في الأمــم المتحدة من أن 
»داعــــش« يشكل تــهــديــداً مــتــزايــداً فــي غــرب أفريقيا 
ومنطقة الساحل وزاد نشاطاته في الشرق الأوسط، 

ولا يزال عازماً على تنفيذ هجمات في الخارج.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــاب فلاديمير فورونكوف أن التنظيم »لا يزال 
يشكل تهديداً كبيراً للسلم والأمن الدوليين«، ملاحظاً 
أنـــه »زاد أيــضــا عــمــلــيــاتــه فــي مــعــاقــلــه الــســابــقــة في 
العراق وسوريا وكذلك جنوب شرقي آسيا«. وقال 
إن الوضع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تدهور 
و»صار أكثر تعقيداً«، محذراً من أنه إذا استمر هذا 
الاتجاه فهناك خطر »من ظهور منطقة واسعة من 

عدم الاستقرار من مالي إلى حدود نيجيريا«.
وكان فورونكوف يقدم إحاطة لأعضاء مجلس 
الأمــــــن، الــخــمــيــس، حـــن عــــرض لــلــتــقــريــر الــخــاص 
الــذي يشكله »داعـــش« للسلام والأمــن  عــن التهديد 
الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة 

دعــمــا لــلــدول الأعـــضـــاء فــي مــكــافــحــة هـــذا الــتــهــديــد. 
وقــال إن »المــأســاة والــدمــار والمــعــانــاة التي يسببها 
الإرهـــــاب يــنــبــغــي أن تــكــون بــمــثــابــة حــافــز لتجديد 
الالــتــزام الــدولــي، ليس فقط لمعالجة آثــاره المروعة، 
ولكن أيضاً، والأهــم من ذلــك، تكثيف الجهود لمنع 

مثل هذه الهجمات في المقام الأول«.
وفــي السياق، قالت رئيسة المديرية التنفيذية 
المــتــحــدة، ناتاليا  ــاب فــي الأمــم  للجنة مكافحة الإرهـ
غيرمان، إن مقاتلي الجماعات المتطرفة »يستغلون 
عدم الاستقرار السياسي ويوسعون دائــرة نفوذهم 
وعملياتهم وسيطرتهم الإقليمية في منطقة الساحل، 
مــع تــزايــد المــخــاوف بشأن غــرب أفريقيا الساحلي«. 
ــزال قــائــمــة في  وأكــــدت أن »الــتــحــديــات المــســتــمــرة لا تـ

الشرق الأوسط وجنوب شرقي ووسط آسيا«.
وكشف خبراء الأمم المتحدة عن أن مقاتلي تنظيم 
»داعش« يقومون في العراق »بتمرد منخفض الحدة 
بخلايا إرهابية سرية«، بينما تكثفت الهجمات في 

سوريا منذ نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
)تفاصيل ص7(

الــســودانــي مقطع فيديو  أفـــراد مــن الجيش  نشر 
عـــا وهـــم يــحــمــلــون رؤوســــا مــقــطــوعــة، قــالــوا إنها  مـــروِّ
ــحــن مــن قـــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، بينما اتهمت 

َّ
لمــســل

قاتل 
ُ
جهات داخلية »ميليشيا الإخوان المسلمين« التي ت

إلى جانب الجيش، وحلفاءها من المجموعات المتطرفة 
في تنظيمَي »القاعدة« و»داعش«، بالوقوف خلف هذه 

الحوادث البشعة.
وتــزيــد هــذه الــواقــعــة المــخــاوف، داخــلــيــا وإقليمياً 
ودولياً، من أن تؤدي الفوضى والاضطراب الأمني إلى 
تشجيع الجماعات الإرهابية على نقل نشاطها إلى 

السودان.
المــتــداول بكثافة منذ ليل  وأظــهــر مقطع الفيديو 
الخميس، على منصات التواصل الاجتماعي، أفراداً من 
الجيش يُلوّحون بأسلحة بيضاء ويعترفون بعملية 
الذبح، ويتوعدون بأن هذا سيكون تعاملهم مع قوات 

»الدعم السريع«. وأعادت المشاهد الصادمة إلى الأذهان 
ق قطع رؤوس عشرات 

ّ
طريقة تنظيم »داعش« وهو يُوث

الــرهــائــن والــضــحــايــا والــجــنــود ذبــحــا، ويــنــشــرهــا في 
وسائل إعلامه إبان وجوده في الرقة بسوريا.

من جانبه، قال الجيش السوداني إنه بدأ التحقيق 
في الأمر، وسيحاسب المتورطين إذا أثبت التحقيق أنهم 
يتبعون قواته، في حين وصفت قوات »الدعم السريع« 
ذبح الأشخاص الثلاثة، بأنه »سلوك إجراميّ متطرف 
مــن ميليشيا الــبــرهــان وكــتــائــب الــنــظــام الــبــائــد )الــذي 

ترأسه عمر البشير(«.
وقــالــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع«: »طالعنا مقاطع 
الــبــرهــان وكتائب  تها ميليشيا 

ّ
الفيديوهات التي بث

النظام البائد الإرهابية، بذبح 3 أشخاص على أساس 
عِــرقــي وجِــهــوي، والتمثيل بجثثهم فــي مشهدٍ يشبه 
السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي 

الأخلاق والدين والقوانين«.
)تفاصيل ص7(

أطلقت في لندن، مساء أول من أمس، أول أوبرا 
سعودية، في حفل حضره وزير الثقافة السعودي 
ــار وزيــر  الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فـــرحـــان. وأشــ
الثقافة إلى أن مشروع أوبرا »زرقاء اليمامة« وغيره 
»رؤيــة 2030« السعودية   لـــ المــشــروعــات ترجمة  مــن 
ــارة الــســعــوديــة، للتعرف  ــمــوحــة، داعــيــا إلـــى زيــ

َّ
الــط

على ثقافتها وفنونها، وحضور هذا العمل الفني 
في الرياض، حيث سينطلق منها منتصف أبريل 
)نيسان( المقبل، ويمتد إلى عروض محلية ودولية 

متعددة. 
 وشـــهـــد الـــحـــفـــل كـــلـــمـــات لــلــمــشــاركــن بــتــنــفــيــذ 

الأوبــرا، منهم مؤلف العمل السعودي 
صــالــح زمـــانـــان، والمــؤلــف الموسيقي 
ــو، والمـــديـــر  ــرالــــي لــــي بـــــرادشـــ ــتــ الأســ
الفني للعرض إيفان فوكسيفيتش. 
ــع مــن  ــاطـ ــقـ ــل أداء مـ ــفـ ــحـ الـ ــد  ــهــ وشــ
الأوبــــــــــــرا لأبـــــطـــــال الــــعــــمــــل، مــنــهــم 
الــســعــوديــة سوسن  مغنية الأوبــــرا 
البهيتي، والسوبرانو سارة كونلي، 

والسوبرانو إميليا وورزون.
وفــي حديثه عن العرض، قال 

إيــفــان فوكسيفيتش: »عــنــدمــا 
عرضت علينا فكرة إنتاج أوبرا 

الــســؤال الأول هو كيف يمكن  باللغة العربية، كــان 
اللغة العربية بالثقافة الأوروبــيــة؟« وأوضــح  دمــج 
أن الفريق قام بتطويع اللغة العربية عبر كتابتها 
بالأحرف اللاتينية ليستطيع المؤدون من غير العرب 
النطق بها. أما المؤلف الموسيقي لي برادشو فأشار 
إلى أنه أمضى شهوراً في المملكة للتعرف إلى التراث 

الموسيقي لديها.
ــــدوره، قـــال صــالــح زمـــانـــان عــن أهــمــيــة بطلة   بـ
الــعــمــل: »يــقــال إن زرقــــاء الــيــمــامــة كــانــت تـــرى على 
ــا أرى أن أهــمــيــة هـــذه الشخصية  أيــــام، وأنــ بــعــد 3 
ليست في بصرها الحاد فقط، وإنما في بصيرتها 
وشخصيتها«، مضيفاً أن القصة »تعكس عبقرية 
المزاج العربي في تكوين الأسطورة وكتابة أشعارها، 
حتى نهايتها المفتوحة المشرعة لاستكمالها كما 

نفعل اليوم«.
الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون 
»الشرق  لـ الــبــازعــي، قــال  الأدائــيــة، سلطان 
الأوسط« إنه يعدّ الأوبرا السعودية الأولى 
بمثابة »فرصة« للجمهور، للتعرف على  
الــعــالمــي، مضيفاً: »يدهشنا  فــن الأوبـــرا 
الجمهور السعودي دائماً بأنه متذوق 
ــيــــدة، مـــثـــل المــوســيــقــى  لـــأعـــمـــال الــــجــ
الكلاسيكية، والأعــمــال العالمية 

التي عرضت في المملكة«.
)تفاصيل ص22(

واشنطن: علي بردى

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

لندن: عبير مشخص

نتنياهو يعلن إسرائيل كلها جبهة حرب... وماكرون لا يرى الاعتراف بدولة فلسطينية من المحرّمات

غالبية إسرائيلية تؤيد عملية واسعة... ونصر الله يتوعد بـ»رد دام«

الكرملين انتقد الإدانات الغربية »غير المقبولة«

رفح تترقب »الكارثة«... و»الناصر« محاصَر

جنوب لبنان على وقع الحرب

وفاة نافالني في سجنه تثير تساؤلات... واتهامات

تكثفت وقــائــع حـــرب غــــزة، أمــــس، عند 
»مجمع  مفصلين أساسيين: حصار إسرائيل لـ
 
ً
الناصر الطبي«، أكبر مستشفى لا يزال عاملا
في القطاع، وتأثير ذلك على عشرات الآلاف 
من الفلسطينيين صحياً، والهجوم المتوقع 
على رفح الذي يثير مخاوف من حجم كارثة 
إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة ستنجم عــنــه، كما 
يثير هلعاً عند كثيرين من إطلاقه تهجيراً 

واسع النطاق باتجاه سيناء المصرية، مع ما 
سيترتب على ذلك من انعكاسات على صورة 

»اليوم التالي«.
ــتـــردد  ــقـــصـــف والــــــدمــــــار، يـ  ووســـــــط الـ
ــة الفلسطينية«،  إقــامــة »الـــدولـ نــــداء  بــقــوة 
حتى من أقرب الحلفاء لإسرائيل، ما يثير 
تــوتــراً قوياً لــدى رئيس وزرائــهــا، بنيامين 
نتنياهو، واليمين المتطرف. فوفقاً لصحيفة 
»تايمز أوف إسرائيل«، فإن نتنياهو أكد، 
بــعــد اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــنــه وبــــن الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، أن إسرائيل »لن ترضخ 

للضغوط لقبول دولة فلسطينية«.
وفـــي بـــاريـــس، كـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون يستقبل العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه، عــنــدمــا أكـــد، لــلــمــرة الأولـــى، 
لــيــس من  أن »الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطينية 

مات بالنسبة لفرنسا«. المحرَّ
ر الرئيس الفرنسي دعوته إلى حل  وكرَّ
الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية 
إلـــى جــانــب إســرائــيــل، داعــيــا إلـــى »انــدفــاعــة 

حاسمة لا رجوع فيها« في هذا المجال.
في هذه الأثناء، كان نتنياهو يعلن أن 

»إسرائيل كلها جبهة حرب«، متعهداً القتال 
»حتى النصر التام«، وذلك في تعليقه على 
ذها فلسطيني من القدس 

ّ
حة نف

َّ
عملية مسل

الــشــرقــيــة، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل إســرائــيــلــيــن، 
وجرح أربعة آخرين، في الجنوب.

)تفاصيل ص4 و5(

يعيش جنوب لبنان على وقع الحرب 
الــذي أدى إلى  مــع التصعيد غير المسبوق 
مــقــتــل 7 مــدنــيــن و10 عــنــاصــر فـــي »حـــزب 
الـــلـــه« خــــال 24 ســـاعـــة، إضـــافـــة إلــــى 3 من 
مقاتلي حركة »أمل«، ما أدى إلى رفع سقف 
التهديدات من قبل »حزب الله« وإسرائيل.

وتـــوعّـــد أمـــن عـــام »حــــزب الــلــه« حسن 
نصر الله، الجمعة، بأن تدفع إسرائيل ثمن 
ــاء المــدنــيــن الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي الــســاعــات  دمــ

ــأن حــــزبــــه قـــــــادر عــلــى  ــ ــرة، مــــهــــدداً بــ ــ ــيــ ــ الأخــ
استهداف إيلات في جنوب الدولة العبرية، 
وبـــأن »ثــمــن دمـــاء المــدنــيــن ســتــكــون دمـــاء، 
ولــيــس مــواقــع عــســكــريــة وأجـــهـــزة تجسس 
وآليات«. وفيما رأى أن »هدف العدو من قتل 
المدنيين الضغط على المقاومة لوقف جبهة 
الجنوب«، قــال: »الــجــواب على المجزرة هو 
مواصلة العمل في الجبهة، وتصعيد العمل 
المقاوم، وهذا الأمر يزيدنا فاعلية وتوسعاً، 

وعلى العدو أن يتوقع ذلك وينتظر ذلك«.
ــتـــطـــاع  ــي إســـــرائـــــيـــــل، أوضــــــــح اسـ ــ ــ وفـ

للرأي أجرته صحيفة »معاريف« العبرية 
المــائــة(  فـــي   غــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــن )71 

ّ
أن

 عملية 
ّ
ــه »عــلــى إســرائــيــل شـــن ـ

ّ
يــعــتــقــدون أن

الــحــدود  عسكرية واســعــة ضــد لبنان على 
الشمالية، والتي ستعمل على إبعاد الحزب 

عن السياج«.
ــي أعـــقـــاب  ــأتــــي هـــــذا الاســــتــــطــــاع فــ ويــ
تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت، أعرب فيها عن استعداد إسرائيل 
الــلــه«. كما  لتكثيف العمليات ضــد »حـــزب 
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عــن غالانت 

ــصــعّــد ضــدّ )الــحــزب( بمستوى 
ُ
قــولــه: »ســن

عُــشــر مـــا نــســتــطــيــعــه«، مــضــيــفــا: »يُــمــكــنــنــا 
الهجوم حتى عُمق 50 كلم في بيروت وأيّ 

مكان آخر«.
 )تفاصيل ص6(

 الإعلان المفاجئ عن وفاة المعارض 
ّ
هز

الروسي البارز أليكسي نافالني في أحد 
الــســجــون الـــروســـيـــة الــنــائــيــة فـــي الــقــطــب 
الشمالي، الأوساط السياسية والإعلامية 
الــروســي. وتوالت ردود الفعل  والمجتمع 
الداخلية والــخــارجــيــة، وحملت فــي جزء 
كبير منها تــســاؤلات حــول ظـــروف موت 
نــافــالــنــي. وســـارعـــت الأوســـــاط الــرســمــيــة 
إلى نفي اتهامات غربية بتغييب الناشط 
الذي قاد على مدى سنوات جهود كشف 
الفساد، وتحول إلى أبرز معارض للرئيس 
فلاديمير بوتين.في المقابل، حملت أوساط 
المعارضة بقوة على السلطات واتهمتها 
بتنفيذ »عملية اغتيال« في توقيت لافت، 
قبل أسابيع من حلول موعد الانتخابات 

الــرئــاســيــة فــي روســـيـــا. خــارجــيــا، تــوالــت 
ردود الفعل الغربية التي اتهمت مباشرة 
أو غير مباشرة الكرملين. وأعرب الرئيس 
الأميركي جو بايدن، أمس، عن »غضبه«، 

ــا قـــويـــا مــــن أجـــل  عــــــاداً نـــافـــالـــنـــي »صــــوتــ
الحقيقة«. 

وفــيــمــا أكـــد أن »بـــوتـــن مـــســـؤول« عن 
وفاته، استدرك في مداخلة بالبيت الأبيض 

بالقول: »لا نعرف بالضبط ما حصل«.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي فــي مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس 
فــي بــرلــن: »مـــن الـــواضـــح أن بــوتــن قتل 
نافالني. يجب أن يخسر بوتين، يجب أن 
يفقد كل شيء، يجب أن يتحمل المسؤولية 
عــن كــل شــــيء«. أمـــا شــولــتــس، فــقــد أشــاد 
بنافالني وقال إنه »دفع ثمن شجاعته«. 
ــال رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي  بـــــدوره، قـ
ريشي سوناك إن نافالني »أظهر شجاعة 
لا تــصــدق طـــوال حــيــاتــه«. وعــــدّ الكرملين 
الاتــهــامــات الغربية لموسكو فــي شــأن وفــاة 
نافالني »غير مقبولة إطلاقاً«. وقال إنه »تم 
الإبلاغ عن وفاة نافالني، ووفق معلوماتنا 
لم تتوافر تفاصيل إضافية بعد، والتحقيق 

مستمر حسب السلطات المختصة«.
)تفاصيل ص10(

تل أبيب: نظير مجلي
باريس: ميشال أبو نجم

بيروت: »الشرق الأوسط«

موسكو: رائد جبر 
ميونيخ: راغدة بهنام
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اقرأ أيضاً...

»حكومة الاستقرار« الليبية
 تطالب بإبعاد المبعوث الأممي

ترشيح نجل رئيس المحكمة العليا لمنصب 
« 16« 8« 3المحافظ يفجر جدلًا في العراق 9 »

منتدى الأعمال السعودي ــ التركي يبحث سبل 
الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية

روسيا تتوقع تصعيداً أوكرانياً 
في عمقها

 اقرأ
أيضاً

 اقرأ
أيضاً

 تقنيات متطورة تستخدمها
 إسرائيل لاختراق الهواتف

وتنفيذ  الاغتيالات

 الحوثيون يعودون رسمياً
 إلى قوائم الإرهاب

الأميركية
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ألمانيا تتوقع مشاركة 
700 جندي خلال 
مهمتها في البحر 

الأحمر 

ASHARQ AL-AWSAT

هيئة بحرية أفادت بهجوم ضد سفينة جنوب البحر الأحمر

غارات على مواقع حوثية... وواشنطن تؤكد إصابة ناقلة بريطانية
ــي، الــجــمــعــة،  ــركــ ــيــ أقـــــر الـــجـــيـــش الأمــ
بـــإصـــابـــة ســفــيــنــة شـــحـــن بــريــطــانــيــة فــي 
ــدن جــــــــراء هــــجــــوم صــــاروخــــي  ــ ــ ــلـــيـــج عـ خـ
ــة بـــحـــريـــة  ــ ــالــ ــ ــــي، فـــيـــمـــا أفـــــــــــادت وكــ ــوثــ ــ حــ
بريطانية بتعرض سفينة أخرى للهجوم 
فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، بــالــتــزامــن مع 
من  المــدعــومــة  الحوثية  الجماعة  اعــتــراف 

إيران بتلقي مواقعها 5 غارات.
ــن انـــهـــيـــار  ــ ــم المــــــخــــــاوف مــ ــاظــ ــعــ ــتــ وتــ
ــذا  ــــام الـــيـــمـــنـــي جـــــــــراء هــ ــســ ــ ــاعــــي الــ ــســ مــ
التداعيات  مخاطر  عن   

ً
فضلا التصعيد، 

ارتفاع  عــن  الناجمة  المحتملة  الإنسانية 
الغذاء  والــتــأمــن ووصـــول  الشحن  تكلفة 
إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على 

المساعدات.
ــة  ــاعـ ــمـ ــيـــف الـــجـ ــنـ ومـــــــع دخـــــــــول تـــصـ
الـــحـــوثـــيـــة بـــشـــكـــل خــــــاص ضـــمـــن لائـــحـــة 
أنها  الجماعة  تزعم  الأميركية،  ــاب  الإرهـ
تشن هجماتها في البحر الأحمر وخليج 
عدن نصرة للفلسطينيين في غزة، حيث 
ــهـــدف لمـــنـــع مــــــرور الـــســـفـــن المــتــجــهــة مــن  تـ
أميركا  إلــى سفن  إسرائيل، إضافة  وإلــى 

وبريطانيا.
واعــتــرف الإعـــام الــحــوثــي، الجمعة، 
بـــــــ5 غـــــــــارات وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »أمـــيـــركـــيـــة 
وبــريــطــانــيــة«، اســتــهــدفــت شــمــال مديرية 
فــي مديرية  الــجــربــانــي  الــزهــرة، ومنطقة 
الــلــحــيّــة المــــجــــاورة، ومــنــطــقــة الـــجـــاح في 
مــديــريــة بــيــت الــفــقــيــه ومــنــطــقــة الــجــبــانــة، 
ــلـــهـــا مــــواقــــع فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة  وكـ
الساحلية التي تسيطر الجماعة الحوثية 

على أغلب مديرياتها.
الأميركية  القوات   

َّ
لم تتبن وفي حين 

على الــفــور هــذه الــضــربــات، أفـــادت هيئة 
عمليات التجارة البريطانية بأنها تلقت 
ــة تــتــعــلــق بــســفــيــنــة في  ــعـ تـــقـــاريـــر عـــن واقـ
 
ً
الأحمر، حدثت على بعد 72 ميلا البحر 

بــحــريــا إلــــى الــشــمــال الــغــربــي مـــن مــيــنــاء 

المخا، حيث يرجح أنه هجوم حوثي.
ومع عدم ورود تفاصيل بخصوص 
الهجوم، أقرت القيادة المركزية الأميركية، 
الجمعة، بإصابة سفينة شحن بريطانية 
في خليج عدن يوم الخميس، إثر هجوم 
ــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــق مـ ــلــ بـــــصـــــاروخ أطــ

الحوثيين.
وقـــالـــت بـــبـــيـــان، إنــــه فـــي 15 فــبــرايــر 
ــبـــاط(، نــحــو الــســاعــة 4:30 مـــســـاءً، تم  )شـ
إطـــاق صـــاروخ باليستي مــضــاد للسفن 
من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
في اليمن إلى خليج عدن باتجاه سفينة 
»لايــــكــــافــــيــــتــــوس«، وهـــــي نـــاقـــلـــة بــضــائــع 

مــمــلــوكــة لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وتـــرفـــع علم 
بــربــادوس. ولــم تبلغ السفينة عــن وقــوع 
إصابات، باستثناء أضرار طفيفة للغاية 

في الهجوم وواصلت رحلتها.
وأضــــاف الــبــيــان الأمــيــركــي أن قــوات 
القيادة المركزية، نجحت بين الساعة 3:10 
مــســاءً و8 مــســاءً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء( في 
تنفيذ ضربتين للدفاع عن النفس ضد 3 
صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في 
الحوثيون  عليها  يسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
فـــي الــيــمــن، كـــانـــت مـــعـــدة لــانــطــاق ضد 

السفن في البحر الأحمر.
ــداة إعـــان  ــاءت غــ هـــذه الـــتـــطـــورات جــ

ــادرة  ــ ــــصـ الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي ضـــبـــط ومـ
الــعــرب،  فــي بحر  إيــرانــيــة  شحنة أسلحة 
كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا لــلــحــوثــيــن وتــشــمــل 
أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات 
ــــدى،  صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة مــتــوســطــة المـ
مُــســيّــرة  زوارق  ومـــكـــونـــات  ومـــتـــفـــجـــرات، 
ومُــــعــــدّات اتـــصـــالات وشــبــكــات عــســكــريــة، 
ــاذفــــات صــــواريــــخ مــوجــهــة  ومــجــمــعــات قــ
لــلــدبــابــات، ومــكــونــات عسكرية  مـــضـــادة 

أخرى.
ــــدى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة  وكـــانـــت إحـ
أصـــابـــت ســفــيــنــة شــحــن يــونــانــيــة جــنــوب 
الــبــحــر الأحــمــر بــأضــرار الاثــنــن المــاضــي، 

الــذرة من  عندما كانت تحمل شحنة من 
الــبــرازيــل إلــى ميناء الخميني فــي إيــران، 

وفق ما ذكره بيان أميركي.

 مشاركة ألمانية

مـــــع تــــعــــاظــــم الــــخــــطــــر الــــحــــوثــــي ضــد 
المـــاحـــة، أقــــرت الــحــكــومــة الألمــانــيــة، بشكل 
العسكرية  العملية  فــي  المــشــاركــة  رســمــي، 
المـــزمـــعـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي فــــي الــبــحــر 

الأحمر لتأمين الملاحة.
وخـــال الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
الاتــحــادي ببرلين،  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي 

نائب  بوشنر  فولفغانغ  أوضـــح  الجمعة، 
من  أنــه  الألمانية،  الحكومة  باسم  المتحدث 
المنتظر أن يشارك ما يصل إلى 700 جندي 
في هذه المهمة. وأبحرت الفرقاطة الألمانية 
العمليات،  منطقة  إلـــى  بالفعل  »هــيــســن« 
وحسبما  جندياً.   240 نحو  متنها  وعلى 
أوضـــح بــوشــنــر، ســيــوفــر الــجــيــش الألمــانــي 
ــادة لــعــمــلــيــة »أســـبـــيـــدس«  ــيـ أيـــضـــا أطـــقـــم قـ
الــتــابــعــة لــاتــحــاد الأوروبــــــي الــتــي تــهــدف 
إلــــى تـــأمـــن حـــركـــة المـــاحـــة الـــتـــجـــاريـــة في 
البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين، 

حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
ــكـــومـــة  ــم الـــحـ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــــب المـ ــائـ ــ نـ

الألمانية يؤكد أن التصعيد المستمر للعنف 
ــم الــســفــن يــتــطــلــب »عــمــلــيــة  ــواقـ وتـــهـــديـــد طـ
عسكرية مجهزة بشكل قــوي«، وأشــار إلى 
تعاون الحكومة الألمانية مع شركائها في 
الاتــحــاد الأوروبـــي على إعــداد العملية في 

أقرب وقت ممكن.
وتــتــبــنــى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــوقــفــا 
معارضاً للضربات الغربية ضد الحوثيين، 
إذ ترى أن البديل هو دعم قواتها لاستعادة 
المــؤســســات وتــحــريــر الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، 
بــاعــتــبــار ذلــــك هـــو الـــحـــل الأنـــجـــع لــحــمــايــة 

الملاحة الدولية.
ــذ بـــــــدء الـــــضـــــربـــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــنـ ــ ومـ
والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية 
لــلــحــد مــــن قـــدراتـــهـــا عـــلـــى شــــن الــهــجــمــات 
سيّرات والقوارب 

ُ
البحرية بالصواريخ والم

المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين 
حُل دون استمرار 

َ
شبه يومي، غير أنها لم ت

قدرة الجماعة على تهديد السفن.
 الـــحـــوثـــيـــون، مــنــذ 19 نــوفــمــبــر 

ّ
وشـــــن

)تشرين الثاني( الماضي، نحو 46 هجوماً 
ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، 
وأدت الــهــجــمــات إلـــى تــضــرر 7 ســفــن على 
الأقل، واختطاف السفينة »غالاكسي ليدر« 

واحتجاز طاقمها.
تــحــالــف  بــتــشــكــيــل  واشـــنـــطـــن  وردّت 
ــارس الازدهـــــــار«،  ــ ــــي أطــلــقــت عــلــيــه »حــ دولـ
ــر، قبل  ــمـ لــحــمــايــة المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـ
ــانـــون  ــداءً مــــن 12 يـــنـــايـــر )كـ ــ ــتـ ــ ، ابـ

ّ
أن تــــشــــن

الثاني( الماضي، ضربات على الأرض ضد 
أهــداف حوثية في نحو 18 مناسبة، وهي 
الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات 
مــنــهــا، إلـــى جــانــب الــعــشــرات مـــن عمليات 

سيّرات.
ُ
التصدي للصواريخ والم

ــيـــون حـــتـــى الآن،  ــوثـ ــحـ الـ ــــرف  ــتـ ــ واعـ
بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات، إلى 
تلوا في 31 ديسمبر )كانون 

ُ
جانب 10 ق

الأول( المــاضــي، في البحر الأحــمــر، بعد 
رداً  زوارقهم،  الأميركية  البحرية  تدمير 

على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.

عدن: علي ربيع

يحشد الحوثي أتباعه أسبوعياً للتظاهر تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة )أ.ب(

توقعات دولية بضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية

موجة غلاء وجبايات في اليمن تضرب مناطق سيطرة الانقلابيين
ــابــــق الـــيـــمـــنـــيـــون الـــــزمـــــن لــــشــــراء  يــــســ
احــتــيــاجــاتــهــم لــشــهــر رمــضــان قــبــل ارتــفــاع 
الأســـعـــار، فــي وقـــت بـــدأت فــيــه مــوجــة غــاء 
ــدة خـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــديــ جــ
الجماعة الحوثية، مدفوعة بعوامل عديدة 
ــمـــات جـــبـــايـــة وإجــــــــراءات  عـــلـــى رأســــهــــا حـ
ــتــــجــــار، وســـــط تـــوقـــعـــات  تــعــســفــيــة ضــــد الــ
دولية، بارتفاع الأسعار على المدى القصير 

في تلك المناطق.
ــم الـــجـــمـــاعـــة أن الأســــــــــواق فــي  ــ ــزعـ ــ وتـ
مناطق سيطرتها تشهد استقراراً تموينياً 
وســـعـــريـــا، كـــمـــا تـــزعـــم أنـــهـــا فــــي مــواجــهــة 
التوقعات الدولية بحدوث تأثيرات عميقة 
لــلــتــوتــرات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى الأمـــن 
الــغــذائــي؛ ســتــمــارس رقــابــة مستمرة على 
حركة الأسواق والأسعار ومخزون السلع.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، فــــإن الــســكــان 
صنعاء  المختطفة  اليمنية  الــعــاصــمــة  فــي 
ــــدوا اســتــيــاءهــم مـــن الأســـعـــار الــجــديــدة  أبــ
لــلــخــضــراوات والــفــواكــه الــتــي أعلنت عنها 
الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية 
التابعة للجماعة الحوثية، في حين يشكو 
مـــن إجــــــــراءات تعسفية  ــة  ــاعـ ــبـ الـــتـــجـــار والـ
وحــمــات للجباية وفـــرض الإتــــاوات تــارة، 
وتــــــــارة أخــــــرى لـــفـــرض الــــغــــرامــــات بــحــجــة 

مخالفة القوائم السعرية.
وتــفــيــد مـــصـــادر تــجــاريــة فـــي صنعاء 
الواسع تسيطر على  التذمر  بأن حالة من 
مــــاك وعـــامـــلـــي المـــخـــابـــز والأفــــــــران وبــاعــة 
الخبز بسبب إجــراءات المصادرة والابتزاز 
ــلـــيـــهـــم بـــحـــجـــة مــخــالــفــتــهــم  ــــة عـ ــفـــــروضـ ــ المـ

الأسعار المقرة من طرف الجماعة الحوثية، 
وهــــي الإجـــــــــراءات الـــتـــي لا تـــراعـــي ارتـــفـــاع 

أسعار الدقيق والقمح المطحون والوقود.
ــادر،  ويـــشـــتـــكـــي هــــــــؤلاء، حـــســـب المــــصــ
ــواد  ــواد الأولـــيـــة والمــ ــ مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار المـ
ــداد الــخــبــز، وهو  الــداخــلــة فــي صناعة وإعــ
المــفــروضــة عليهم غير  مــا يجعل الأســعــار 
عادلة؛ إذ تجبرهم لجان التفتيش التابعة 
الــكــيــلــوغــرام  الــحــوثــيــة عــلــى بــيــع  للجماعة 
الخبز بمبلغ 400 ريــال يمني،  الواحد من 
في حين يصل سعر كيس الدقيق الذي يزن 
)الـــدولار  ألــف ريـــال  إلــى 16  50 كيلوغراماً 

يساوي 530 ريالًا يمنياً(.
ووفــقــا لــلــمــصــادر؛ فـــإن مـــاك المــخــابــز 
وقـــعـــوا بـــن خــيــاريــن كــاهــمــا أصـــعـــب من 
الآخر، فإجراءات اللجان التابعة للجماعة 
تزيد من تكاليف صناعة الخبز، وتتسبب 
بهم،  الخسائر  وإلــحــاق  أربــاحــهــم  بتراجع 
نشاطهم  بــإيــقــاف  يــفــكــرون  بعضهم  وبــــدأ 
والــــتــــحــــول إلـــــى أنـــشـــطـــة أخـــــــرى، إلا أنــهــم 
يــواجــهــون تــهــديــدات بــمــصــادرة معداتهم 
وفــــــرض غــــرامــــات كـــبـــيـــرة عــلــيــهــم، بــحــجــة 

الإضرار بالمصالح العامة.

 رقابة وجبايات

الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه  زادت أســعــار 
أخيراً بفوارق ملحوظة عن تلك التي كانت 
عليها خلال الأيام الماضية، رغم أن الأسعار 
التي تباع بها لدى التجار والمحلات وحتى 
الباعة المتجولين أعلى بكثير من الأسعار 
إدارة  عبر  الحوثية  الجماعة  تعلنها  التي 

التسويق والتجارة الزراعية.

بالشأن  مختص  يمني  باحث  ويبين 
الـــــــزيـــــــادات بــســبــب  تـــلـــك  ــادي أن  ــتـــــصـــ الاقـــ
الإتاوات المتجددة المفروضة على المزارعين 
ــة عـــلـــى عـــدة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــار المـــنـــتـــجـــات الـ ــ ــــجـ وتـ
مستويات، بــدءاً من المـــزارع، مــروراً بنقاط 
ــــدن،  ــل المـ ــداخــ الــتــفــتــيــش فــــي الـــطـــرقـــات ومــ
ووصــولًا إلــى الأســواق ذاتها، وإلــى جانب 
ذلك فإن الجماعة الحوثية لا تمارس رقابة 

صارمة على أسعار الخضراوات والفواكه، 
ــــواد الأســاســيــة  مــثــلــمــا تــفــعــل مـــع تـــجـــار المــ

الأخرى كالخبز والدقيق والقمح.
ويفيد الباحث الذي طلب التحفظ على 
الأساسية  السلع  مــن  الكثير  بــأن  بياناته، 
الحوثية؛  الــلــجــان  رقــابــة  بــعــيــداً عــن  يبقى 
وذلــك لأن الشكوى من ارتــفــاع أسعارها لا 
الخبز  أسعار  ارتفاع  من  بالشكوى  تقارن 

الذي تمارس الجماعة الرقابة على أوزانه 
وأسعاره للإيحاء باهتمامها باحتياجات 

السكان الضرورية.
ــى أن الــكــثــيــر مــن  ــ ــبـــاحـــث إلـ ويـــنـــبـــه الـ
يخضع  والخضراوات  الفواكه  مثل  السلع 
ــال عـــلـــيـــهـــا، فــهــي  ــ ــبـ ــ ــا لـــحـــجـــم الإقـ أســــعــــارهــ
ضـــــــروريـــــــة لــــبــــعــــض المـــســـتـــهـــلـــكـــن وغـــيـــر 
ــن، كــمــا أنــهــا  ــريــ ــة لمــســتــهــلــكــن آخــ ــروريــ ضــ

قـــد تـــبـــاع مـــن قــبــل بـــاعـــة مــتــجــولــن أو في 
تلفها  قــرب  يتسبب  وقــد  العامة،  الطرقات 
في خفض أسعارها بشدة وبيعها بأسعار 

زهيدة.
ـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــتــــوقــــع شــبــكــة  وفــ
نـــظـــام الإنـــــــذار المــبــكــر بـــالمـــجـــاعـــة، ارتــفــاعــا 
فــي أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود على 
المدى القصير، في عموم اليمن، ولا سيما 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــن، 
بسبب تأثيرات أحداث المواجهات المتعلقة 

بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
لها صدر  الشبكة في تحليل  وذكــرت 
الشحن والتأمين  ارتفاع تكاليف  أن  أخيراً 
جراء الهجمات الحوثية على سفن الشحن 
ــمــــر، ســيــفــرض  الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــبــحــر الأحــ
ــواد  ــ ضـــغـــوطـــا تـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى أســــعــــار المـ
ــة الأســــاســــيــــة والـــــوقـــــود والــســلــع  ــيـ ــغـــذائـ الـ
المــســتــوردة الأخـــرى، مبينة أن الأســعــار لم 
الماضية  الفترة  ترتفع بشكل خطير خــال 

بسبب وجود مخزون كافٍ.
رت مـــن أن الأســـعـــار ســتــبــدأ في 

ّ
ــذ ــ وحــ

الارتــفــاع على المـــدى القصير مــا بــن شهر 
إلــى 3 أشــهــر، خصوصاً مــع زيـــادة الطلب 
اقتراب  يسببها  التي  الغذائية  المــواد  على 
شهر رمــضــان، والــذي من المرجح أن يدفع 
بسرعة إلى نفاد المخزون، وبالتالي ارتفاع 

الأسعار.

 رسوم مضاعفة

فــرضــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أخــيــراً 
زيـــــــادة عـــلـــى رســــــوم الــــصــــرف الــصــحــي 
ــة، فــي  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز 300 فــــي المـ

خطوة وصفها مراقبون محليون بأنها 
خطوة جبائية جديدة من شأنها جعل 
خــــدمــــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة مـــن أغــلــى الــخــدمــات 
على مستوى العالم، في حين أفاد سكان 
بــأنــه جـــرى تــهــديــدهــم بــإيــقــاف الــخــدمــة 

عنهم إذا امتنعوا عن السداد.
الـــتـــواصـــل  ــع  ــ ــواقـ ــ مـ رواد  وتــــــــــداول 
ــاه  ــيــ ــر المــ ــيــ ــفــــواتــ الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــــــوراً لــ
الجديدة في العاصمة المختطفة صنعاء 
تحتوي على الرسوم الجديدة للاشتراك 
فــي خــدمــة الــصــرف الــصــحــي، والــتــي لم 
ــال )نـــحـــو نصف  ــ تــكــن تـــتـــجـــاوز 300 ريـ
دولار( عــن كــل مــنــزل مــكــون مــن طابقين 
قبل الانقلاب الحوثي؛ إذ أصبحت بعد 
ــرة بـــــآلاف الــــريــــالات عن  ــيــ الــــزيــــادة الأخــ
كـــل شــقــة ســكــنــيــة تــحــتــوي عــلــى مطبخ 

وحمام.
وأوضــح عــدد من السكان أنــه جرى 
ــة الـــصـــرف  ـــأن رســـــــوم خــــدمــ ــ إبــــاغــــهــــم بـ
المياه  استهلاك  تتفاوت حسب  الصحي 
ــالــــي لا  فـــي المــــنــــازل، إلا أن غــالــبــيــة الأهــ
العمومية  المــيــاه  عــلــى شبكة  يــعــتــمــدون 
ــدرة وصــــول المـــيـــاه إلــى  ــ نــظــراً لــشــحــة ونـ
مـــنـــازلـــهـــم، ويـــلـــجـــأون إلــــى شـــــراء المــيــاه 
ــج مــــيــــاه مـــتـــنـــقـــلـــة تــســمــى  ــاريــ ــهــ مـــــن صــ
تعبئتها في خزانات  »الوايتات«، ويتم 

على الأسطح دون أن تمر بالعدادات.
ورغـــــم ذلــــك وصـــلـــت إلــيــهــم فــواتــيــر 
خانة  فــي  كبيرة  مبالغ  متضمنة  المــيــاه 
ــتــــراك الـــصـــرف الـــصـــحـــي، مع  خـــدمـــة اشــ
تــنــبــيــهــات بــســرعــة الـــســـداد قــبــل اتــخــاذ 

إجراءات لوقف الخدمة عنهم.

مخبز في صنعاء يَستخدم الحطب بدلًا من الوقود الذي يتسبب غلاؤه بزيادة تكاليف صناعة الخبز )رويترز(

عدن: وضاح الجليل

سفير واشنطن الأسبق لدى اليمن يستبعد تأثير التصنيف على قدراتهم العسكرية

الحوثيون يعودون رسمياً إلى قوائم الإرهاب الأميركية
دخل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو 
الحوثيين  جــمــاعــة  إعــــادة تصنيف  بــايــدن 
 إرهـــابـــيـــة، حــيــز الــتــنــفــيــذ رســمــيــا 

ً
مــنــظــمــة

يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد انــقــضــاء مــهــلــة الشهر 
هجماتها  لوقف  للجماعة،  حددتها  التي 
فــي منطقة الــبــحــر الأحــمــر، وحــضــهــا على 
في  السياسية  العملية  مسار  إلــى  الــعــودة 
اليمن. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي 17 يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، 
ــي الــتــســمــيــة  ــ ــة »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، وهــ حــــركــ
عالمياً  إرهابياً  »كياناً  للجماعة،  الرسمية 
مصنفاً تصنيفاً خاصاً«، ما يعني عملياً 
الحركة  قــد تملكها  الــتــي  الأصـــول  تجميد 
ــع مـــصـــادر  ــطــ ــتــــحــــدة وقــ ــــي الــــــولايــــــات المــ فـ

تمويلها.
تـــصـــنـــيـــف  أن  واشــــــنــــــطــــــن  وأكـــــــــــــــدت 
على  رداً  جــاء  إرهابية،   

ً
جماعة الحوثيين 

ــهـــديـــدات والـــهـــجـــمـــات المـــســـتـــمـــرة عــلــى  ــتـ الـ

ــة فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، بــحــجــة دعــم  المـــاحـ
أداة  يــعــد  التصنيف  إن هـــذا  غـــزة. وقــالــت 
الإرهابية  العمليات  تمويل  لعرقلة  مهمة 
ــلـــحـــوثـــيـــن، وزيــــــــــادة تـــقـــيـــيـــد وصـــولـــهـــم  لـ
ــواق المــالــيــة، ومــحــاســبــتــهــم على  ــ إلـــى الأسـ

أفعالهم.
وتــعــهــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
يـــنـــايـــر 2023 بـــأن  ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي  أنـ
 قـــويـــا مــع 

ً
ــا ــ ــــواصـ واشـــنـــطـــن »ســـتـــجـــري تـ

ــاب المــصــلــحــة ومـــقـــدمـــي المـــســـاعـــدات  أصـــحـ
في  حاسماً  دوراً  يلعبون  الذين  والشركاء 
والاستيراد  الإنسانية  المساعدات  تسهيل 

التجاري للسلع الحيوية في اليمن«.
ورغــم ذلــك، لا يتوقع أن يــؤدي القرار 
إلـــى تــغــيــيــر ســلــوك الــحــوثــيــن، خصوصاً 
أنه يختلف عن قرار إدارة الرئيس السابق 
ــد تـــرمـــب. كــمــا أنـــه قـــد لا يــؤثــر على  ــالـ دونـ
قـــدراتـــهـــم الــعــســكــريــة، ولا عــلــى عــاقــتــهــم 
ــا، مما أثـــار الــتــســاؤلات عن  بــإيــران ودورهــ
ــمّــــا إذا  ــــدى تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة، وعــ مـ

كـــان سيغير فــي قــواعــد الــلــعــبــة فــي اليمن 
والمنطقة عموماً؟

 فيرستاين: تقييد تمويل الجماعة 

الأمــيــركــي الأســبــق لدى  السفير  يقول 
هذا  على  بــنــاء  فيرستاين،  جــيــرالــد  اليمن 
التصنيف، ستكون هناك قيود على قدرة 
والسفر  عملياتها  تــمــويــل  عــلــى  الــجــمــاعــة 
قيود  أيضاً  هناك  وستكون  اليمن.  خــارج 
عــلــى تــقــديــم أي فــائــدة مــاديــة للمجموعة. 
وأضـــاف فــي حــديــث مــع »الــشــرق الأوســـط« 
أن تــوفــيــر الأســلــحــة والــتــدريــب والمــســاعــدة 
لــلــمــجــمــوعــة مــحــظــور بــالــفــعــل، وبــالــتــالــي 
أكــبــر على  يــؤثــر بشكل  لــن  التصنيف  فـــإن 

قدراتها العسكرية.
تصنيف  أن  الأســبــق  السفير  ويعتقد 
الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في ظل 
إدارة تــرمــب، كــان أكــثــر شــمــولًا فــي تأثيره 
للجماعات  بايدن  إدارة  بتصنيف  مقارنة 

المــحــددة خصيصاً؛ إذ كـــان من  الإرهــابــيــة 
شـــأن الــتــصــنــيــف فــي عــهــد تــرمــب أن يعقد 
قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة 
الإنــســانــيــة لــلــيــمــن، والــســمــاح بــالمــعــامــات 
التجارية اللازمة لضمان وصول اليمنيين 
ــــدواء الــحــيــوي وغــيــرهــا من  إلـــى الــغــذاء والـ
الـــضـــروريـــات، والـــتـــفـــاوض مـــع الــحــوثــيــن 
بـــشـــأن عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة، لإنــــهــــاء الـــحـــرب 
 لــلــمــخــاوف الــدولــيــة 

ً
الأهـــلـــيـــة. واســتــجــابــة

بشأن هذه القضايا، تراجعت إدارة بايدن 
عن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية. 
ويـــهـــدف الــتــصــنــيــف الـــحـــالـــي إلــــى تجنب 
التي تلحق  هــذه المشاكل وتقليل الأضـــرار 
يسمح  وهــو  الأبــريــاء.  اليمنيين  بالمدنيين 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد بــالإغــاثــة الإنــســانــيــة 

والمعاملات التجارية والمفاوضات.
إدارة  إن   

ً
قـــائـــا فــيــرســتــايــن  وأضـــــاف 

بايدن أجّلت تنفيذ القرار لمدة ثلاثين يوماً 
ــل أن يــشــجــع الــتــهــديــد الــحــوثــيــن  عــلــى أمــ
الدولي  الشحن  إنهاء هجماتهم ضد  على 

الإدارة واضحة  الأحمر. وكانت  البحر  في 
أنه إذا أنهى الحوثيون هجماتهم، فسيتم 
سحب التصنيف. وتاريخ نفاذ التصنيف 

كان معروفاً لدى الحوثيين مسبقاً.

 ضمانات المساعدات الإنسانية

مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر المـــاضـــي، وبــعــدمــا 
شكلت تحالفاً إقليمياً ودولياً أطلقت عليه 
»حارس الازدهار«، للرد على تلك الهجمات، 
شــنــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع بــريــطــانــيــا، 
سلسلة هجمات جوية وصــاروخــيــة، على 
مواقع وقواعد للحوثيين، وسيّرت دوريات 
بــحــريــة لحماية الــســفــن الــعــابــرة، فــي حين 
بينها  بشكل مستقل،  أخــرى  دول  شاركت 
الصين والهند في تسيير دوريات لحماية 
الحوثيين على  سفنها. وتسببت هجمات 
ــة بـــارتـــفـــاع كــلــفــة الـــتـــأمـــن لــشــركــات  المـــاحـ
الشحن، وأجبرت العديد منها على تجنب 
هذا الممر الحيوي الذي تعبره 12 في المائة 

من التجارة البحرية العالمية.
وأكــــد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم بعثة 
المتحدة، نيت  الأمــم  المتحدة لدى  الولايات 
إيــفــانــز، يـــوم الــخــمــيــس، فـــي مــنــشــور على 
الــتــواصــل الإعــامــي  منصة »إكـــس« لمكتب 
الــتــابــع لــــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أن 
دخول القرار حيز التنفيذ سيسمح بتأمين 
وجـــــود عــمــلــيــات إنــســانــيــة قـــويـــة لــضــمــان 
ــرار  ــ اســـتـــهـــداف الـــحـــوثـــيـــن مــــن دون الإضــ

بالشعب اليمني.
ــنـــيـــف إلــــى  وفـــــــي حـــــن يــــهــــدف الـــتـــصـ
حـــيـــزاً  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الــــخــــزانــــة  وزارة  مـــنـــح 
ــارة إلــى  ــ أوســــع لإصــــدار الــعــقــوبــات، والإشــ
الحكومات الأجنبية الأخرى أو الأشخاص 
ــا قــــد تـــفـــقـــد إمــكــانــيــة  ــهـ ــأنـ ــات بـ ــركــ ــشــ أو الــ
الــوصــول إلــى النظام المــالــي الأمــيــركــي، إذا 
بــايــدن  تـــحـــاول إدارة  الــعــقــوبــات،  خــالــفــت 
تحقيق توازن في حماية تدفق المساعدات، 
وفــرض قيود على الجماعة، بالتوازي مع 
الأسلحة، وخصوصاً  جهودها لمنع تدفق 

من إيران، أكبر مزود لها.
إيـــــران تخضع  وقــــال فــيــرســتــايــن، إن 
بــالــفــعــل لأشـــد الــعــقــوبــات فـــي الــعــالــم. لقد 
واضحين  الــدولــي  والمجتمع  الإدارة  كــانــت 
الصراع  لعدم توسيع  الأولــويــة  إعطاء  في 
بــــــن إســـــرائـــــيـــــل و»حــــــــمــــــــاس« إلــــــــى حــــرب 
الفعالة  الأدوات  فـــإن  وبــالــتــالــي،  إقليمية. 
لــلــضــغــط عــلــى الإيـــرانـــيـــن لإنـــهـــاء دعــمــهــم 
لــهــجــمــات الــحــوثــيــن مــــحــــدودة. وأضــــاف 
أن الــدبــلــومــاســيــة والــضــغــط الاقــتــصــادي 
الــواعــدة للتأثير على  الــوســائــل  أكــثــر  هما 
ــقـــد شــجــعــت إدارة  الـــســـلـــوك الإيـــــرانـــــي. ولـ
الذين لديهم مصالح حيوية  أولئك  بايدن 
في المرور الآمن للشحن التجاري في البحر 
الأحــمــر والــذيــن لديهم نــفــوذ على طــهــران، 
وخــاصــة الــصــن، عــلــى اســتــخــدام نفوذهم 
للضغط على الإيرانيين للتعاون في إنهاء 
الهجمات. ويمكن لدول الخليج التي لديها 
أن تلعب  أيضاً قنوات اتصال مع طــهــران، 

دوراً في التأثير على السلوك الإيراني.

واشنطن: إيلي يوسف



ــنـــي«  ــبـ فــــاجــــأ رئــــيــــس تــــحــــالــــف »نـ
وزعيم »منظمة بدر«، هادي العامري، 
بترشيحه  العراقية،  السياسية  القوى 
العليا  الاتحادية  المحكمة  رئيس  نجل 

محافظاً لديالى )شرق(.
وفـــجـــر مــحــمــد جـــاســـم الــعــمــيــري، 
العمر 28 عــامــاً، ردود فعل  الــبــالــغ مــن 
غاضبة في محافظة تتمتع بالتعددية 
المذهبية، وصلت إلى إطلاق مظاهرات 

واعتصامات في شوارع المدينة.
بدر«  »منظمة  من  قيادي  ويعتقد 
أن تـــرشـــيـــح الـــعـــمـــيـــري جـــــاء لــتــســويــة 
الـــخـــلاف بـــن مــرشــحــن مــتــنــفــذيــن من 
المحافظ  ديــالــى، وهما  قبيلة تميم في 
الــحــالــي مــثــنــى الــتــمــيــمــي الــــذي انتهت 
ولايــــتــــه ويـــســـعـــى لـــلـــتـــجـــديـــد بــوصــفــه 
فــــاز بــعــضــويــة مــجــلــس المــحــافــظــة في 
الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــــيـــــــرة، وبـــــــن زيـــــاد 

التميمي المرشح الآخر للمنصب.
ومن الملفت أن يكون المرشحان 
أيضاً  وينتميان  واحــدة  قبيلة  من 
»منظمة بدر« التي قررت ترشيح  لـ

شخصية ثالثة لحسم التنافس.
 إلــى 

ً
ــة ــالــ ووجـــــه الـــعـــامـــري رســ

الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي المــحــافــظــة 
المـــخـــتـــلـــف عـــلـــى نــتــائــجــهــا بــســبــب 
عليها  الــتــي حصل  المقاعد  تــقــارب 
كــــل مــــن الــشــيــعــة والـــســـنـــة، وقـــــال: 
ــاســــي  ــيــ ــداد الــــســ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلانـ ــ ــ »نـــــــظـــــــراً لـ
محافظة  مجلس  أعضاء  وانقسام 
ديــالــى إلـــى فــريــقــن، وحــرصــاً منا 
ــقـــرار أمــــن ديـــالـــى وعـــدم  ــتـ عــلــى اسـ
قــررنــا  المـــربـــع الأول،  إلــــى  الــــعــــودة 
ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب 
الـــكـــفء )مــحــمــد جـــاســـم الــعــمــيــري( 

وهو من العوائل المحترمة في محافظة 
ديالى«.

ودعـــا الــعــامــري »كــل الأطــــراف والكتل 
ــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم والــتــأيــيــد  الــســيــاســيــة إلـ
والإسناد في هذه المهمة الصعبة«، مطالباً 

بــأن »يــكــون على مسافة  المــرشــح العميري 
واحدة من جميع القوى السياسية«.

اعتراض وتوافُق

ــن إعــــــــلان الـــعـــامـــري  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
قطع  المحافظ،  لمنصب  للعميري  ترشيحه 
بمحافظة  المقدادية  قضاء  في  متظاهرون 

ــة، الــــطــــريــــق الـــــرابـــــط بــن  ــعـ ــمـ ديـــــالـــــى، الـــجـ
خانقن وبعقوبة احتجاجاً على التسوية.

ــاء مــحــلــيــة، فــإن  ــبـ وطــبــقــاً لــــوكــــالات أنـ
ــنـــن مــــن أهــــالــــي المـــقـــداديـــة  عــــشــــرات المـــواطـ
ــاً  ــ ــرادقـ ــ ــاهــــرة ونــــصــــبــــوا سـ ــمــــظــ خـــــرجـــــوا بــ
بعقوبة-المقدادية- طريق  على  للاعتصام 

خانقن وقطعوا الطريق العام.
وأعـــلـــن المــتــظــاهــرون رفــضــهــم مــرشــح 

رئــيــس »تــحــالــف الــفــتــح« هــــادي الــعــامــري 
لمــنــصــب المـــحـــافـــظ، ويــطــالــبــون بــالــتــجــديــد 

للمحافظ السابق مثنى التميمي.

اعتصام ومظاهرات

أخــرى  انطلقت مظاهرة  الــســيــاق،  فــي 
التميمي  الــســابــق مثنى  المــحــافــظ  لأنــصــار 

في قضاء بلدروز للمطالبة بالتجديد له، 
ورفض مقترح العامري، وقطع المحتجون 
الطريق وحرقوا إطــارات ونصبوا سرادقاً 

للاعتصام.
المحافظة  في  سياسية  قــوى  وأعلنت 
ــعـــراق تــأيــيــدهــا لــهــذا الــتــرشــيــح، منها  والـ
ــامـــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــــدم« بـــزعـ ــقـ ــ حـــــزب »تـ
الـــســـابـــق مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، المــتــحــالــف 

فـــي ديـــالـــى مـــع »تـــحـــالـــف نــبــنــي« بــزعــامــة 
العامري، وقال النائب عن المحافظة مضر 
»الـــعـــمـــيـــري سيكسر  تــرشــيــح  إن  الــــكــــروي 

جمود المفاوضات«.
ــــلاف الـــســـيـــاســـي حـــول  ــخـ ــ ــــول الـ ــحـ ــ وتـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــة طـــبـــقـــاً لـــلانـ ــافــــظــ ــاعــــد المــــحــ ــقــ مــ
الأخــيــرة إلــى نـــزاع داخـــل قبلية بني تميم 
مثنى  السابق  المحافظ  بن  انقسمت  التي 
ينتميان  اللذين  التميمي  وزيــاد  التميمي 
إلــى »منظمة بـــدر«، لكن الأخــيــر لا يحظى 
ــــواء داخـــل  بــتــوافــق تــــام لــنــيــل المــنــصــب، سـ
في  الأخــرى  السياسية  القوى  أو  العشيرة 

المحافظة.
وطـــــبـــــقـــــاً لمــــــــا حـــــصـــــل مــــــــن خـــــلافـــــات 
وتداعيات في عدد من المحافظات، لا سيما 
الوسط والجنوب، فإن ما جرى في ديالى 
يــعــكــس الـــخـــلافـــات المــســتــمــرة بـــن أطــــراف 
تحاول  التي  الشيعي  التنسيقي«  »الإطـــار 
عــــدم الاعــــتــــراف بـــالـــخـــلافـــات فــيــمــا بينها 
ــــذي يــحــاول  ــــدة الإطـــــار الـ حــفــاظــاً عــلــى وحـ
تعويض انقسامه في المحافظات الشيعية 

بالتوحد في المدن التي تضم قوى سنية.
ومع نجاحها في الهيمنة على القرار 
ــيـــاســـي فــــي كــــل مــــن بــــغــــداد ونـــيـــنـــوى  الـــسـ
وصلاح الدين، لكنها لم تتمكن من الحفاظ 
على تلك الــوحــدة فــي ديــالــى التي تعد من 
لوحدة  اختبار  أكبر  المــراقــبــن  نظر  وجهة 

»الإطار التنسيقي«.
إلى ذلك، ورغم الانتقادات التي وجهت 
ــة الــعــلــيــا  ــاديــ ــحــ إلـــــى رئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة الاتــ
نجله  بترشيح  العميري  جــاســم  الــقــاضــي 
 عن كونه لا يــزال شاباً، بينما 

ً
الــذي فضلا

العمر  عــن   
ً
فــضــلا يحتاج  المحافظ  منصب 

ــة لا تــقــل عــن 10 ســنــوات،  ــ إلـــى خــبــرة إداريـ
ــــادات ذهــــبــــت بـــاتـــجـــاه كــيــفــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــإن الانـ
ضــمــان عـــدم تــضــارب المــصــالــح بــن الجهة 
السياسية ورئيس أعلى محكمة دستورية 
فــي الــبــلاد، الـــذي دعــتــه قــوى وشخصيات 

إلى إعلان موقفه من هذا الترشيح.
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العامري دعا الأطراف 
السياسية إلى مساندة 

العميري لتجاوز 
الخلافات

ASHARQ AL-AWSAT

العامري طرح اسم العميري للتسوية بين مرشحين من قبيلة تميم بديالى

ترشيح نجل رئيس »المحكمة الاتحادية« لمنصب المحافظ يفجر جدلًا في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

هادي العامري زعيم »منظمة بدر« المنضوية في »الإطار التنسيقي« )وكالة الأنباء الحكومية(

صورة متداولة للعميري )إكس(

قالت: أعرف منهن رهام ورحا وهيفاء وسيبان

ابنة البغدادي تسرد وقائع صادمة عن »سبايا داعش«

كــشــفــت أمــيــمــة الـــبـــغـــدادي، ابــنــة 
زعيم تنظيم »داعــش«، الجمعة، عن 
تــفــاصــيــل مــثــيــرة عـــن حــيــاة والــدهــا 
الذي قضى بعملية أميركية خاصة 
فــي ريــف إدلــب بسوريا، فــي أكتوبر 
عن  وتحدثت   .2019 الأول(  )تشرين 
»سبايا دائمات البكاء لدى والدها«.
وقــــالــــت أمـــيـــمـــة، خـــــلال مــقــابــلــة 
أجرتها قناة »العربية«، إنها عاشت 
مع عائلتها في منطقة الطارمية في 
الـــعـــراق قــبــل انــتــقــالــهــا إلـــى ســوريــا، 
مــدعــيــة أنــهــا لــم تــكــن تــعــرف منصب 
والدها فيما يسمى »دولة الخلافة« 
قـــبـــل إلـــقـــائـــه خــطــبــتــه الـــشـــهـــيـــرة فــي 

جامع الدوري الكبير في الموصل.
ووصــــفــــت أمـــيـــمـــة حـــيـــاتـــهـــا فــي 
تلك الفترة، بالقول: »كان للبغدادي 
ــتـــهـــا 3 نــــســــاء، وكــــانــــت حــيــاتــنــا  وقـ
تــخــضــع لــتــشــديــد أمـــنـــي لـــدرجـــة أن 
جــيــرانــنــا كـــانـــوا يــجــهــلــون هــويــتــنــا، 
ولــــم يــكــن مــســمــوحــاً لــنــا بــالــخــروج 
ــــن تــحــلــيــق  ــاً مـ ــوفــ إلــــــى الـــحـــديـــقـــة خــ

الطائرات«.
وانــتــقــلــت أمــمــيــة إلــــى الـــرقـــة في 
ســـــوريـــــا وبــــعــــدهــــا إلـــــــى المــــيــــاديــــن، 
وفـــي تــلــك الــفــتــرة أصــبــح لــلــبــغــدادي 
4 زوجـــــــات، وكـــــان يــقــيــم مــعــهــن في 

الميادين، على ما تقول ابنته.
ــا  ــهــ مــــشــــاهــــداتــ ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ أمـ وروت 

لفترة  معهن  اللواتي عشن  للسبايا 
في منزل والدها، مؤكدة أن أحوالهن 

كانت سيئة ودائمات البكاء.
وقــالــت: »لقد ناقشت هــذا الأمــر 
)السبايا( مع والدي، لكنه كان يبرر 
بــأحــكــام الــشــريــعــة«. وأضـــافـــت: »مــن 
بـــن مـــن الــتــقــيــتــهــن مـــن الإيـــزيـــديـــات 
دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان«.
ــي مــقــابــلــة  ــ ــه فـ ــتــ ــلــ وكـــشـــفـــت أرمــ
ــة«، الــخــمــيــس، عن  ــيـ ــربـ ــعـ بــثــتــهــا »الـ
ــبــــق اتــخــذ  أن زعـــيـــم »داعــــــــش« الأســ
أكثر مــن 10 سبايا مــن الإيــزيــديــات، 
واصــفــة هــوســه وأنــصــاره بالنساء، 
ــة الــخــلافــة« إلــى  حــتــى تــحــولــت »دولــ

دولة نساء.
وأوضحت أنه كان لديه 11 ولداً، 

قتل واحـــد منهم فــي ســوريــا بعدما 
فـــجـــر نـــفـــســـه، فــيــمــا اعـــتـــقـــل آخـــــرون 

بالعراق مؤخراً.
ــويــــورك  ــيــ ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »نــ
عــن   ،2019 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ ــي  ــ فـ تــــايــــمــــز«، 
مسؤولن أميركين، أن اعتقال إحدى 
زوجات البغدادي واستجوابها لعبا 
لعملية  الــتــحــضــيــر  فـــي  كــبــيــراً  دوراً 
الــتــي أطلق  القضاء عليه فــي إدلـــب، 
اسم  الأميركيون  المــســؤولــون  عليها 
»كايلا مولر« التي كانت رهينة لدى 

التنظيم سابقاً.
وبــــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة، قــــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق حينها: 
مثل  وكانت  العملية،  شاهدت  »لقد 

فلم أكشن سينمائي«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أميمة البغدادي ابنة زعيم »داعش« الأسبق خلال ظهورها في مقابلة بثتها قناة »العربية« أمس

محسني قال إن قضاء بغداد »اتخذ قراراً صارماً بالمتابعة«

طهران قدمت أدلةً على »أنشطة إرهابية« في العراق

ــعــــراق،  ــى الــ ــ بـــعـــد نـــهـــايـــة رحـــلـــتـــه إلـ
صــــرح رئـــيـــس الـــقـــضـــاء الإيــــرانــــي بــأنــه 
 على 

ً
ــة قــدم للمسؤولن فــي بــغــداد »أدلــ

أنــشــطــة إرهــابــيــة فـــي هـــذا الــبــلــد«، وأن 
القضاء العراقي اتخذ قراراً صارماً بهذا 

الخصوص.
كــان غــلام حسن محسني يتحدث 
عــن زيـــارة الــعــراق فــي مؤتمر صحافي 
ــر آبــــــــاد، وقـــــــال إن  ــهـ ــار مـ ــد فــــي مــــطــ ــقــ ــ عُ
ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ »سـ
الإيرانية هي تطوير العلاقات بمختلف 
أبعادها مع الدول الصديقة والمجاورة، 
الواسعة«، وفقاً  المشتركة  القواسم  ذات 

لما نقلته وكالة »مهر« الحكومية.
وأشـــــــار مــحــســنــي إلـــــى أنـــــه تــطــرق 
ــراق إلـــــى »مـــلاحـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــه الـ ــ ــارتـ ــ خـــــلال زيـ
الإرهابين«، مبيناً أنه »قدم عدداً كبيراً 
التحركات  الوثائق والمستندات عن  من 

الإرهابية إلى الجانب العراقي«.
كان »الحرس الثوري« الإيراني قد 
الثاني(  )كــانــون  يناير  منتصف  تبنى 
الماضي قصف منزل رجل أعمال كردي، 

»الموساد الإسرائيلي«. وزعم أنه مقر لـ
وأثـــــار الــقــصــف ردود فــعــل غــاضــبــة 
فـــي الــــعــــراق، وحــيــنــهــا قــــال مـــســـؤولـــون، 
من بينهم وزيــر الخارجية فــؤاد حسن، 
ــقــــومــــي قـــاســـم  ــاز الأمـــــــن الــ ــهــ ــيـــــس جــ ــ ورئـ
الأعرجي، إن المنزل ليس مقراً للتجسس، 

وإن طهران لم تقدم أي دليل على ذلك.

وفـــــــــــي حـــــــــــــوار أجــــــــرتــــــــه »الـــــــشـــــــرق 
الأوســط«، نهاية يناير )كانون الثاني( 
ــيــــة  المـــــــاضـــــــي، وصــــــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
العراقي هجوم إيران الأخير على أربيل 
قام  »من  وأن  الاستراتيجي«،  »الخطأ  بـ

به سيدرك ذلك بعد حن«.
وبــــعــــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن الـــحـــادثـــة، 
زعـــم رئــيــس الــقــضــاء الإيـــرانـــي أن هناك 
»مــــســــتــــنــــدات ووثـــــائـــــق تـــثـــبـــت أنــشــطــة 
إرهابية في العراق«، دون أن يكشف عن 

تفاصيلها.
وقــــــــــــال مــــحــــســــنــــي، فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
ــــد عـــلـــمـــت الـــــيـــــوم أن  ــقـ ــ الــــصــــحــــافــــي: »لـ
العراقي  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس 

أصـــدر قـــراراً صــارمــاً أمــر بمتابعة هذه 
الحالات«.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من 
القاضي  رئيسه   

ّ
لكن الــعــراقــي،  القضاء 

ــد أصــــــدر بـــيـــانـــاً فــــي 14  زيــــــــدان، كـــــان قــ
فبراير )شباط( بعد استقباله محسني 
فــي بــغــداد، وقـــال إنـــه وجـــه الــدعــوة إلــى 
ــي لـــبـــحـــث مــــزيــــد مــن  ــ ــرانــ ــ المـــــســـــؤول الإيــ
الــبــلــديــن، ولــم  الــقــضــائــي بــن  التنسيق 

يتطرق إلى ملف »الأنشطة الإرهابية«.
ــلـــت »مــــهــــر« عــــن مــحــســنــي أن  ــقـ ونـ
الوقت  إيــران والعراق في  العلاقات بن 
لا  الجوانب،  جميع  في  تتطور  الحالي 

سيما القانونية والقضائية.

وتـــحـــدث مــحــســنــي عـــن أن الــرحــلــة 
إلــــى الــــعــــراق تـــنـــاولـــت الأمــــــور المــتــعــلــقــة 
تم  فيما  الــدولــيــة،  الجنائية  بالمحكمة 
الانــتــهــاء مــن اســتــكــمــال مــذكــرات تفاهم 
والإســـراع فــي تنفيذ أحــكــام الاتفاقيات 
المشتركة، وتم بحث الجوانب القانونية 

والقضائية والتأكيد عليها.
ــه حـــصـــل عــلــى  ــ وقـــــــال مــحــســنــي إنــ
»معلومات مفيدة« خلال لقائه رئيسي 
الجمهورية والــوزراء وعدداً من أعضاء 
مجلس النواب ووزير العدل ومستشار 
ــن الـــوطـــنـــي الــــعــــراقــــي، فــيــمــا بــحــث  ــ الأمــ
ــع فــــي غـــــزة والإجــــــــــراءات  مــعــهــم الــــوضــ

الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

السوداني خلال استقباله وفد رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني في بغداد الأربعاء )إعلام حكومي(

لندن: »الشرق الأوسط«

دبلوماسي لـ                                   : رئيس الحكومة يشعر بضغط أقل بعد تراجع الفصائل

السوداني يجدد الحديث عن إنهاء »التحالف الدولي« في العراق
العراقية محمد  الحكومة  رئيس  كرر 
شــيــاع الــســودانــي، الــجــمــعــة، تــأكــيــد بــلاده 
لــتــنــظــيــم عــمــل الــتــحــالــف الـــدولـــي وإنـــهـــاء 
وجـــوده، خــلال استقباله وزيــر الخارجية 
هامش  على  كاميرون،  ديفيد  البريطاني 

مؤتمر ميونيخ للأمن 2024.
ــيــــرون  وبــــحــــث الـــــســـــودانـــــي مـــــع كــــامــ
والمملكة  الــعــراق  بــن  الثنائية  »الــعــلاقــات 
وتعزيزها  بها  الارتــقــاء  وأهمية  المتحدة، 
يــخــدم المصالح  الــجــوانــب، بما  فــي جميع 
المشتركة للبلدين الصديقن«، وفقاً لبيان 

حكومي.
وقال السوداني: »العراق يمثل اليوم 
 لـــلاســـتـــثـــمـــارات والـــعـــمـــل 

ً
أرضـــــــاً خـــصـــبـــة

الاستثمار مفتوحة  وأبـــواب  الاقــتــصــادي، 
أمام الشركات البريطانية«.

وكرر السوداني الحديث عن »مساعي 
التحالف  مــع  العمل  تنظيم  إلــى  الحكومة 
الــدولــي، والــذهــاب نحو إنهاء وجــوده في 

الثنائية  العلاقات  إلــى  والانتقال  الــعــراق، 
المتعددة بدول التحالف«.

ويـــحـــرص الـــســـودانـــي عــلــى الــحــديــث 
عــن تنظيم الــعــلاقــة مــع هــذا الــتــحــالــف، أو 
ــبــــلاد، مــنــذ مــقــتــل أبــو  إنـــهـــاء عــمــلــه فـــي الــ
تقوى السعيدي في يناير )كانون الثاني( 
المــاضــي، وأبـــو بــاقــر الــســاعــدي فــي فبراير 
ــالــــي، بـــضـــربـــتـــن جــويــتــن  )شـــــبـــــاط( الــــحــ
نــفــذتــهــمــا واشـــنـــطـــن رداً عــلــى اســتــهــداف 

قواعد عسكرية في العراق وسوريا.
إن  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وتـــقـــول وزارة 
المــبــاحــثــات الــجــاريــة مــع بــغــداد لــم تتطرق 
إلى انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

ويــــــوم الـــخـــمـــيـــس، بـــحـــث الـــســـودانـــي 
الجديدة  المهمة  فــي  الهولندي  نظيره  مــع 

لحلف »الناتو« في العراق.
المــقــرر أن تتسلم هــولــنــدا قيادة  ومــن 
بـــعـــثـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( 
فـــي الــــعــــراق، مــنــتــصــف هــــذا الـــعـــام، وســط 
تصاعد الجدل داخل الأوســاط السياسية 
والحكومية العراقية بشأن طبيعة العلاقة 

بهذا التحالف الذي تأسس عام 2014 إثر 
أربـــع محافظات  احــتــلال تنظيم »داعــــش« 
عراقية في المناطق الغربية من البلاد ذات 

الغالبية السنية.
»الــشــرق  وقــــال دبــلــومــاســي عـــراقـــي، لـــ
الأوســــــــط«، إن المـــبـــاحـــثـــات بـــن واشــنــطــن 
وبغداد تشهد انفراجاً نسبياً بعد تراجع 
ــــذي كـــانـــت تــمــارســه فــصــائــل  الــتــصــعــيــد الـ
مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لإيـــــــران، وأشــــــار إلــــى أن 
هذه  من  الاستفادة  يريد  الحكومة  رئيس 

الفرصة لتخفيف التوتر مع الأميركين.

تداعيات غزة

ــقـــاء الــــســــودانــــي كـــامـــيـــرون  وتــــطــــرق لـ
ــاع غـــــــزة، وأشــــــار  ــطــ ــــي قــ إلــــــى الأوضــــــــــاع فـ
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى »ضــــرورة 
ــا بإنهاء  أن تــمــارس الــــدول الــكــبــرى دورهــ
الفلسطينية،  الأراضــي  الدائرة في  الحرب 
ووقــــــــف تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى أمــــــن المــنــطــقــة 
والعالم، ووجوب حماية المدنين وتوفير 

ــيــــة الـــعـــاجـــلـــة لـــهـــم،  ــدات الإنــــســــانــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
بــعــد الــتــدمــيــر الــشــامــل الـــذي خلفته قــوات 

الاحتلال في قطاع غزة«.
كاميرون  عن  الحكومي  البيان  ونقل 
»رغبة بلاده في توسيع العلاقات بالعراق، 

بما يحقق المنفعة المتبادلة«.
 

ّ
يــجــب ألا ــعـــلاقـــات  الـ  »هـــــذه 

ّ
وقـــــال إن

تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري 
ــة بــريــطــانــيــا  ــاركـ تــنــظــيــمــه مــــن خـــــلال مـــشـ
فــي التحالف الــدولــي، بــل إن بـــلاده ترغب 
فــي إيــجــاد شـــراكـــات مــتــعــددة مــع الــعــراق، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ لا ســـيـــمـــا فــــــي الـــــجـــــوانـــــب الاقــ

والتنموية«.
ــيـــس  فــــــي لـــــقـــــاء مــــنــــفــــصــــل، بــــحــــث رئـ
الوزراء، الجمعة، مع قائد القوات المشتركة 
لحلف شمال الأطلسي )الناتو(، الأدميرال 
الدعم  تخص  »مسائل  مونش،  ستيورات 
الأطلسي  لبعثة حلف شمال  اللوجيستي 
العاملة في العراق، بعد انسحاب التحالف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة )داعــــــــش(«، وفــقــاً لــبــيــان 

حكومي.
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون )رويترز(

بغداد: »الشرق الأوسط«
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الفلسطينيون يخشون الهجوم على رفح

إسرائيل تحاصر »مجمع ناصر الطبي« وتواصل قصف غزة
أعلن مسؤولون أن أكبر مستشفى 
ــي غــــــزة وقــــــع تــحــت  ــ لا يــــــــزال يـــعـــمـــل فـ
الحصار الإسرائيلي، الجمعة، ما ترك 
المرضى والأطباء عاجزين وسط حالة 
ــك فـــي الـــوقـــت الـــذي  مـــن الــفــوضــى، وذلــ
قصفت فيه طائرات حربية رفح، الملاذ 

الأخير للفلسطينيين في القطاع.
ــيــــة،  ــلــ ــيــ وقـــــالـــــت الــــــقــــــوات الإســــرائــ
الــــخــــمــــيــــس، إنـــــهـــــا داهــــــمــــــت المـــجـــمـــع 
ــقـــطـــات مـــصـــورة  الــــطــــبــــي. وأظـــــهـــــرت لـ
صراخاً وإطلاق نار في ممرات مظلمة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى وقـــــــت المـــــداهـــــمـــــة الـــتـــي 
مئات  جــديــداً على مصير  قلقاً  أثـــارت 
المـــرضـــى والأطـــقـــم الــطــبــيــة وكــثــيــر من 
لجأوا  الــذيــن  الــنــازحــين  الفلسطينيين 

إلى المستشفى هرباً من القتال.
ــلــــي  ــيــ ووصــــــــف الــــجــــيــــش الإســــرائــ
عـــمـــلـــيـــتـــه بــمــســتــشــفــى نــــاصــــر بــأنــهــا 
»دقيقة ومحدودة«، وقال إنها استندت 
بــأن مسلحين من  إلــى معلومات تفيد 
)حماس(  الإسلامية«  المقاومة  »حركة 
يــحــتــجــزون رهــائــن فــي المستشفى مع 

احتمال وجود جثث لرهائن هناك.
غـــزة،  فـــي  الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
أمــس الجمعة، إن 5 مرضى توفوا في 
ــركــــزة بــالمــســتــشــفــى  وحـــــدة الــعــنــايــة المــ
نــتــيــجــة انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء وتـــوقـــف 

إمدادات الأكسجين.
وذكرت »منظمة الصحة العالمية« 
أنــهــا تــحــاول الــوصــول إلـــى مستشفى 
ناصر بعد المداهمة الإسرائيلية. وقال 
المتحدث باسمها طارق ياساريفيتش: 
ــزال هــــنــــاك مــــرضــــى ومـــصـــابـــون  ــ ــ »لا يـ
بـــجـــروح خــطــيــرة داخــــل المــســتــشــفــى... 
هــنــاك حــاجــة ملحة لــتــوصــيــل الــوقــود 
لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة... نـــحـــاول الـــوصـــول 
ــا زالـــــــوا فــي  ــن مــ ــذيــ لأن الأشــــخــــاص الــ
مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي يــحــتــاجــون إلــى 
الإسرائيلي  الجيش  وذكــر  المساعدة«. 
أن القوات اعتقلت في المداهمة أكثر من 
إنــهــم شــاركــوا في  قــال  20 فلسطينياً، 
كما  الأول(،  )تشرين  أكتوبر   7 هجوم 
لاستجوابهم.  آخرين  عشرات  اعتقلت 
الجنود عثروا أيضاً على  أن  وأضــاف 

ذخيرة وأسلحة في المستشفى.
بـــغـــزة في  الــصــحــة  وزارة  ــالـــت  وقـ
وقت سابق من الأسبوع، إن هناك 10 
بالمستشفى،  يــحــتــمــون  شــخــص  آلاف 
لكن كثيراً منهم غـــادروا خــوفــاً مــن أن 

تكون المداهمة الإسرائيلية وشيكة.
الــحــرب عندما هاجمت  وانــدلــعــت 
ــران جنوب  إيـ المتحالفة مــع  »حــمــاس« 
ــيـــل، فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، مــمــا أســفــر  ــرائـ إسـ
عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من 
المــدنــيــين، واحــتــجــاز 253 رهينة، وفقاً 

لإحصاءات إسرائيلية.
وتـــــــقـــــــول الـــــســـــلـــــطـــــات الـــصـــحـــيـــة 
الــــجــــوي  الــــهــــجــــوم  إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والــبــري الإســرائــيــلــي مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
دمـــــر غـــــزة وأســــفــــر عــــن مــقــتــل 28775 
المدنيين،  أيضاً من  شخصاً، معظمهم 
تقريباً،  القطاع  سكان  جميع  وإجــبــار 
على  المليونين،  يتجاوز عددهم  الذين 

ترك منازلهم.
 

كل الأنظار على المستشفى

ــــود إن  ــهــ ــ ــــول مـــــســـــؤولـــــون وشــ ــقـ ــ يـ
مـــدارس وجامعات  إســرائــيــل قصفت 

ومــؤســســات حــكــومــيــة ومــســاجــد في 
حــربــهــا عــلــى »حـــمـــاس«، الــتــي تــديــر 
القطاع، قائلة إن قادة الحركة، الذين 
يختبئون  عليهم،  بالقضاء  تعهدت 
في غزة ربما في شبكة أنفاق معقدة 

تحت الأرض.
غزة  في  الصحة  سلطات  وقالت 
إن إسرائيل أجبرت عشرات الموظفين 
أفــراد  وعائلات  والنازحين  والمرضى 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 

مستشفى ناصر على الخروج.
ــدات وانــقــطــعــت  ــ ــولــ ــ وتـــوقـــفـــت المــ

الكهرباء بشكل كامل عن المجمع.
وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
الــصــحــة فــي غـــزة، أشـــرف الـــقـــدرة، إن 
امــرأتــين وضعتا مــولــوديــن »فــي ظل 
ظـــروف قــاهــرة، بــلا مــاء ولا كهرباء، 
ــذه الأجــــــــواء  ــ ــ ولا تــــدفــــئــــة فـــــي ظـــــل هـ

الباردة«.
قــــــــوات  إن  الـــــــــــــــــــــوزارة  وقــــــــالــــــــت 
إســرائــيــلــيــة داخــــل مــســتــشــفــى نــاصــر 
أجبرت النساء والأطفال على الذهاب 
ــــولادة، الـــذي حــولــتــه إلــى  إلـــى قــســم الـ
للنساء  يُسمح  منطقة عسكرية. ولم 

باصطحاب أي من متعلقاتهن.
ــق الــــــــدولــــــــي مـــن  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ويـــــــــــــــزداد الـ
أن تـــتـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 
ــــرر الــجــيــش  ــاد، إذا قـ ــ ــــزة بــشــكــل حــ غـ
ــة رفـــح  ــنـ ــديـ ــلــــي اقــــتــــحــــام مـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــزة، حــيــث لجأ  ــ الـــحـــدوديـــة جـــنـــوب غـ
أكثر من نصف سكان القطاع المكتظ 

بالسكان تحسباً لهجوم كبير.
الصحة  بقطاع  مسؤولون  وقــال 
أصابت  إسرائيلية  جــويــة  ضــربــة  إن 
رفــح بجنوب قطاع غزة،  منزلين في 
أشـــخـــاص   10 مـــقـــتـــل  إلـــــى  أدى  مـــمـــا 

وإصابة آخرين.
وقالت رضا صبح، وهي حزينة 
ــلــــى وفـــــــــاة شـــقـــيـــقـــتـــهـــا فـــــي إحـــــدى  عــ
الهجمات في رفــح، إن المنزل قد دُمر 
الليل،  بالكامل في هجوم بمنتصف 
والــــذي أدى أيــضــاً إلـــى مــقــتــل جميع 
وزوجــهــا  وخــالــتــهــا  شقيقتها  أولاد 

وابن عمها.
ــالـــت: »لا مـــش آمــنــة رفــــح، كل  وقـ
قــطــاع غـــزة مــســتــهــدف، مـــا تقوليش 
رفح آمنة، من بيت حانون لرفح كلها 
بــالمــرة،  أمـــان  فيش  للخطر،  معرضة 

عند الله الأمان بس«.
وفــــــــي خــــــــان يــــــونــــــس، واصــــلــــت 
إسرائيلية قصف  ودبــابــات  طــائــرات 

مناطق في أنحاء المدينة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي الجمعة تظهر جنوداً في أحد شوارع غزة )أ.ف.ب(

أطفال يحاولون الحصول على طعام توزعه جمعية خيرية في رفح الجمعة )أ.ب(

نتنياهو: كل إسرائيل جبهة حرب

الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  ق 
ّ
عل

ــلـــى الــعــمــلــيــة  بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـ
المسلحة التي نفذها مواطن فلسطيني 
الجمعة(،  )أمــس  الشرقية  الــقــدس  مــن 
فــي جــنــوب إســرائــيــل، فــعــدّ »إســرائــيــل 

كلها جبهة حرب«.
وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي بــــيــــان، إن 
»هذه العملية تذكرنا بأن القتلة الذين 
يـــأتـــون لــيــس فــقــط مـــن غــــزة، يــريــدون 
القتال  قتلنا جميعاً. لكننا سنواصل 
ــــروت،  ــبـ ــ ــن قــــــوة وجـ ــ ــا نـــمـــلـــك مـ ــ بـــكـــل مـ
حــتــى الــنــصــر الـــتـــام. ســنــقــاتــل فـــي كل 
جبهة وفي كل مكان حتى نعيد الأمن 

والهدوء لجميع مواطني إسرائيل«.
ـــــــــتـــــــــل مــــــــواطــــــــنــــــــان مـــــدنـــــيـــــان 

ُ
وق

ــب 4 آخـــــــرون  ــ ــ ــيـ ــ ــ صـ
ُ
ــان وأ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

بــــجــــروح، بــيــنــهــا إصــــابــــات خــطــيــرة، 
في  استهدفهم  نــار  إطـــلاق  فــي عملية 
ة حافلات، قرب »كريات ملاخي« 

ّ
محط

ذها 
ّ
شرق أســدود، أمس، وتم قتل منف

وهو فادي جمجوم من مخيم شعفاط 
للاجئين في القدس الشرقية. وحسب 
التحقيقات  فإن  الإسرائيلية،  الشرطة 
إلــى أن منفذ العملية  الأولــيــة أشـــارت 
عـــمـــل بـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد ولا يُــــعــــرف أنـــه 
يُعتقد  بــل  مــعــيّن،  تنظيم  إلـــى  ينتمي 
أنه كان من عناصر الأمــن العاملة في 
أجهزة السلطة الفلسطينية. وأضافت 
أن مـــظـــهـــره الــــخــــارجــــي يــــوحــــي بــأنــه 
بلباسه  »داعـــش«،  د رجــال تنظيم 

ّ
يقل

ولحيته و»طاقيته« البيضاء.
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــاة الإســــرائــ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وذكـــــــــــرت الـ
مــن  بـــســـيّـــارة  ــل  ــ وصـ ـــذ 

ّ
ــف ــنـ المـ أن   »12«

ــازدا« تحمل لــوحــة ترخيص  طـــراز »مــ
ــــاص مــن  ــــرصـ ــق الـ ــلــ ــيـــة، وأطــ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
مــســدس عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المــدنــيــين 
كــانــوا يــنــتــظــرون حــافــلــة تعيدهم إلــى 
يــطــلــق  أنــــــه راح  ــم. وتــــابــــعــــت  ــهـ ــوتـ ــيـ بـ
الرصاص عليهم فــرداً تلو الآخــر، إلى 
أن قــــام جـــنـــدي فـــي جــيــش الاحــتــيــاط 
الــرصــاص عليه  مر في المكان بإطلاق 
حــتــى »تــحــيــيــده« )قــتــلــه(. وروى هــذا 
الــجــنــدي أنـــه بــاشــر إطــــلاق الــرصــاص 
ــراً،  ــتــ ــعــــد 30 مــ ــمــــجــــوم عـــــن بــ ــلــــى جــ عــ
بــل ظل  لــم يكتف بذلك  لكنه  فأصابه. 
يــتــقــدم نــحــوه وهـــو يــطــلــق الــرصــاص 

عليه حتى أيقن أنه مات.
ــلــــى لـــســـان  ــة، عــ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــتــــت الـ ــفــ ولــ
الناطق باسمها، إلى أن هناك اشتباهاً 
بــأن هناك شخصاً آخــر قــد يكون قــدّم 

ذ، وتجري أعمال بحث 
ّ
المساعدة للمنف

لفحص ذلك. لكن هذه الشكوك تبددت 
لاحقاً وتبيّن أنه عمل وحده.

ووصـــــل المــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة 
ووزيــر  شبتاي،  يعقوب  الإسرائيلية، 
ــــن غــفــيــر،  ــتــــمــــار بـ الأمـــــــن الــــقــــومــــي، إيــ
إلـــــى مـــكـــان تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة. وأدلـــــى 
ــا بــــتــــصــــريــــحــــات مـــقـــتـــضـــبـــة  ــ ــمـ ــ ــــلاهـ كـ
ــل الإعـــــــــــلام. وقــــــــال بـــــن غــفــيــر  ــائــ ــوســ لــ
تثبت  الإرهـــابـــيـــة  الــعــمــلــيــة  »هـــــذه  إن 
صـــحـــة ســـيـــاســـتـــي بـــــضـــــرورة تـــوزيـــع 
ليدافعوا عن  المواطنين  الأسلحة على 
أنــفــســهــم. تــوزيــع الأســلــحــة هـــذا ينقذ 
ســيــاســتــنــا  ســــأوسّــــع  ــك  ــذلـ لـ الأرواح. 
لــلــســمــاح لــلــمــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين 
بــن غفير  ــاد  أنــفــســهــم«. وأشــ بتسليح 
بــجــنــدي الاحــتــيــاط الـــذي قــتــل المسلح 
الفلسطيني وقال: »لا ينبغي للمواطن 
ــردّد فــي  ــ ــتـ ــ ــلـــي أن يـــرمـــش )يـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــه الإرهـــــــــاب، يــجــب  ــة( فــــي وجـ ــهـ مـــواجـ
سحق المخرّبين«. أما شبتاي فقال إن 
قواته تحاصر مخيم شعفاط وتجري 
اعـــتـــقـــالات لأقـــــارب جــمــجــوم لأغــــراض 
كبيرة  قـــوات  انــتــشــرت  كــمــا  التحقيق. 
ــدود فــي  ــ ــحــ ــ ــة وحــــــــرس الــ ــرطــ ــشــ مـــــن الــ

القدس وأقامت العديد من الحواجز.
ــه، قــــــــال الـــــــوزيـــــــر فــي  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــــرب« بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس:  ــحـ ــ »كـــابـــيـــنـــت الـ
»نحن في معركة من أجل حياتنا في 
هــــذا الــبــلــد، والأثــــمــــان بــاهــظــة، لكننا 
مصمّمون معاً وسنكسر روح الإرهاب 

لدى أعدائنا«.
 
ً
 عــــدة

ً
ــاً أمـــنـــيـــة ــ ــاطـ ــ يُــــذكــــر أن أوسـ

رت مـــن أخـــطـــار انــفــجــار 
ّ
ــذ ــ كــانــت قـــد حـ

انــتــفــاضــة ثــالــثــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والــــقــــدس، حــــال اســتــمــرت الـــحـــرب في 
المــدن  غـــزة والــعــمــلــيــات العسكرية فــي 
الفلسطينية. واقترحت على الحكومة 
القيام بعدة إجــراءات تخفف الضغط 
على سكان الضفة الغربية مثل إعادة 
ألـــف عــامــل للعمل فــي إســرائــيــل،   100
وتــحــريــر أمــــوال الــضــرائــب والــجــمــارك 
ــتـــح آفــــاق  لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـ
ــة لـــلـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
لــكــن الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي الــحــكــومــة 
ــــرفـــــض ذلـــــــك ويـــصـــر  ــة يـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــض الــــحــــديــــث فــــي تـــســـويـــات  ــلـــى رفــ عـ
ســـيـــاســـيـــة ويـــصـــر عـــلـــى جـــلـــب عـــمّـــال 
مــن الهند وشـــرق أوروبـــا بــدل العمال 
التي  المبالغ  وتقليص  الفلسطينيين، 
تحوّل للسلطة الفلسطينية بحجة أن 

ستخدم لتمويل الإرهاب.
ُ
ت

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مصر تنشد دعماً دولياً لاستباق تحركات إسرائيلية نحو رفح
ــر تــــحــــركــــاتــــهــــا عـــلـــى  ــ ــثـــــف مـــــصـ ــ ــكـ ــ ـ

ُ
ت

المــســتــوى الـــدولـــي لــحــشــد مــوقــف رافــض 
ــزة،  لاســــتــــمــــرار الــتــصــعــيــد فــــي قـــطـــاع غــ
الإسرائيلي  الإصــــرار  ظــل  فــي  خصوصاً 
ــيــــاح مـــديـــنـــة رفــــــح المـــحـــاذيـــة  ــتــ عـــلـــى اجــ
الرفض الإقليمي  للحدود المصرية، رغم 

والدولي.
المصري،  الخارجية  وزيــر  ويــشــارك 
سامح شكري، في الدورة الستين لمؤتمر 
ــتــــي تــســتــمــر حــتــى  مـــيـــونـــيـــخ لــــأمــــن، الــ
الأحد المقبل، بحضور عدد من الرؤساء 
ورؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات والـــــــــوزراء وكــبــار 
ــدول،  ــ ــدد كــبــيــر مــــن الــ ــ المـــســـؤولـــين مــــن عـ
ــاء  ــ ــدد مــــن رؤســ ــ  عــــن مـــشـــاركـــة عــ

ً
فــــضــــلا

المنظمات الدولية، وذلك لمناقشة الوضع 
الأمنية  التحديات  وأبــرز  الراهن  الدولي 
الساحة  على  والأزمـــات  والاستراتيجية 
الـــــدولـــــيـــــة. وحــــســــب بــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
يــشــارك شكري  الجمعة،  أمــس  المصرية، 
متحدثاً رئيسياً في جلسة حول السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، كما 
ــلـــى هـــامـــش  يـــعـــقـــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـ
ــاءات مـــع بعض  ــقـ ــلـ ــن الـ ـــدداً مـ المـــؤتـــمـــر عــ
وزراء الخارجية وكبار المسؤولين، وذلك 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الاهتمام  ذات  القضايا  حــول  والــتــشــاور 
المــشــتــرك، واســتــعــراض المــوقــف المــصــري 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــم الـــتـــحـــديـــات الـ ــ ــاه أهـ ــجـ تـ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، عــلــى رأســهــا 

الحرب الجارية في قطاع غزة.

»مـــصـــر تنشد  أن  ــبـــون  ــراقـ مـ ويـــــرى 
دعماً دولياً لاستباق تحركات إسرائيلية 
القاهرة على مدى  نحو رفــح«. وشهدت 
الأيـــام المــاضــيــة حــراكــاً دبــلــومــاســيــاً، ركز 
على الموقف في غزة، إذ استقبل الرئيس 
نظيريه  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  المــصــري 
التركي رجب طيب إردوغان، والبرازيلي 
ــاء  ــى، مـــسـ ــقــ ــلــ ــا تــ ــمــ ــلــــفــــا، كــ لــــــــولا دا ســــيــ
الــخــمــيــس، اتــــصــــالًا هــاتــفــيــاً مـــن رئــيــس 

الوزراء الكندي، جاستن ترودو.
وجـــددت مصر خــلال تلك الــلــقــاءات 
والاتــصــالات الــدعــوة للتوصل إلــى وقف 

فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل 
المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية 
القطاع،  لأهــالــي  وكافية  كبيرة  بكميات 
ــــورة الـــتـــصـــعـــيـــد  ــطــ ــ ــــن خــ ــا حـــــــــذرت مــ ــمــ كــ

واتساع رقعة الصراع.
وكـــانـــت مــصــر قـــد حــــذرت إســرائــيــل 
مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
رفــح بقطاع غــزة، مؤكدة أن عواقب ذلك 
ســـتـــكـــون وخـــيـــمـــة، وطـــالـــبـــت بـــضـــرورة 
تـــــكـــــاتـــــف جــــمــــيــــع الــــــجــــــهــــــود الـــــدولـــــيـــــة 
والإقــلــيــمــيــة لــلــحــيــلــولــة دون اســتــهــداف 
ــح الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي بــاتــت  مــديــنــة رفــ

فلسطيني  مليون   1.4 مــن  قــرابــة  تـــؤوي 
نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة 

في القطاع.
ــك، تـــواصـــل الــقــاهــرة  فـــي غــضــون ذلــ
اتـــصـــالاتـــهـــا مـــن أجــــل دفــــع »الـــوســـاطـــة« 
المتعلقة بــوقــف الــقــتــال فــي غـــزة وتــبــادل 
المقاومة  الأســرى بين إسرائيل وفصائل 
الفلسطينية، إذ لا يزال الاتفاق النهائي 
بـــشـــأن الـــتـــهـــدئـــة يــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــي 
إنــضــاجــه. واســتــضــافــت مــصــر الأســبــوع 
الماضي اجتماعاً شارك فيه قادة أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ومصر وقطر وإسرائيل، بهدف التوصل 
إلى اتفاق نهائي لإقرار »هدنة« في غزة.

وأشــار أستاذ العلاقات الدولية في 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
ــات  ــ ــدراســ ــ بـــمـــصـــر والمـــتـــخـــصـــص فـــــي الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــدكــتــور 
طارق فهمي، إلى أن الاتصالات المصرية 
 لمــحــاولــة منع 

ً
 مــتــســارعــة

ً
تــشــهــد وتـــيـــرة

إلــى أن التصعيد  انــزلاق الموقف، مشيراً 
الإسرائيلي »سيؤدي إلى إضرار خطير 

بالأمن الإقليمي«.
»الــشــرق الأوســط«  وأوضـــح فهمي لـــ
أن قـــنـــوات دبــلــومــاســيــة وأمــنــيــة رفــيــعــة 
المستوى نقلت إلى الشركاء في الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة »رؤيـــــــة 
مصرية واضحة وتقديراً بشأن خطورة 
المـــوقـــف«، لافــتــاً إلـــى أن المــرحــلــة الــراهــنــة 
مـــن الاتــــصــــالات تــســتــهــدف بـــنـــاء جبهة 
دولـــيـــة قــويــة يــمــكــنــهــا مــمــارســة »ضــغــط 
جاد« على تل أبيب للحيلولة دون القيام 
»هــجــمــات غــاشــمــة« تـــؤدي إلــى إشعال  بـــ

الموقف في المنطقة.
ورأى أن العديد من الدول في محيط 
الــشــرق الأوســـط، خصوصاً مــن أوروبـــا، 
ــطـــورة المـــوقـــف،  بـــاتـــت أكـــثـــر إدراكـــــــــاً لـــخـ
وأعرب بعضها عن رغبته في »الانخراط 
إلــى أن مصر  التهدئة«، لافتاً  في جهود 
رحــبــت بـــأي مـــســـاعٍ تــســاهــم فـــي حلحلة 
الأزمــــــة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
ضــغــط أمـــيـــركـــي حـــاســـم عــلــى إســرائــيــل 
لــوقــف مــجــازفــتــهــا بــالــهــجــوم عــلــى رفــح، 

 عن وقف الحرب بشكل كامل.
ً
فضلا

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح )أ.ب(

القاهرة: أسامة السعيد

أقارب مخطوفين إسرائيليين يبدأون إضراباً عن الطعام

ــلــــة الـــــتـــــي نـــظـــمـــتـــهـــا قــــــــوى الـــيـــمـــين  ــد الــــحــــمــ ــعــ بــ
الإسرائيلي ضد عائلات المخطوفين المحتجزين لدى 
بنيامين  بــقــيــادة  اليمين  ــرار حكومة  وإصــ »حــمــاس« 
ــــع قــضــيــتــهــم فــــي مـــرتـــبـــة ثــانــيــة  نــتــنــيــاهــو عـــلـــى وضـ
يسبقها الإصرار على مواصلة الحرب »حتى النصر 
التام وتصفية حماس«، بدأ منتدى عائلات الأسرى 
تــصــعــيــداً جـــديـــداً فـــي كــفــاحــهــم لأجــــل إطـــــلاق ســـراح 
أبنائهم فأغلقوا مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حيث 
تقوم أيضاً قيادة الحرب، وباشر عدد منهم إضراباً 

عن الطعام. 
وجاء ذلك في وقت قال أبو عبيدة الناطق باسم 
»كتائب القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، 

اليوم الجمعة، إن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع 
للبقاء  ويــكــافــحــون  صعبة  »أوضـــاعـــاً  يعيشون  غـــزة 
الحياة«، وإن الخسائر في صفوفهم باتت  على قيد 
ــداً« بسبب الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة. وذكــر  »كــبــيــرة جـ
الإسرائيلي  الجيش  أن  كلمة مسجلة  أبــو عبيدة في 
تحاول  الحركة  وأن  وإصابتهم«،  أســراه  قتل  »تعمد 

حماية حياتهم.
المخطوفين  عــائــلات  احتجاجات  إلــى  وبالنسبة 
المحتجزين فــي غـــزة، قــال دانـــي ألــجــيــرت إنــه لا يجد 
إيتسيك،  لشقيقه  حبه  عــن  بها  يعبّر  أخـــرى  طريقة 
المحتجز لدى »حماس«، سوى بالإضراب عن الطعام. 
وأضـــاف: »شقيقي يأكل كل يــوم قطعة خبز تساوي 
لقمتين وقطعة صغيرة من الجبن، وأنا سأفعل مثله. 
سأظل مضرباً حتى تفهم حكومة إسرائيل واجباتها 

وتعمل بشكل حقيقي لإطلاق سراح الأسرى«.
وكـــان نحو ألــف شخص قــد تــظــاهــروا أمـــام مقر 
ــيّــــدوا أيــديــهــم بـــالأغـــلال فـــي بــوابــة  وزارة الـــدفـــاع وقــ
الــســاعــة، مطالبين بإنجاح  لــســاعــة ونــصــف  الـــــوزارة 
المفاوضات حول الصفقة. وقالت أييلا متسغر، التي 
تقبع حماتها في أسر »حماس«، إنها ورفاقها جاءوا 
لتذكير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
يوآف غالانت والوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت 
ورون دريمر الأعضاء في مجلس قيادة الحرب، بأن 
هناك مخطوفين إسرائيليين وبأنه لا يمكن السماح 
بإضاعة فرصة إطلاق سراحهم. وأضافت: »لا يعقل 
مـــا يــفــعــلــونــه بــتــأخــيــر هــــذه الــصــفــقــة. لا يــعــقــل أنــهــم 
يتصرفون بشكل يوحي بأن المخطوفين هم آخر همّ 
لهم. العقل لا يستوعب أن القيادة الإسرائيلية تفرّط 

بأن المخطوفين  أن نذكّرهم  بأولادنا وأسرانا. علينا 
بشر وأنهم جوعى ويتعرضون للتعذيب والتنكيل«.

ــتـــظـــاهـــرون شــــعــــارات تــتــهــم الــحــكــومــة  ــع المـ ــ ورفــ
بالتضحية بالمخطوفين. وقال روبي حين، والد أحد 
المــخــطــوفــين، إن فشل المــفــاوضــات فــي الــقــاهــرة يعني 
ــداً هــو أن احــتــمــال بــقــاء أي مــن المخطوفين  أمـــراً واحــ
حـــيـــاً يـــنـــعـــدم. وأضـــــــــاف: »لـــــو كـــــان بــــين المــخــطــوفــين 
ــوزراء لــكــان تعاملهم  ــ ــوزراء أو رئــيــس الـ ــ ابـــن لأحـــد الـ
مختلفاً. لكنهم الآن يديرون المفاوضات كما لو أنها 
لعبة تــجــاريــة«. وتــابــع: »نــحــن لسنا ســذجــاً. نعرف 
أن حـــمـــاس تـــطـــرح مــطــالــب مــبــالــغــاً فــيــهــا. لــكــن هــذه 
مـــفـــاوضـــات. ومــطــالــب حـــمـــاس هـــي الـــبـــدايـــة. يــوجــد 
وسطاء ومفاوضون وعليهم أن يجدوا حلولًا وسطاً. 

.»
ً
لكن قطع المفاوضات ليس حلا

تل أبيب: نظير مجلي

توقف المولدات 
وانقطاع الكهرباء 

بشكل كامل 
عن المجمع الطبي



نادراً ما استخدم الرئيس الفرنسي، 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، مــنــذ انــــــدلاع حــرب 
الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر  غــزة في 
بين »حماس« وإسرائيل، عبارات كالتي 
اســتــخــدمــهــا ظــهــر الــجــمــعــة، فــي تصريح 
العاهل  جانبه  وإلــى  للصحافة،  مكتوب 
الأردنــــــي، المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، وذلـــك 
قبل بدء جلسة محادثات تمت في إطار 
ــــداء عــمــل وتـــركـــزت حــــول تـــطـــورات في  غـ
غــــزة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــتــوصــل إلــى 
وقــف لإطــاق الــنــار، وإيــصــال المساعدات 
الغذائية إلى سكان القطاع، والعمل على 
ــادة إطــــاق المـــســـار الــســيــاســي المجمد  ــ إعـ

منذ عام 2014.
وكــــانــــت بــــاريــــس الـــجـــمـــعـــة، المــحــطــة 
ــقـــوم بـــهـــا مــلــك  ــتـــي يـ الـــرابـــعـــة لــلــجــولــة الـ
قـــادتـــه قــبــل فـــرنـــســـا، إلــى  الأردن والـــتـــي 
الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، على 

أن ينهيها في برلين.

تطابق في وجهات النظر

لتصريحي  المتأنية  الــقــراءة  تــبــيّن 
ماكرون والملك عبد الله الثاني، تطابقاً 
عــمــيــقــاً فـــي تــحــديــد الأولــــويــــات ورســـم 
خــريــطــة الــطــريــق لــلــخــروج مـــن الــحــرب 
ــذا  ــ ــقــــهــــا. وهـ ــي الــــتــــي تــــرافــ ــ ــآسـ ــ ومــــــن المـ
الدهشة،  يثير  فيه ما  الاستنتاج ليس 
 دائماً. 

ً
لأن بين زعيمي الدولتين تواصا

في  الأردن  فـــي  تـــم  بينهما  لــقــاء  وآخــــر 
الماضي.  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  شهر 
ــرارة الــلــقــاء  ــ وقـــد بـــرز ذلـــك مـــن خـــال حـ
الــذي لقيه العاهل الأردنــي من الرئيس 
ــرون واســـتـــقـــبـــالـــه عـــنـــد نــــزولــــه مــن  ــاكــ مــ

سيارته وعناقهما المطول الذي تبعه.
ت ماكرون أن يهنئ عبد الله 

ُ
لم يف

الثاني بالذكرى 25 لتوليه عرش المملكة 
ــة، والإشــــــــــارة إلـــــى »الـــصـــداقـــة  ـــ ــيـ ـــ الأردنـ
أنهما  مــؤكــداً  تربطهما،  الــتــي  والــثــقــة« 
يـــتـــشـــاركـــان »نـــفـــس الارتــــبــــاط الــعــمــيــق 
ــفـــس الــتــصــمــيــم عـــلـــى إيــــجــــاد ســـام  ونـ
حــقــيــقــي ودائـــــم فـــي الـــشـــرق الأوســـــط«. 
وسارع ماكرون إلى القول: »نحن نعلم 
للتطبيق،  الــقــابــل  الــوحــيــد  الـــحـــل  بــــأن 
الأمنية  لاحتياجات  والــذي يستجيب 
ــــي والـــتـــطـــلـــعـــات  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــشـــعـــب الإسـ لـ
المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هــو 
التنفيذ الفعال لحل الدولتين، أي إنشاء 
للحياة، تعيش  قابلة  دولــة فلسطينية 
ــن إلـــى جــانــب إســرائــيــل.  فـــي ســـام وأمــ

يجب أن يصبح ذلك حقيقة واقعة«.
وإذا كــان بلوغ هــذا الــهــدف مــا زال 

المطلقة«  فــإن »الأولــويــة  بعيداً ومعقداً، 
الـــتـــي تــعــمــل فــرنــســا مـــن أجـــلـــهـــا، وفــق 
ــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــتــــوصــ ــي الــ ــ مــــــاكــــــرون، هـ
ــار الــــــذي »يـــجـــب أن  ــنــ لـــوقـــف إطــــــاق الــ
وتدفق  المدنيين  بحماية جميع  يسمح 
المساعدات الطارئة على نطاق واسع«. 
ــر مــــــــاكــــــــرون، فــــــــإن »الــــخــــســــائــــر  ــظــ ــنــ وبــ
لا  الآن  أصبحت  الــحــرب  لهذه  البشرية 
إلى  الفرنسي  الرئيس  وأشـــار  تــطــاق«. 
مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة أجــــراهــــا مـــؤخـــراً مع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
»الهجوم  أن  إلــى  نبهه  نتنياهو، حيث 
الإسرائيلي على رفح لن يــؤدي إلا إلى 
كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسيكون 
نقطة تحول في هذا الصراع«. وأضاف 
الأردن  »يشاطر  أنــه  الفرنسي  الرئيس 
ومــصــر مــخــاوفــهــمــا مـــن حــــدوث نـــزوح 
أمراً  أن  مؤكداً  للسكان«،  وكبير  قسري 
آخر  خطيراً  انتهاكاً  فقط  »لــيــس  كــهــذا 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، بـــل هـــو أيــضــاً خطر 
إلــــى تصعيد  يُــفــضــي  أن  يــمــكــن  كــبــيــر 

إقليمي«.
ويـــمـــثـــل إيــــصــــال المــــســــاعــــدات إلـــى 
ــيـــشـــون حــالــة  ــزة الــــذيــــن »يـــعـ ــ ســــكــــان غــ
ــة  ــويــ طـــــــوارئ إنـــســـانـــيـــة مـــطـــلـــقـــة« الأولــ
الــثــانــيــة لــفــرنــســا. وإذ وصـــف مــاكــرون 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــســ وصــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنــ
الوقت الحالي بأنه غير كــافٍ، فقد نبه 
إلــى أن »المــدنــيــين فــي غــزة يــمــوتــون من 

الجوع والمــرض«. وأشــار إلى أنه طالب 
وفتح  أســـدود  ميناء  »فــتــح  بـــ نتنياهو 
طــريــق بــريــة مــبــاشــرة مــن الأردن، الــذي 
يمكن أن يصبح مركزاً إنسانياً إضافياً 
)لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات( لـــغـــزة، وفــرنــســا 
أنه  مضيفاً  فيه«،  للمساهمة  مستعدة 
يجب فتح جميع نقاط العبور، بما في 
ذلــك شــمــال قــطــاع غـــزة، حيث »الــوضــع 
مأساوي«. وأشار ماكرون إلى الشراكة 
مع الأردن والتعاون مع مصر لإيصال 
بــدعــم المستشفيات  المــســاعــدات، مــذكــراً 
ــزة وإيــــصــــال بــعــضــهــا  ــ ــة فــــي غـ ــ ـــيـ الأردنــ

بالمظات.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أولويات فرنسا، كما كثير  ثالث 
مــن الأطـــراف والــــدول، هــي »استعادة 
ــن  ــ الأمـــــــل فــــي تــحــقــيــق الــــســــام والأمــ
ــع«، مـــــا يـــعـــنـــي »الـــحـــيـــلـــولـــة  ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
ــا، لا  ــرهـ ــأسـ دون اشـــتـــعـــال المــنــطــقــة بـ
ســيــمــا فـــي لــبــنــان والــبــحــر الأحـــمـــر«. 
والـــهـــدف الأســـمـــى عــنــوانــه »الــتــوجــه 
الــحــاســم الــــذي لا رجــعــة فــيــه لتنفيذ 
حــل الــدولــتــين«. ولــلــمــرة الأولــــى، منذ 
إلـــى  مـــنـــذ وصـــــولـــــه  أي  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ  7
الرئاسة، يؤكد ماكرون أن »الاعتراف 
ــيــــس مــن  ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ بـ
المحرمات بالنسبة لفرنسا«، مضيفاً: 

للفلسطينيين،  بذلك  مدينون  »نحن 
ــن سُـــحـــقـــت تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم لــفــتــرة  ــ ــذيـ ــ الـ
طـــويـــلـــة جـــــــداً. نـــحـــن مـــديـــنـــون بــذلــك 
أكبر  مــن  عــانــوا  الــذيــن  للإسرائيليين 
قرننا  فــي  للسامية  مــعــاديــة  مــذبــحــة 
للمنطقة  أيضاً  مدينون  ونحن  هــذا. 
التي تتطلع إلى الإفــات من مروجي 
أكد  وإذ  الانتقام«.  وزارعـــي  الفوضى 
مـــاكـــرون أن بــاريــس »تــنــقــل الــرســائــل 
إلـــــى جـــمـــيـــع الـــاعـــبـــين الإقــلــيــمــيــين« 
لتجنب توسع النزاع »خصوصاً إلى 
إيران«، فإنه لم ينسَ التوتر الدائم في 
نتنياهو  ومطالبته  الغربية  الضفة 
ــة« تـــفـــضـــي إلـــى  ــ ــازمـ ــ ــات حـ ــزامــ ــتــ ــالــ »بــ
»تــوقــف ســيــاســة الاســتــيــطــان وعنف 
الفلسطينيين،  بــحــق  المــســتــوطــنــين« 
ــــرت فــرض  مــشــيــراً إلــــى أن بـــاريـــس أقـ
عقوبات على مجموعة من هؤلاء )28 
شخصاً(. وخلص ماكرون إلى تأكيد 
ــن أجـــل  ــاريــــس لــلــعــمــل مــ اســــتــــعــــداد بــ
حــل الــدولــتــين فــي الإطــــار الأوروبـــــي، 
ــن، ولــكــن أيــضــاً مع  وفـــي مجلس الأمــ

الشركاء الإقليميين.
متكاملة  جــاءت  ماكرون  رسائل 
ومتوافقة مع الرسائل الرئيسية التي 
ــــي خــال  شـــدد عليها الــعــاهــل الأردنـ
مــحــطــات جــولــتــه، واصـــفـــاً اجــتــمــاعــه 
»الــتــنــســيــقــي،  بــالــرئــيــس الــفــرنــســي بـــ
وللتعامل  الحرب  لهذه  ولوضع حد 
مــع هــذه الــكــارثــة الإنــســانــيــة«، داعياً 
إلى »بذل كل ما في وسعنا لتحقيق 
وقـــف دائــــم لإطــــاق الـــنـــار«. وإذ نــدد 
»بدفع 1.4 أو 1.5 مليون شخص إلى 
منطقة ضيقة للغاية في رفــح«، فقد 
ر من »العواقب غير المقبولة على 

ّ
حذ

ذلــك، و»منع  المترتبة على  الإطـــاق« 
حدوث تطورات أو حرائق مستقبلية 
فـــي المــنــطــقــة نــتــيــجــة لـــهـــذه الأعـــمـــال 
فــي غـــزة والـــقـــدس والــضــفــة الغربية 

أيضاً«.
ــا عــبــد الـــلـــه الــثــانــي  وبـــــــدوره، دعــ
إلــى »إيــجــاد حــل سياسي يـــؤدي إلى 
السام على أساس إقامة دولتين، إذ 
السام  لضمان  الــوحــيــد  السبيل  إنــه 
والأمــــــــن لــلــفــلــســطــيــنــيــين وإســـرائـــيـــل 
والمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا«، مــنــوهــاً بــالــدور 
أوروبــــــــــــا.  تـــلـــعـــبـــه  أن  يــــمــــكــــن  الــــــــــذي 
ــــي فــرنــســا على  وشــكــر الــعــاهــل الأردنـ
جهودها لوقف إطاق النار ولتقديم 
المساعدات، ومنها الطبية ولدعوتها 
إلى فتح جميع المعابر، مؤكداً الحاجة 
إلــى »الــذهــاب أبعد من ذلــك«، عــادّاً أن 
»يعيشون  فلسطيني  مليوني  نحو 

على حافة المجاعة«.
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ثالث أولويات فرنسا 
»الحيلولة دون 

اشتعال المنطقة 
بأسرها، لا سيما في 
لبنان والبحر الأحمر«

ASHARQ AL-AWSAT

العاهل الأردني يشدد على »حل الدولتين«

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات لفرنسا

الرئيس الفرنسي معانقاً العاهل الأردني لدى وصوله ظهر الجمعة إلى قصر الإليزيه )أ.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

نتنياهو: لن نرضخ لأي ضغوط 
للقبول بدولة فلسطينية

»تــايــمــز أوف  قــالــت صحيفة 
ــة(،  ــعـ ــمـ إســـــرائـــــيـــــل«، أمــــــس )الـــجـ
بـــنـــيـــامـــين  الــــــــــــــوزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ إن 
نتنياهو، أكد بعد اتصال هاتفي 
بينه وبين الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، الليلة قــبــل المــاضــيــة، أن 
إســرائــيــل »لــن تــرضــخ للضغوط 

لقبول دولة فلسطينية«.
وذكــــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــام 
أن  ــــس،  ــ أمـ مــــن  أول  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
هاتفياً  تحدثا  ونتنياهو  بايدن 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــال أســـبـــوع، 
ــرات بــــين الــجــانــبــين  ــ ــــط تـــــوتـ وســ
ــة مـــعـــلـــقـــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــأن غـــــــــزة وصـ ــ ــشــ ــ بــ
مــــع حــــركــــة حــــمــــاس بــخــصــوص 

الأسرى والمحتجزين.
وقالت صحيفة »جيروزاليم 
استمرت  المــحــادثــة  إن  بـــوســـت«، 
ــاءت فـــي أعــقــاب  ــ 40 دقـــيـــقـــة، وجــ
محادثات جــرت فــي وقــت سابق 
في إسرائيل بين نتنياهو ومدير 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 

ويليام بيرنز.
حسابه  عبر  نتنياهو  وقـــال 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«: »مــواقــفــي 
الجملتين  أن تتلخص في  يمكن 
ــــل تـــرفـــض  ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــتــــالــــيــــتــــين: إسـ
الدولية  التوجهات  قاطع  بشكل 
ــة مــع  ــمــ بـــخـــصـــوص تـــســـويـــة دائــ
ــن نـــصـــل لمــثــل  الــفــلــســطــيــنــيــين. لــ
هـــذا الاتــفــاق إلا عــبــر مــفــاوضــات 

ــــدون  مـــبـــاشـــرة بــــين الـــطـــرفـــين وبـ
ــروط مــســبــقــة«. وأضـــــاف:  ــ أي شـ
»إسرائيل ستواصل معارضتها 
بــــدولــــة  أحــــــــــــادي  اعـــــــتـــــــراف  لأي 
مــثــل  أن  مـــعـــتـــبـــراً  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
هــذا الاعــتــراف فــي أعــقــاب هجوم 
الــــســــابــــع مــــن أكــــتــــوبــــر )تـــشـــريـــن 
الأول( سيمنح مكافأة لما وصفه 

بأنه »إرهاب« غير المسبوق«.
)تــايــمــز اوف  كــانــت صحيفة 
إســرائــيــل( قــد نقلت عــن مسؤول 
ــه، إنــه  فـــي مــكــتــب نــتــنــيــاهــو قـــولـ
ــــال الاتــــصــــال مــنــاقــشــة  ــــرى خـ جـ
في  والــوضــع  المحتجزين  مسألة 
القتال  في  التالية  والمرحلة  رفــح 
ضــد حــركــة حــمــاس، كــمــا ناقشا 
الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كــــان بـــايـــدن قـــد أكــــد لــرئــيــس 
اتصال،  في  الإسرائيلي  الـــوزراء 
يــوم الأحـــد، على ضـــرورة وجــود 
مـــصـــداقـــيـــة و»قـــابـــلـــة  خـــطـــة ذات 
النازحين  أمــن  لضمان  للتنفيذ« 
في رفــح بجنوب قطاع غــزة قبل 

القيام بعملية عسكرية هناك.
وأضـــاف البيت الأبــيــض في 
بيان، أن بايدن دعا مع نتنياهو 
إلى اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة 
ــة  ــيـ ــانـ حــــجــــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـــسـ

للمدنيين الفلسطينيين.
كــمــا طــالــب بــايــدن بــضــرورة 
البناء على ما أحرز من تقدم في 
مفاوضات تبادل المحتجزين في 

غزة.

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو )أرشيفية - رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

وسائل إعلام غربية تحدثت عن إعدادها كـ»خطة طوارئ« في حال اجتياح رفح

رفض واستنكار في مصر لـ»دعاوى« تجهيز منطقة لنازحي غزة
ــا  ــ ــهـ ــ ــــضـ أعــــــــــربــــــــــت مـــــــصـــــــر عــــــــــن رفـ
إعام  وسائل  تداولته  لما  واستنكارها 
ــأن »إقــــــــــدام الــــقــــاهــــرة عــلــى  ــشــ غـــربـــيـــة بــ
قطاع  مــع  الــحــدود  على  منطقة  تمهيد 
لإيــواء لاجئين  يُمكن استخدامها  غــزة، 
فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي 
عــلــى مــديــنــة رفـــح بــجــنــوب الــقــطــاع إلــى 

نزوح جماعي عبر الحدود«.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لاستعامات في مصر، ضياء رشوان 
»الشرق الأوســط«، إنه »لا صحة لتلك  لـ

الدعاوى على الإطاق«.
ــر ســبــق  ــ ــــصـ وأكـــــــــد رشـــــــــــوان أن »مـ
ــنــــت عـــــشـــــرات المـــــــــــرات، وعــــبــــر كــل  ــلــ وأعــ
ــيــــادة  ــقــ ــا فـــــي ذلـــــــك الــ ــمــ ــــات، بــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــاد، رفـــضـــهـــا تــهــجــيــر 
الــفــلــســطــيــنــيــين«، مــضــيــفــاً أن »مـــوقـــف 
مصر ثابت ولن يتغير من هذه المسألة، 
ــرفـــض الــتــهــجــيــر كـــونـــه يــمــس الأمـــن  ويـ
للقضية  تصفية  ويعد  للباد،  القومي 
الفلسطينية«. وكرر التأكيد على أنه »لا 
صحة لما يتردد عن بناء مساكن لإيواء 

النازحين من غزة على أرض سيناء«.
وكــانــت وكــالــة »رويـــتـــرز« لــأنــبــاء، 
قــد نــقــلــت، الــجــمــعــة، عــن أربــعــة مــصــادر 
بـــدأت تمهيد منطقة  إن »مــصــر  قــولــهــم 
صــــحــــراويــــة وإقـــــامـــــة بـــعـــض المـــنـــشـــآت 
ــتـــي قــــد يـــتـــم اســتــخــدامــهــا  الــبــســيــطــة الـ
لإيواء لاجئين فلسطينيين«. ولفتت إلى 
ــراء يــتــم »كــتــحــرك طــــارئ«،  ــ أن هـــذا الإجـ
 عــن أحــد المــصــادر، إلــى أن 

ً
مشيرة، نقا

الرامية  المحادثات  بــأن  متفائلة  »مصر 
للتوصل إلى وقف لإطاق النار يُمكن أن 
تــؤدي إلــى تجنب مثل هــذا السيناريو، 
على  المنطقة  إنــشــاء  عــلــى  تعمل  لكنها 

الحدود كإجراء مؤقت واحترازي«.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة 
الأمــيــركــيــة،  جــــورنــــال«  ســتــريــت  »وول 
ومحللين  مصريين  مسؤولين  عــن   

ً
نقا

ــقــــوم بــــإعــــداد  أمـــنـــيـــين، أن »الــــقــــاهــــرة تــ
أميال  ثمانية  بمساحة  مسورة  منطقة 
مربعة على الحدود مع غزة، كجزء من 
خطط طوارئ، لاستيعاب أكثر من 100 
ألف شخص فلسطيني«، بينما أشارت 
إلى صور  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة 

تقوم  آلــيــات  ــظــهــر 
ُ
»ت أقــمــار اصطناعية 

ــول الــــحــــدود بــين  ــ بـــبـــنـــاء جــــــدار عـــلـــى طـ
مــصــر وغـــــزة«. وقـــالـــت: »تــظــهــر مــقــارنــة 
ــار الاصــطــنــاعــيــة الـــتـــي تم  ــمــ صــــور الأقــ
)شــبــاط(، و15  فبراير   10 فــي  التقاطها 
أراض  بتمهيد  القيام  نفسه  الشهر  مــن 
وتسويتها«. وهــو نفس ما أكــده موقع 
»سي إن إن« خال تقرير حلل فيه بعض 
للمنطقة  الاصــطــنــاعــيــة  ــار  ــمـ الأقـ صــــور 

الحدودية.
لكن رشــوان أوضــح أن تلك الصور 
»لا تـــؤكـــد دعـــــاوى وســـائـــل الإعـــــام عن 
تـــجـــهـــيـــز مـــنـــطـــقـــة لـــلـــنـــازحـــين وإنــــشــــاء 
مساكن لإيوائهم، فمعظم أرض سيناء 
فــضــاء ولا تــعــنــي تــســويــة الأرض بــنــاء 
مــــســــاكــــن بـــــهـــــا«. وأشــــــــــار إلـــــــى أن تــلــك 

الـــدعـــاوى »تــتــنــاقــض« مــع حــديــث نفس 
تــلــك المـــنـــصـــات الإعـــامـــيـــة عـــن »تــعــزيــز 
مــصــر لأمــنــهــا عــلــى الـــحـــدود مـــع قــطــاع 
غــزة وإنــشــاء أســـوار لحمايتها«. وقــال 
ــــل تــبــنــي مـــصـــر مــســاكــن  مــســتــنــكــراً: »هـ
لإيواء النازحين من غزة، أم أسواراً لمنع 
دخولهم إلــى أراضــيــهــا؟«. وأكــد رئيس 
»مصر  أن  لاستعامات  العامة  الهيئة 
تؤمن حدودها مع قطاع غزة، وهذا أمر 
أمن  على  للحفاظ  الــســيــادة  مــن صميم 
الـــبـــاد«، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــاهــرة سبق 
وأوضــحــت »وجـــود عــدة مستويات من 

التأمين على الحدود«.
ــالــــت الــهــيــئــة  والـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قــ
العامة لاستعامات المصرية، في بيان 
رداً عــلــى »مــزاعــم إســرائــيــلــيــة« بتهريب 

ــي  ــل غـــزة عــبــر الأراضــ الـــســـاح إلـــى داخــ
المصرية، إنه في إطــار جهود مصر في 
مكافحة »الإرهـــاب« في سيناء، »عملت 
الحدودي مع قطاع  الجدار  على تقوية 
لـــ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه  الممتد  غــزة 
بـــجـــدار خــرســانــي طـــولـــه 6 أمـــتـــار فــوق 
الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح 
هــنــاك ثــاثــة حــواجــز بــين ســيــنــاء ورفــح 
الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية 
تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض«.
اجتياح رفح  وصعّد عزم إسرائيل 
مــــن مــــخــــاوف تــنــفــيــذ مـــخـــطـــط تــهــجــيــر 
ــــذي ســبــق وعــارضــتــه  الــفــلــســطــيــنــيــين الـ
مــصــر ودول عــربــيــة عـــدة، مــحــذريــن من 
ــر نــحــو 700  ــرار »الــنــكــبــة« عــنــدمــا فـ ــكـ تـ
ألــــف فــلــســطــيــنــي أو أجــــبــــروا عــلــى تــرك 

إعان  أعقبت  التي  الحرب  في  منازلهم 
قـــيـــام دولــــــة إســـرائـــيـــل فــــي عـــــام 1948. 
ــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد  وســـبـــق أن أكــ
الــفــتــاح الــســيــســي أكـــثـــر مـــن مــــرة رفــض 
ذلــك »تصفية  »التهجير«، وعــد  لـ بــاده 

للقضية الفلسطينية«.
وأشـــار رشـــوان إلــى مــا يثيره ملف 
»التهجير« من »توتر« في العاقات بين 
مــصــر وإســرائــيــل، ومـــدى إصــــرار مصر 
ــال إنـــه »لــلــمــرة الأولـــى  عــلــى رفـــضـــه. وقــ
ــري اســـتـــقـــبـــال  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ ــرفــــض الــ يــ
ــيـــس الـــــــوزراء  مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مــــن رئـ
ــلـــي، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أكــدتــه  ــيـ الإســـرائـ
وســـائـــل إعـــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضــــاف 
أن »الــــدعــــاوى الإعــامــيــة بــشــأن إنــشــاء 
مـــســـاكـــن لإيـــــــــواء الــــنــــازحــــين بـــســـيـــنـــاء، 

تـــأتـــي فـــي وقــــت نــجــحــت فــيــه الــجــهــود 
ــــي حــشــد  ــة المــــصــــريــــة فــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
الــــرأي الــعــام الــعــالمــي لــرفــض )التهجير 
القسري(، لتصبح القضية الفلسطينية 
عــلــى قــمــة الأجـــنـــدة الــعــالمــيــة«. رشــــوان 
أوضــح »هل من المنطقي أن مصر التي 
رفــضــت )الــتــهــجــيــر( وقـــت أن كــانــت كل 
 لـــأزمـــة، أن تغير 

ً
الأصــــــوات تــــراه حــــا

داعماً  كله  العالم  بــات  أن  بعد  موقفها 
ــرافـــض لــلــتــهــجــيــر؟...مــوقــف  لمــوقــفــهــا الـ
مصر ثابت ومعلن من هذه المسألة ولن 
يتغير، وأي تحرك عملي معاكس لهذا 

سيتم الانتباه إليه«.
التحذيرات  تتزايد  يأتي ذلك فيما 
الدولية من إقدام إسرائيل على اجتياح 
بري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي 

تــعــد المـــــاذ الأخـــيـــر لــنــحــو 1.5 مــلــيــون 
فلسطيني فروا من الحرب والقصف في 

شمال القطاع.
ــفـــــوض الــــســــامــــي لـــأمـــم  ــ وشـــــــــدّد المـ
ــؤون الــــاجــــئــــين، فــيــلــيــبــو  ــشــ المـــتـــحـــدة لــ
غـــرانـــدي، الــجــمــعــة، عــبــر قــنــاة »بـــي بي 
ـــب أن يــفــر 

ّ
ــــي«، عـــلـــى »ضــــــــرورة تـــجـــن ســ

ــــي جـــنـــوب  ــتـــجـــمـــعـــون فـ ــان غــــــزة المـ ــكــ ســ
ــن«؛ لأن  ــ ــمـ ــ ــاع إلــــــى مـــصـــر بــــــأي ثـ ــطــ ــقــ الــ
ذلـــك ســيــكــون بــمــثــابــة »حــكــم بـــالإعـــدام« 
ــذر منسق  عــلــى عــمــلــيــة الـــســـام. كــمــا حـ
المـــســـاعـــدات فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، مــارتــن 
تدفق  احتمال  مــن  الخميس،  غريفيث، 
إذا شــنــت  مـــصـــر  إلــــــى  الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــح.  ــي رفــ إســــرائــــيــــل عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــ
ووصــف هــذا السيناريو بأنه »نــوع من 

أنواع الكوابيس لمصر«.
ــال ســـيـــنـــاء،  ــ ــمـ ــ ــافــــظ شـ ــحــ وكـــــــــان مــ
مــحــمــد عــبــد الــفــضــيــل شـــوشـــة، قـــال في 
تصريحات صحافية، الخميس، إن »ما 
فــي مناطق شــرق سيناء وتحديداً  يتم 
فـــي رفــــح، هـــو حــصــر الــبــيــوت والمـــنـــازل 
التي تعرضت للهدم خال الحرب على 
)الإرهـــــــــاب( بـــهـــدف تــقــديــم تــعــويــضــات 
وأكد  البيوت«.  هــذه  مناسبة لأصحاب 
إقــامــة  بــهــدف  لــيــســت  العملية  أن »هــــذه 
النازحين  استقبال  أجــل  مــن  معسكرات 
الفلسطينيين، وليس لها أي عاقة بما 

يحدث في قطاع غزة«.
عام  الأول(  )تشرين  أكتوبر  ومنذ 
2014، عملت مصر على إنشاء ما سمي 
»مــنــطــقــة عــــازلــــة« عــلــى طــول  وقــتــهــا بـــ
الشريط الــحــدودي مــع قطاع غــزة، في 
المسلحين  عــلــى  للقضاء  سعيها  إطـــار 
فيها.  التهريب  المنطقة ومنع  هــذه  في 
أعلنت تمديد  أكــتــوبــر عــام 2017  وفــي 
تــلــك المــنــطــقــة لــتــبــلــغ 1500 مــتــر بــطــول 
الحدود، بعدما كانت كيلومتراً واحداً 
ــــال عــامــي  ــلـــى مـــرحـــلـــتـــين خــ ـــــذت عـ

ّ
ـــــف

ُ
ن

شــمــال  مـــحـــافـــظ  ــال  ــ وقــ و2015.   2014
سيناء آنذاك، عبد الفتاح حرحور، إنه 
»سيتم إخاء وإزالــة المباني والمنشآت 
الواقعة على بعد كيلومتر من الشريط 
الــــحــــدودي لمــســافــة 500 مــتــر جـــديـــدة، 
المقررة  العازلة  المنطقة  لإقامة  تمهيداً 
عــلــى الـــحـــدود بــين مــصــر وقــطــاع غــزة، 

لتصبح 1500 متر«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تخرج من وسط قطاع غزة )أ.ف.ب(

رئيس الهيئة العامة 
للاستعلامات: »مصر 

تؤمن حدودها مع 
قطاع غزة، وهذا من 

صميم السيادة«
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خبير: تل أبيب تمتلك سيطرة شبه كاملة على شبكة الاتصالات

على خلفية الاعتداءات الأخيرة »الأعنف ضد المدنيين«

تقنيات إسرائيلية متطورة لاختراق الهواتف اللبنانية وتنفيذ الاغتيالات

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن... وميقاتي: ملتزمون القرارات الدولية

تحوّلت شبكات الاتصال في لبنان 
ــقـــض مـــضـــاجـــع »حــــزب  ــى كــــابــــوس يـ ــ إلــ
الــلــه«، خصوصاً بعد نــجــاح المــخــابــرات 
الإســرائــيــلــيــة فــي اخـــتـــراق هــواتــف قــادة 
ــب 

ّ
مــيــدانــيــن وكـــــــوادر ومــقــاتــلــن وتــعــق

تحركاتهم واغتيالهم بسهولة، ما حمل 
أمـــن عـــام الــحــزب حــســن نــصــر الــلــه إلــى 
وصــــف الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــوي بـــأنـــه »عــمــيــل 
ــازبــــن إلـــــى »وقــــف  ــل«، داعــــيــــاً المــــحــ ــ ــاتـ ــ قـ
 ما زاد 

ّ
استخدامه والاستغناء عنه«، لكن

التي تتحدث عن قدرة  القلق المعلومات 
الموساد الإسرائيلي على اختراق شبكة 
»واي  الإنــتــرنــت، والــدخــول إلــى نــظــام الــــ
والمنازل  المكاتب  داخــل  المستخدم  فــاي« 

الموصولة على خدمة الهاتف الثابت.
تتعدد أســبــاب نــجــاح إســرائــيــل في 
تنفيذ عمليات الاغتيال، بينها إمكانية 
ــي لـــبـــنـــان عـــمـــاء  ــ ــــاص فـ ــخـ ــ تـــجـــنـــيـــد أشـ
لتقديم الإحداثيات على الأرض ومراقبة 
 هذا الأمر بدا 

ّ
بهم، لكن

ّ
الكوادر التي تتعق

أقل تأثيراً برأي مصدر أمني بارز، الذي 
أكـــد أن »الـــحـــرب الأمــنــيــة بـــن إســرائــيــل 
ــمـــة جـــــــداً، وأهـــمـــهـــا  و)حــــــــزب الــــلــــه( قـــديـ
تجنيد عماء للموساد في لبنان«. وقال 

»الــشــرق الأوســــط«: »لا شــكّ أن الخرق  لـــ
ــالات هــــو الـــعـــامـــل  ــ ــــصــ ــبـــر الاتــ الأمــــنــــي عـ
إلى  المساعد بقوّة للإسرائيلين«، لافتاً 
أن »أبـــنـــاء الــقــرى الــجــنــوبــيــة الــحــدوديــة 
اتصالات  يومياً  يتلقون  إسرائيل(  )مــع 
مــجــهــولــة المــــصــــدر، تـــبـــنّ أن مــصــدرهــا 
مــن معلومات  وذلـــك لاستفادة  الــعــدو، 
تنفيذ  )إسرائيل(  عليها  تسهّل  محددة 
واســتــهــداف مسؤولن  الجوية  الــغــارات 

أمنين في )حزب الله( واغتيالهم«.
وكــان نصر الله دعــا في خطابه ما 
وعائاتهم  الحزب  مقاتلي  الأخير،  قبل 
وأهل الجنوب إلى الاستغناء عن الهاتف 
القاتل  »العميل  بـ إيـــاه  واصــفــاً  الــجــوال، 
الـــذي يــقــدم مــعــلــومــات دقــيــقــة ومجانية 
لإســرائــيــل«. وقـــال: »يــجــب أخــذ الحيطة 
والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها 
عــبــر أجـــهـــزة الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــوي«، لافــتــاً 
المــوصــولــة بشبكة  إلـــى أن »الــكــامــيــرات 
الإنترنت تقدم أكبر خدمة للعدو، ولذلك 

يجب إطفاؤها في هذه المعركة«.
ــا كـــانـــت نــقــطــة الــضــعــف  ــاً مــ ــمــ دائــ
ــل 

ّ
ــلـــوي، تــتــمــث بــالــنــســبــة لــلــهــاتــف الـــخـ

التنصّت  على  الأمنية  الأجــهــزة  بقدرة 
على المكالمات العادية، أو تحديد الموقع 
 بشكل 

ّ
الجغرافي لصاحب الهاتف لكن

ــلـــى هــــواتــــف يُــنــتــقــى  ــــداً وعـ مــــحــــدود جـ
ـــة، غــيــر أن الاغــتــيــالات 

ّ
أصــحــابــهــا بـــدق

بــدءاً  لبنان  فــي  إسرائيل  نفذتها  التي 
من القيادي الكبير في حركة »حماس« 
ــــاروري، إلــــى المـــســـؤول عن  ــعـ ــ صـــالـــح الـ
منصات صــواريــخ الــحــزب فــي جنوب 

ــنــــان وســـــــــام الـــــطـــــويـــــل، وســـلـــســـلـــة  لــــبــ
أكثر  بحياة  أودت  التي  الاســتــهــدافــات 
من مقاتل للحزب، طرحت أسئلة عمّا 
الإســرائــيــلــي نتيجة  الــنــجــاح  كـــان  إذا 
خدمات العماء على الأرض، أم بسبب 
امتاكها تقنيات متطوّرة تكفي لتنفيذ 

ــة، فــأشــار الخبير 
ّ
هــذه الاغــتــيــالات بــدق

»ســـوشـــيـــال  فــــي عـــلـــم الاتـــــصـــــالات والــــ
ميديا« عمر قصقص، إلى أن إسرائيل 
على  كاملة  تملك سيطرة شبه  »باتت 
وأوضــح  اللبنانية«.  الــهــاتــف  شبكات 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن »اخــتــراقــهــا  لــــ

لــخــطــوط الــهــاتــف يــحــصــل عــبــر ثــاث 
ــــن خــــــال الـــهـــجـــوم  ــــات، الأولـــــــــى مـ ــهـ ــ جـ
بــواســطــة الــبــرامــج الـــضـــارّة )فـــايـــرس(
ــواتـــف المــســتــهــدفــة،  ــهـ الـــتـــي تــخــتــرق الـ
ســــواء بــرســالــة نــصــيّــة أو عــبــر خــدمــة 
)واتــســاب(، وعــنــدمــا يــخــرق الجهاز  الـــ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ تــصــبــح لـــــدى إســــرائــــيــــل الـ
ــل  ــائــ ــول إلــــــى المــــكــــالمــــات والــــرســ ــ ــدخــ ــ الــ
ــور وتـــحـــديـــد المــوقــع  الـــنـــصـــيّـــة، والــــصــ
الجغرافي للجهاز، إضافة إلى قدرتها 
في التنصت على المكالمات«، لافتاً إلى 
المكالمات  تأتي عبر  الثانية  »الجهة  أن 
الهاتفية، إذ إنه بمجرّد أن يرد حامل 
الجهاز على الاتصال الوارد، يستطيع 
الــــعــــدو أن يـــحـــدد مـــوقـــعـــه الــجــغــرافــي 
ويــهــاجــمــه«. أمـــا الــجــهــة الــثــالــثــة وهــي 
أنها »تتمثل  الأخطر، فيؤكد قصقص 
بــــالــــثــــغــــرات المـــــــوجـــــــودة فـــــي شـــبـــكـــات 
الهاتف وخصوصاً محطات الإرســال، 
ــذا أكـــثـــر مـــا تــعــمــل عــلــيــه إســرائــيــل  ــ وهـ
عبر اختراق محطة الإرسال، من خال 
جــداً«،  متطورة  تكنولوجيا  امتاكها 
ويــقــول إنـــه »عــنــدمــا تــخــتــرق إســرائــيــل 
أبـــــــراج الإرســــــــــال، تـــدخـــل مــــن خــالــهــا 
المستهدفن،  الأشــخــاص  خطوط  على 
فــتــراقــب مــحــتــوى الــهــاتــف والــبــيــانــات 

المــســتــخــدمــة وتــتــحــكــم فــيــهــا بــســهــولــة 
مطلقة«.

ــاتـــف  ــهـ ــأ حــــامــــل الـ ــلـــجـ غــــالــــبــــاً مـــــا يـ
الــخــلــوي إلــى وقــف خــدمــة الأنــتــرنــت من 
خال خدمة الـ4G وينتقل إلى استخدام 
»واي فاي« في المنزل أو المكتب للتقليل  الـ
ــثـــر أمــانــاً  مـــن الــكــلــفــة المـــالـــيـــة وكـــونـــه أكـ
 عمر قصقص 

ّ
ومحميّاً من المراقبة، لكن

)واي فــاي(  ـــ جــزم بــأن »اخــتــراق شبكة الــ
ليست  الشبكات  هــذه  لأن  للغاية،  سهل 
آمــــنــــة، فــلــبــنــان يــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا 
قديمة معتمدة منذ عام 2010 ونحن الآن 
فــي عــام 2024، إذ لا يــوجــد لــدى الــدولــة 
التكنولوجي  التطور  لمواكبة  استثمار 

في عالم الاتصالات والإنترنت«.
أمــــــــــا عــــــــن مــــــراقــــــبــــــة مـــســـتـــخـــدمـــي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيشدد 
خــبــيــر الاتــــصــــالات ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــمـــر قـــصـــقـــص، عـــلـــى أن 
مباشرة  الدخول  قــدرة  »لديها  إسرائيل 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  مـــن كـــل وسـ
وتتمكن من خرق أي )بروفايل( لتراقب 
الــتــعــلــيــقــات وإشـــــارات الإعـــجـــاب وقــبــول 
الـــصـــداقـــة وغـــيـــرهـــا، وحـــتـــى لـــو لـــم تكن 
أصغر  يستطيع  متوفرة،  التكنولوجيا 

مقرصن أن يخترقه«.

إلــى مجلس  لبنان بشكوى  تــقــدم 
ــــي لإدانـــــــــة الاعــــــتــــــداءات  ــدولــ ــ الأمــــــــن الــ
ــيـــرة عــلــى أراضـــيـــه،  الإســرائــيــلــيــة الأخـ
الوضع  تدهور  دون  للحؤول  والعمل 
ــدّد رئيس  وتــوســيــع الـــحـــرب، فــيــمــا جــ
نــجــيــب ميقاتي  الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة 
»الـــتـــأكـــيـــد أن لـــبـــنـــان ســيــظــل مــلــتــزمــاً 
ــرارات الأمـــم المــتــحــدة الــتــي على  بــكــل قــ
إســـرائـــيـــل تــطــبــيــقــهــا ووقــــف عــدوانــهــا 
عــلــى الــجــنــوب وانــتــهــاكــاتــهــا الــســيــادة 
اللبنانية والانسحاب من كل الأراضي 

اللبنانية المحتلة«.
وزارة  ــــت  ــالـ ــ قـ ــا،  ــ ــهـ ــ لـ ــان  ــ ــيـ ــ بـ وفـــــــي 
الخارجية إن الوزير عبد الله بوحبيب 
أوعــــز إلـــى مــنــدوب لــبــنــان الـــدائـــم لــدى 
ــم المـــتـــحـــدة تـــقـــديـــم شــــكــــوى أمــــام  ــ ــ الأمـ
ــــن الـــدولـــي عــقــب سلسلة  مــجــلــس الأمـ
ــة بــــتــــاريــــخ 14  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اعــــــتــــــداءات إسـ
ــداف مدنية  ــ فــبــرايــر )شـــبـــاط( عــلــى أهـ
 مــنــذ 8 

ً
تـــعـــدُّ الأعـــنـــف والأكـــثـــر دمـــويـــة
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

وقــــــــــد تـــــضـــــمّـــــن نـــــــص الــــشــــكــــوى 
ــهـــداف طـــائـــرة مــســيــرة  ــتـ ــة اسـ ــرفـــوعـ المـ
ــاروخ مــــوجّــــه مــبــنــى  إســـرائـــيـــلـــيـــة بــــصــ

ســكــنــيــاً فــــي مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة جــنــوب 
عـــشـــرة  مـــقـــتـــل  إلـــــــى  أدّى  ــا  ــ مــ ــان  ــنــ ــبــ لــ
أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وهي 
لاستمرار  نــظــراً  نهائية  غير  حصيلة 
أعمال البحث عن المزيد من الضحايا 
تـــحـــت الأنـــــقـــــاض. وفـــــي الــــيــــوم ذاتـــــه، 
ـــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــرى  اســـتـــهـــدفـــت غـــ
منزل اللبناني جال محسن في بلدة 
الصوانة جنوب لبنان أدت إلى مقتل 
 13 العمر  البالغن من  وابنيه  زوجته 

عاماً وعامن.
وعــدَّ البيان أنــه »لمــا كــان القانون 
الـــــــدولـــــــي الإنـــــســـــانـــــي يـــكـــفـــل حـــمـــايـــة 

المتعمد  إسرائيل  فإن قصف  المدنين، 
والمـــــبـــــاشـــــر لـــلـــمـــدنـــيـــن الآمــــــنــــــن فــي 
منازلهم يُعد انتهاكاً للقانون الدولي 
الإنـــســـانـــي وجــريــمــة حــــرب مــوصــوفــة 
 مــــن شــــــارك فــيــهــا بــشــكــل 

ّ
يـــعـــرض كـــــل

مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر لــلــمــســؤولــيــة 
الـــدولـــيـــة. كــمــا يــعــد انــتــهــاكــاً لــســيــادة 
ــيــــه ومــواطــنــيــه  لــبــنــان وســـامـــة أراضــ
ولـــكـــافـــة قـــــــرارات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها 
احتالها  وإنــهــاء  اللبنانية  للسيادة 

لأراضيه ومنها القرار 1701«.
ــالــــبــــت الــــشــــكــــوى مــــجــــدداً  كــــمــــا طــ

»ضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن  بـ
ــــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــتـ ــ مــجــتــمــعــن الاعـ
تـــدهـــور  ــلــــحــــؤول دون  لــ لـــبـــنـــان  ــد  ــ ضـ
ــــرب، وكـــــررت  ــــحـ ــع وتـــوســـيـــع الـ الــــوضــ
المــطــالــبــة أيــضــاً مجلس الأمـــن الــدولــي 
بــإدانــة واضــحــة لاســتــهــداف إســرائــيــل 
المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنين«.

ــاتــــي فــي  ــقــ ــيــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــ
الافتتاحية  الجلسة  فــي  ألــقــاهــا  كلمة 
»مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــأمــن فــي دورتـــه  لـــ
ــا: »يــــشــــدد لــبــنــان  ــيــ ــانــ الــــــــــــ60«، فــــي ألمــ
عــلــى ضــــرورة الاســتــقــرار فــي المنطقة، 
ودعـــوة كــل الأطـــراف إلــى الامتناع عن 

الــتــصــعــيــد، نــجــد إســـرائـــيـــل مــســتــمــرة 
في عدوانها، مما يدفعنا إلى السؤال 
عــن الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا المجتمع 
الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي«.

وشدد ميقاتي على أن استهداف 
الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن 
هـــو جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، مــؤكــداً 
في  الدورية  والصراعات  الحروب  »أن 
الشرق الأوسط، إلى جانب تداعياتها 
ــــن دون حــل  ــــن تـــنـــتـــهـــي مـ لـ الــــعــــالمــــيــــة، 
ــتــــن وقــــيــــام دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة  الــــدولــ

مستقلة ذات سيادة«.
ــار إلـــى أن »حــمــايــة الأبـــريـــاء  ــ وأشـ

قوامها  خطة  من  تنطلق  والمتطوعن 
الإنـــســـانـــي  بـــالـــقـــانـــون  الالـــــتـــــزام  أولًا 
الدولي، بحيث يجب على كل الأطراف 
ــزام مـــــبـــــادئ الــــقــــانــــون  ــ ــ ــتـ ــ ــ احــــــتــــــرام والـ
الإنـــــســـــانـــــي الــــــــدولــــــــي، الـــــتـــــي تــشــمــل 
المجال  في  والعاملن  المدنين  حماية 

الإنساني«.
ــب بـــتـــأمـــن مــــــــرور آمـــن  ــالــ كـــمـــا طــ
ــول لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــــيــــة،  ــ ــــوصــ الــ
بحيث يجب على كل الأطراف السماح 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــوصـــول 
وتقديم المساعدة للمدنين المحتاجن 

من دون عراقيل.

بيروت: يوسف دياب

بيروت: »الشرق الأوسط«

المبنى الذي استهدفته إسرائيل في النبطية جنوب لبنان ما أسفر عن مجزرة بحق المدنيين )د.ب.أ(

نصر الله يتوعد إسرائيل بدفع ثمن قتل 
المدنيين... ويترك التوقيت لـ»الميدان«

»حـــزب  ـــ ــــن الــــعــــام لـ تــــوعّــــد الأمــ
الــلــه« الــلــبــنــانــي، حــســن نــصــر الــلــه، 
ــل  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــ ــدفـ ــ ــة، بـــــــأن تـ ــعــ ــمــ الــــجــ
ــتــلــوا 

ُ
ــن ق ــذيـ ثــمــن دمـــــاء المـــدنـــيـــن الـ

ــرة، لــكــنــه بــدأ  ــيــ فـــي الـــســـاعـــات الأخــ
مــيّــالًا إلـــى عـــدم الــذهــاب بــعــيــداً في 
ــرد  ــ ــاً تـــوقـــيـــت الـ ــ ــاركـ ــ ــيـــد، تـ ــتـــصـــعـ الـ
»الميدان«، ومع ذلك تعمّد التلويح  لـ
الــحــزب مــن قــوة نارية  بما يمتلكه 
داً بأن حزبه قادر على  كبيرة، مهدِّ
استهداف إيات في جنوب الدولة 
العبرية، وبأن »ثمن دماء المدنين 

ستكون دماء وليس مواقع«.
وقــال نصر الله، خــال احتفال 
أقـــامـــه الـــحـــزب فـــي ذكـــــرى »الـــقـــادة 
الجنوبية  بــالــضــاحــيــة  الـــشـــهـــداء«، 
ــيـــروت: »نـــحـــن فــــي قـــلـــب مــعــركــة  ــبـ لـ
 ويقيناً 

ً
حقيقية... ونحن أقوى أما

بــالــنــصــر الآتـــــــي«، واعـــتـــبـــر أن »مــا 
حصل من مجازر صهيونية بحق 
المــدنــيــن فـــي الــجــنــوب مـــؤخـــراً كــان 
»ارتــقــاء شهداء  ــداً«، مضيفاً  مــتــعــمَّ
مـــن المـــقـــاومـــة جــــزء مـــن المــعــركــة في 
جبهة تمتدّ أكثر من 100 كيلومتر، 
لـــــكـــــن عـــــنـــــدمـــــا يـــــصـــــل الأمــــــــــــر إلـــــى 
لنا،  بالنسبة  الأمـــر،  فهذا  المدنين 
لـــه حــســاســيــة خـــاصـــة، وهــــو ليس 
المقاومة، نحن  بدايات  بجديد منذ 
لا نتحمل موضوع المس بالمدنين، 
ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في 
هـــذا الأمـــر بــعــيــداً. هـــدف الــعــدو من 
قتل المدنين الضغط على المقاومة 
لــتــتــوقــف؛ لأن كــل الــضــغــوط مــنــذ 7 
هدفها  كان  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
وقف جبهة الجنوب. والجواب على 
المــــجــــزرة يــجــب أن يـــكـــون مــواصــلــة 

وتصعيد العمل في الجبهة«.
وقال إن »استهداف مستوطنة 
صواريخ  بعشرات  شمونة  كريات 
ــواريـــخ  الـــكـــاتـــيـــوشـــا وعــــــدد مــــن صـ
ــداً  ــؤكـ ــــو رد أولـــــــــــيّ«، مـ ــق( هـ ــلــ ــفــ )الــ
»نـــســـاؤنـــا وأطــفــالــنــا فـــي الــنــبــطــيــة 
والــصــوانــة وغــيــرهــمــا ســـوف يدفع 
الــعــدو ثــمــن سفكه دمـــاءهـــم دمـــاءً، 
ثــمــن دمــــاء المــدنــيــن ســتــكــون دمــاء 
ــيـــس مــــواقــــع وأجــــهــــزة تــجــســس  ولـ
وآلـــــــــــيـــــــــــات«، مـــــــؤكـــــــداً تـــــــــرك الأمـــــــر 

»الميدان«. لـ
وجــدّد تأكيد أن »هــذه الجبهة 
وقتلتم  اعتديتم  مهما  تتوقف،  لن 
ــم، والــــصــــراخ فـــي الــشــمــال  ــ ــدّدتـ ــ وهـ

يرتفع كل يوم«، معلناً أن »الجواب 
عــلــى المـــجـــزرة مــواصــلــة الــعــمــل في 
المــقــاوم،  العمل  وتصعيد  الجبهة، 
وهذا الأمر يزيدنا فعالية وتوسعاً، 
وعليه أن يتوقع ذلك وينتظر ذلك«.
وردّاً على تهديد وزيــر الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــعــاصــمــة بـــيـــروت، 
قــــال نــصــر الـــلـــه: »يـــبـــدو أنــــه نسي 
ــدرة  ــقــ الــ ــن  ــ أن المــــقــــاومــــة تـــمـــتـــلـــك مـ
الـــصـــاروخـــيـــة الـــهـــائـــلـــة والـــدقـــيـــقـــة 
التي تجعل يدها تمتد من كريات 

شمونة إلى إيات«.
ودافــــع نــصــر الــلــه عــن خــيــارات 
حـــزبـــه، مــنــتــقــداً كــيــف أن »الــبــعــض 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــفــ ــلــ ــكــ ــــدث عـــــــن تــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
ــنــــان، وهــــــؤلاء  ــبــ ــــي لــ وتـــبِـــعـــاتـــهـــا فـ
ــــى الاســــتــــســــام، نــحــن  يـــدعـــونـــنـــا إلـ
ــة أو  ــاومــ ــقــ ــا المــ ــ ــاريــــن؛ إمــ ــيــ أمـــــــام خــ
ثــمــن  أن  مــــــؤكــــــداً  الاســـــــتـــــــســـــــام«، 
الاســــــــتــــــــســــــــام بــــــــاهــــــــظ وخــــطــــيــــر 

ومصيري جداً.
وفــــــــي حــــــن دعــــــــا إلــــــــى »عــــــدم 
ــاب إلــــى أي مــعــركــة جــانــبــيــة  ــذهــ الــ
لا تــخــدم الـــهـــدف الــحــقــيــقــي«، قـــال: 
»لــلــمــرة المـــلـــيـــون، المـــقـــاومـــة تــرتــبــط 
بالدفاع عــن لبنان وأهــلــه وأرضــه، 
ولم نفرض باسم المقاومة خيارات 

سياسية على لبنان«.
وتـــــــطـــــــرّق إلــــــــى مــــلــــف رئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــافــيــاً الـــحـــديـــث عن 
ــــرب فــي  ــــحـ ــار الـ ــمـ ــثـ ــتـ مــــحــــاولــــة لاسـ
حــــزب  »لا   :

ً
قــــــائــــــا ــاق،  ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ

الــلــه ولا حــركــة أمـــل ولا أي فصيل 
ــلــــى الـــجـــبـــهـــة  مــــــشــــــارك، الــــــيــــــوم، عــ
تحدّث عن فرض رئيس جمهورية 
الــنــظــام  أو تــعــديــل بــالــحــصــص أو 
الــســيــاســي عــلــى ضــــوء الــجــبــهــة«، 
الجبهة،  نتيجة  تكن  ــاً  »أيّـ مضيفاً 
الله، موضوع  إن شــاء  وستنتصر 

الرئاسة موضوع داخلي«.
ورفــض نصر الله الحديث عن 
الــبــريــة بــن لبنان  الــحــدود  ترسيم 
: »لا شــيء اسمه 

ً
وإســرائــيــل، قــائــا

ترسيم الــحــدود الــبــريــة، والــحــدود 
مة«. البرية مرسَّ

وفيما يتعلق بملف المفاوضات 
غير المباشرة بن إسرائيل وحركة 
»حماس«، قال نصر الله إن »المعنيّ 
بالتفاوض السياسي هو الفصائل 
التي فوّضت حماس،  الفلسطينية 
ونـــــحـــــن لا نــــتــــدخــــل بــــمــــا يـــجـــري 
بـــخـــيـــارات  المـــــفـــــاوضـــــات، ولا  ــي  ــ فـ

المقاومة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

71 % من الإسرائيليين يؤيدون حرباً واسعة على لبنان

تصعيد متواصل في الجنوب وتل أبيب تتدرب على »الحرب الثالثة«
ـــل  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــد بـــــــن إسـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ اتــــــخــــــذ الــ
المواجهات،  من  بعداً جديداً  الله«  و»حــزب 
خصوصاً مع سقوط مدنين وارتفاع عدد 
قتلى »حـــزب الــلــه« فــي الــيــومــن الأخــيــريــن 
والإعــان عن قتلى من حركة »أمــل« أيضاً، 
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في 
حن أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه 
تـــدريـــبـــاً فــــي تـــضـــاريـــس تـــحـــاكـــي الـــحـــدود 

الشمالية، وسط ظروف جوية شتوية.
 وبــعــد اســتــهــداف مــســيّــرة إسرائيلية 
بــصــاروخ مــوجّــه، ليل الأربــعــاء، مبنى من 
إلى  أدى  ما  النبطية،  في مدينة  3 طبقات 
مــن عائلة و3 عناصر من  7 مدنين  مقتل 
ــــزب الـــلـــه«، قـــالـــت إســـرائـــيـــل إن أحــدهــم  »حـ
قيادي من »قوة الرضوان«. وأسفرت غارات 
 - الخميس  ليل  الجنوب،  على  إسرائيلية 
الجمعة، عن مقتل 5 مقاتلن على الأقل من 
»حزب الله« و»أمل«، وفق ما أفاد الطرفان، 
في وقت يثير تبادل القصف عند الحدود 
خــشــيــة مـــن اتـــســـاع نــطــاق الــتــصــعــيــد على 

خلفية الحرب في غزة.
ــلــــي، وفـــق  ــيــ ــرائــ ــيــــران الإســ ــــذ الــــطــ

ّ
ونــــف

»الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــام«، غــــارات بعد 
ــازل فــــي بـــلـــدات  ــنــ مــنــتــصــف الـــلـــيـــل عـــلـــى مــ
الـــنـــاقـــورة وجــبــل الــلــبــونــة وعــلــمــا الــشــعــب 
وطـــيـــرحـــرفـــا ويــــــاريــــــن، مــلــحــقــاً »أضــــــــراراً 

جسيمة« في الممتلكات والمزروعات.
بـــلـــدة  ــــي  فـ ــزل  ــنــ مــ عـــلـــى  غـــــــارة   وأدت 
القنطرة، وفق الوكالة، إلى مقتل 3 شبان، 
نعتهم »أمــل«، وقالت في بيانات متاحقة 
 منهم »استشهد أثناء قيامه بواجبه 

ً
إن كا

الــــوطــــنــــي والــــجــــهــــادي دفــــاعــــاً عــــن لــبــنــان 
والجنوب«.

 وغــداة نعيه 4 مقاتلن، أعلن »حزب 
ــلــــه«، صـــبـــاح الــجــمــعــة، مــقــتــل اثـــنـــن من  الــ
ــقـــى   مــنــهــمــا »ارتـ

ً
ــــا ـــال إن كـ ــ عـــنـــاصـــره، وقـ

الــقــدس«، وهــي عبارة  شهيداً على طــريــق 
يقتلون  الذين  عناصره  لنعي  يستخدمها 

بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد.
ــلـــن،  ــلــــي أعـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وكـــــــان الـــجـ
ها على مدينة 

ّ
الخميس، أن غارة جوية شن

النبطية اللبنانية، مساء الأربعاء، أسفرت 
عــن مقتل قــائــد كبير فــي »قـــوة الــرضــوان« 
»حزب الله« ونائبه ومقاتل ثالث.  التابعة لـ
وذكـــر أن الــقــائــد ونــائــبــه هــمــا عــلــي محمد 

الدبس وحسن إبراهيم عيسى.
 وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل 
الأخيرة   

ّ
الأربعاء، مع شن كبيراً،  تصعيداً 

سلسلة غارات جوية على بلدات عدة، تبعد 
إحـــداهـــا نــحــو 25 كــيــلــومــتــراً مـــن الـــحـــدود، 
بــعــيــد مــقــتــل جــنــديــة إســرائــيــلــيــة فــي صفد 

 
َّ
بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، لم تتبن
أي جهة المسؤولية عنه. وأعلن »حزب الله« 
لــيــل الخميس اســتــهــدافــه شــمــال إســرائــيــل 
مــقــتــل  عـــلـــى  »رداً«  ــواريــــخ  الــــصــ ــرات  ــعـــشـ بـ

مدنين.
ــيـــمـــا شــــهــــدت المــــواجــــهــــات بــعــض   وفـ
الــتــراجــع خـــال ســاعــات الــنــهــار حــيــث كــان 
»حزب الله« و»أمل« يشيعان قتاهم، أعلن 
»حزب الله« بعد الظهر عن استهداف موقع 
المالكية بصاروخ »بركان« موقع  رويسات 

العلم في مزارع شبعا اللبنانية.
 في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي 
ــلــــى لــــســــان المــــتــــحــــدث بـــاســـمـــه  بــــــــــــدوره، عــ
ــــي، أن الــجــيــش مــســتــمــر في  أفــيــخــاي أدرعــ
ــع جـــاهـــزيـــتـــه عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  ــ رفـ
الــواقــعــة على الــحــدود مــع لــبــنــان. وأضــاف 
ــي فـــي حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكــــس«:  ــ أدرعـ
»تــزامــنــاً مـــع تــدريــبــات مــقــاتــلــي الاحــتــيــاط 
الجبهة  على  و210   146 للواءين  التابعن 
الــشــمــالــيــة، بـــدأ مــقــاتــلــو لــــواء غــولانــي هــذا 
الأسبوع عملية رفع الجاهزية على الجبهة 

الشمالية«.
وأشــــــــار إلـــــى أن »كـــتـــائـــب الاحـــتـــيـــاط 
والــكــتــائــب الــنــظــامــيــة نــفــذت عــلــى الجبهة 
الــشــمــالــيــة تــدريــبــاً فـــي تــضــاريــس تحاكي 
ــدود الــشــمــالــيــة، وســــط ظــــروف جــويــة  الـــحـ
شــتــويــة«. وأوضــــح أدرعــــي أن الــتــدريــبــات 
شــمــلــت تــمــريــنــاً مــشــتــركــاً لــلــقــوات المــدرعــة، 

ومــشــاة الــهــنــدســة والمــدفــعــيــة، والــقــتــال في 
المــنــطــقــة المــفــتــوحــة، وكــذلــك نــقــل الــجــرحــى، 

وسط الظروف الجوية القاسية.
الأميركي  الاعتراض  الرغم من  وعلى 
ــرار الـــحـــكـــومـــي بـــعـــدم فــتــح  الـــشـــديـــد والـــــقـــ
ــة فـــي الـــشـــمـــال، خــال  ــعـ جــبــهــة حــــرب واسـ
ــــت نــتــائــج اســتــطــاع 

ّ
الــحــرب عــلــى غــــزة، دل

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ ــور  ــهــ ــمــ ــجــ الــ أن  ــلــــى  عــ رأي 
 عــمــلــيــة 

ّ
بــأغــلــبــيــتــه الـــســـاحـــقـــة يـــؤيـــد شـــــن

حــربــيــة فــوريــة عــلــى لــبــنــان لإبــعــاد »حــزب 
الله« عن الحدود. فوفقاً لاستطاع الذي 
أجــرتــه صحيفة »مــعــاريــف«، ونــشــر اليوم 
الجمهور  المائة من  قــال 71 في  )الجمعة(، 
 حرب ثالثة على لبنان، 

ّ
إنهم يؤيدون شن

أيّــد سياسة »احتواء الوضع« فقط  بينما 
ــائـــة. ويـــقـــول خـــبـــراء ومـــؤرخـــون  12 فـــي المـ
عــســكــريــون فــي إســرائــيــل إن خــطــر نشوب 
حــرب واســعــة مــع لبنان بــات أقــرب مــن أي 
وقـــت مــضــى، عــلــى الــرغــم مــن أن الــولايــات 
المتحدة وفرنسا وغيرهما من دول العالم 
بينهما  التدهور  لمنع  كبيرة  تبذل جهوداً 
إلى حرب. وبحسب المؤرخة، غاليا تسبار، 
فــإنــه »لــطــالمــا نشبت حـــرب لــم يــكــن أي من 
ما  يقع خطأ  أن  فيكفي  يــريــدهــا.  الطرفن 
أو يــجــري طــــرف حــســابــات خــاطــئــة حتى 
تنفجر حرب غير مقصودة«. وقال الناطق 
ــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  الأســــبــــق بـ
آفــــي بــنــيــاهــو، إن »الــــحــــدث الــخــطــيــر هــذا 

ــإطـــاق )حـــــزب الــلــه(  ــوع، المــتــمــثــل بـ ــبــ الأســ
الـــنـــار عــلــى صـــفـــد، وعـــلـــى أهــــــداف مــدنــيــة 
اخــتــيــرت بــدقــة، يــشــكــل ارتــفــاعــاً ذا مغزى 
فـــي الــتــصــعــيــد، مـــا يــلــزم كــابــيــنــت الــحــرب 
في  العمل  استراتيجية  تغيير  والــجــيــش 
الحدود اللبنانية«. وأضاف بنياهو، الذي 
يعدّ من قوى الليبرالية اليسارية، إنه »في 
الــوضــع الــجــديــد الـــذي أمـــاه )حـــزب الــلــه(، 
وإسرائيل  الإسرائيلي  الجيش  يلزم  فإنه 
بــعــدم إعــطــاء مــزيــد مــن المــنــاعــة والحماية 
الله(  لــدولــة لبنان أو تمييزها عــن )حــزب 
مــثــلــمــا كــــان حــتــى الآن. تــمــامــاً مــثــلــمــا في 
أيضاً  الجسيم سيدفعه  الــثــمــن  فـــإن  غـــزة، 
خـــــــذوا في 

ُ
مـــواطـــنـــون لــبــنــانــيــون أبــــريــــاء أ

ــة لــبــنــان ستدفع  ــ ــلـــه(، ودولـ ــزب الـ أســـر )حــ
وبنى  استراتيجية  ذخــائــر  بفقدان  الثمن 
ــدولــــة. لــيــس فـــي )حـــارتـــنـــا(  تــحــتــيــة فـــي الــ
مكان للضعف والوهن«. لكن يبدو أن هذه 
ستكون مرة أخرى »حرب الا مفرّ. الجيش 
الــذي يستعد منذ أشهر في  الإســرائــيــلــي، 
الــشــمــال بــشــكــل دفـــاعـــي، ويــــرد فــقــط على 
عمليات )حزب الله(، يتعن عليه أن ينتقل 
إلى استراتيجية هجومية أكثر، على أمل 
أن تشجع هذه نصر الله على الدفع قدماً 
باتفاق يمنع حرباً كبيرة وأليمة للجميع، 
تـــؤدي إلـــى انــســحــاب )حـــزب الــلــه( شــمــالًا، 
ــادة عــشــرات آلاف الــنــازحــن من  وتتيح إعـ

بلدات الشمال إلى بيوتهم«.

نساء مشاركات في تشييع القيادي في »حزب الله« علي الدبس )إ.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

التصعيد في الجنوب 
يأخذ بعداً جديداً، 

خصوصاً مع سقوط 
مدنيين، وارتفاع عدد 

قتلى »حزب الله«



نـــشـــر أفـــــــراد مــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
عاً وهم يحملون رؤوساً  مقطع فيديو مروِّ
ــحــن مـــن قـــوات 

َّ
مــقــطــوعــة قـــالـــوا إنــهــا لمــســل

»الـــدعـــم الــســريــع«، فــي حــن ذهــبــت جهات 
ــوان  ــــى اتــــهــــام »مــيــلــيــشــيــا الإخــــ ــلـــيـــة إلـ داخـ
الجيش،  إلى جانب  قاتل 

ُ
ت التي  المسلمن« 

وحــلــفــائــهــا مـــن المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة في 
بالوقوف  و»داعــــش«،  »الــقــاعــدة«  تنظيمَي 

خلف هذه الحوادث البشعة.  
داخلياً  المخاوف،  الواقعة  وتزيد هذه 
الفوضى  تـــؤدي  أن  مــن  ودولــيــاً،  وإقليمياً 
والاضطراب الأمني إلى تشجيع الجماعات 
نقل نشاطها  الإســامــيــة والإرهــابــيــة على 

إلى السودان.
ــــداول  ــتـ ــ ــفــــيــــديــــو، المـ ــر مـــقـــطـــع الــ ــ ــهـ ــ وأظـ
بــكــثــافــة مــنــذ لــيــل الــخــمــيــس عــلــى منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أفــــراداً مــن الجيش 
يُـــلـــوّحـــون بــأســلــحــة بـــيـــضـــاء، ويــعــتــرفــون 
بعملية الذبح، ويتوعدون بأن هذا سيكون 
تـــعـــامـــلـــهـــم مــــع قـــــــوات »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع«. 
ــادت المــشــاهــد الــصــادمــة إلـــى الأذهــــان  ــ وأعــ
ــق قطع 

ّ
طــريــقــة تنظيم »داعــــش« وهـــو يُــوث

والـــضـــحـــايـــا  ــــن  ــائـ ــ ــرهـ ــ الـ عـــــشـــــرات  رؤوس 
ــنـــود ذبـــحـــاً، ويــنــشــرهــا فـــي وســائــل  والـــجـ

إعامه إبان وجوده في الرقة بسوريا. 

الجيش يحقق

مـــن جــانــبــه، قــــال الــجــيــش الــســودانــي 
إنـــه بـــدأ الــتــحــقــيــق فــي الأمــــر، وسيحاسب 
المتورطن إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم 
ــه، فـــي حـــن وصـــفـــت قـــوات  ــواتــ يــتــبــعــون قــ
»الــدعــم الــســريــع« ذبــح الأشــخــاص الثاثة 
بأنه »سلوك إجراميّ متطرف من ميليشيا 
الــبــرهــان وكــتــائــب الــنــظــام الــبــائــد«، وجــرى 

على أساس عِرقي وجِهوي.
ــمــــي لــلــجــيــش  ــرســ ــتــــحــــدث الــ وقــــــــال المــ
ــه، فــــي تــعــمــيــم  ــلــ الــــســــودانــــي نــبــيــل عـــبـــد الــ
حة 

ّ
صحافي، يوم الجمعة: »إن القوات المسل

تــتــقــيّــد بــقــوانــن وأعـــــراف الـــحـــرب وقــواعــد 
الــســلــوك أثـــنـــاء الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة بــعــدم 
الدعم  الميليشيا الإرهابية )يقصد  مجاراة 
الـــســـريـــع( فـــي انــتــهــاكــاتــهــا المــســتــمــرة منذ 
بــدء الــحــرب«. بــدورهــا، قالت قــوات »الدعم 
الــســريــع«: »طــالــعــنــا مــقــاطــع الــفــيــديــوهــات 
ــتــهــا مــيــلــيــشــيــا الـــبـــرهـــان وكــتــائــب 

ّ
الــتــي بــث

ــذبـــح ثــاثــة  ــبـــائـــد الإرهــــابــــيــــة، بـ ــنـــظـــام الـ الـ
أشـــخـــاص عــلــى أســـــاس عِـــرقـــي وجِـــهـــوي، 
والتمثيل بجثثهم في مشهدٍ يشبه السلوك 
ــهــــذه المـــجـــمـــوعـــات المــتــطــرفــة  ــي لــ ــ ــرامــ ــ الإجــ

وينافي الأخاق والدين والقوانن«.
وأدانـــــت قــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، في 
الفاتح  باسمها،  الرسمي  للمتحدث  بيان 
البشعة«،  »الجريمة  بـ وصفته  مــا  قــرشــي، 

مطالِبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق 
الفظيعة  الانتهاكات  بــإدانــة هــذه  الإنــســان 
بــحــق الــشــعــب الــــســــودانــــي. وقـــــال قــرشــي: 
ــم الـــســـريـــع يــحــتــجــزون  »إن أشــــــاوس الـــدعـ
البرهان، ولن  عشرات الآلاف من ميليشيا 
الإنساني  غير  السلوك  هــذا  وراء  وا  يــنــجــرُّ

والانتقاص من حقوق الأسرى بطرفنا«.

اتهامات لـ»كتائب الإسلاميين«

ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ الــــــــقــــــــوى  ـــــخـــــفـــــي 
ُ
ت ولا 

 اتـــــــهـــــــام كـــتـــائـــب 
ً
ــة صــــــــراحــــــــة ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ

التي  إخــوانــيــة«،  »ميليشيات  الإســامــيــن 
ــاتـــل فــــي صـــفـــوف الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــقـ ـ

ُ
ت

ــريـــع«، بــالــضــلــوع  ــد قـــــوات »الــــدعــــم الـــسـ ضـ
فــي الــحــادثــة بــاســتــخــدام نــمــط الــجــمــاعــات 
المـــتـــطـــرفـــة، مــثــل »داعــــــــش«. وعـــقـــب انــــدلاع 
الــحــرب فــي الـــســـودان بــن الــجــيــش وقـــوات 
»الدعم السريع«، منتصف أبريل )نيسان( 
من العام الماضي، أعلنت مجموعات تابعة 
للإسامين، ومنها »كتيبة البراء والبنيان 
المــــرصــــوص«، حــشــد أتــبــاعــهــا لــلــقــتــال إلــى 
إلــى هــذه الكتائب  جانب الجيش. وانــضــمّ 
المــئــات مــن »قـــوات الــدفــاع الشعبي«، وهي 
أيــضــاً فــصــيــل عــســكــري أسّــســتــه »الــحــركــة 
الإســــامــــيــــة« مــــن المــنــتــمــن لـــهـــا عــقــائــديــاً، 
في  الشعبية«  »الحركة  قــوات  للحرب ضد 
جنوب السودان قبل انفصاله عن الشمال. 

»الحرية والتغيير« تتهم حزب البشير 

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت »قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر«، وهـــي أكــبــر تــحــالــف مدني 
ــــاد: »تـــابـــعـــنـــا فـــيـــديـــو يُــظــهــر  ــبــ ــ ــي الــ ــ فـ
ــحــة يــحــمــلــون 

ّ
مــنــســوبــن لــلــقــوات المــســل

بعد فصلهما  القتلى  مــن  اثــنــن  رأسَـــي 
جرى  »مــا  أن  مضيفة  جسديهما«،  عــن 
ع وســــلــــوك إرهـــابـــي  ــادم ومــــــــروٍّ ــ ـــه صــ

ُّ
ــث بـ

ــزب الـــنـــظـــام  ــ ــات حــ ــارســ ــمــ يـــتـــســـق مــــع مــ
المعزول )الذي كان يترأسه عمر البشير 
وحـــزبـــه الإســــامــــي(، صــاحــب الــجــرائــم 
والسحل الإرهابي الطويل وحلفائه من 

المجموعات المتطرفة«.
والتغيير«،  الحرية  »قــوى  وذكـــرت 
ــــرم يــســتــوجــب  ــجُـ ــ ــان، أن هـــــذا الـ ــيــ ــي بــ فــ

باعتبارهم  فيه  المشاركن  كــل  محاكمة 
مــجــرمــي حــــرب، وأن غــض الــطــرف عنه 
يضع كل القادة المباشرين والمسؤولن، 
مشاركن في هذا الجرم بتهمة التقصير 
وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد مرتكبيه. 
ودعــــت »قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« إلــى 
إنــــهــــاء الــــحــــرب فـــــــوراً لــلــحــيــلــولــة دون 
انــجــرافــهــا إلـــى حـــرب أهــلــيــة، وتــطــورهــا 
لتطبيق  إرهابين  مقاتلن  باستقطاب 
الأعناق،  نحر  في  الإجرامية  أساليبهم 
كما حــدث في سوريا وليبيا وعــدد من 
الدول التي عانت الاضطرابات وتضرّر 
ــلــــيــــمــــي والمـــجـــتـــمـــع  ــوار الإقــ ــا الــــــجــــ ــنـــهـ مـ

الدولي.  
 

»إفلاس أخلاقي«
     

وكـــتـــب الــــقــــيــــادي فــــي »قــــــوى الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر«، يـــاســـر عــــرمــــان، عــلــى منصة 
رؤوس  ــتــــعــــراض  اســ إن  ـــقـــاً 

ِّ
مـــعـــل »إكـــــــــس«، 

ضــحــايــا الــــحــــرب، عــســكــريــن أو مــدنــيــن، 
»إفاس أخاقي وسياسي وديني«، مشيراً 
ــزول يـــريـــدون  ــعــ إلــــى أن »فـــلـــول الـــنـــظـــام المــ
أن رفض  إثــنــيــة، بعد  إلــى حــرب  تحويلها 
الــكــرامــة«. وأضـــاف:  بــاســم  الشعب حربهم 
ــلـــوك الإجــــرامــــي،  ــذا الـــسـ ــ »عــلــيــنــا رفـــــض هـ
 .»

ً
ــــا  أم آجـ

ً
ــب مَــــن قــــام بـــه عـــاجـــا

َ
وســيــعــاق

ــأخـــذون صــورهــم  ــى أنــهــم يـ ــكـ وتـــابـــع: »الأنـ
من  مَكيدة  وهــي  حة، 

ّ
المسل الــقــوات  بلباس 

الــفــلــول )أنـــصـــار نــظــام الــبــشــيــر( وقــادتــهــم 
الذين يسيئون للجيش ودمّروا المؤسسات 
الأمنية وأفسدوها، ويريدون إحداث فتنة 
بــاســمــهــا ولــبــســهــا، لــكــن الــشــعــب لـــن يقبل 

مكائدهم، والسودان للسودانين جميعاً«.
ــة، قـــــال وزيــــــر شــــؤون  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــي الــحــكــومــة  ــابـــق فــ ــسـ مــجــلــس الــــــــــوزراء الـ
ـــقـــالـــة، خــالــد عــمــر يـــوســـف، على 

ُ
المــدنــيــة الم

رة  موقع »فيسبوك«، إن التسجيات المصوَّ
حة 

َّ
الــتــي انــتــشــرت لأفـــراد مــن الــقــوات المسل

بـــشـــريـــة،  بـــجـــز رؤوس  يـــتـــفـــاخـــرون  ــم  ــ وهــ
ــلـــوك  ــــي وسـ ــــاقـ ــــن انــــحــــطــــاط أخـ تـــكـــشـــف عـ
إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة«. وأضاف 
أن »هذه الجريمة تنقل الحرب إلى بُعد آخر 

لا يمكن احتواؤه«.

رابطة محامي دارفور

ــــت »رابــــــطــــــة مـــحـــامـــي  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
ــيـــش الـــســـودانـــي  دارفـــــــــــور« إن قـــــــوات الـــجـ
ذبحت اثنن من الأسرى وقطعت رأسيهما 
ــج الــجــنــود  ــازيــ ـــلـــت بــهــمــا، »وســـــط أهــ

ّ
ومـــث

ــافــــت، فـــي بـــيـــان حصلت  وفـــرحـــهـــم«. وأضــ
»الشرق الأوسط« على نسخة منه، »أن هذا 
المحلي  العام  للرأى  يوضح  القبيح  المنظر 
والإقــلــيــمــي والـــدولـــي مـــدى فــظــاعــة وعنف 
عــقــيــدة الــجــيــش وحــلــفــائــه مــن الإســامــيــن 

المالي وتوابعهم«.
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة: »نـــديـــن هـــذا المشهد 
البشِع ونحقق، مع زمائنا من القانونين 
ــقـــوق  ــمـــن بـــالـــقـــانـــون الـــــدولـــــي وحـ ــتـ ــهـ والمـ
الــدولــي،  الإنــســان ولجنة الصليب الأحــمــر 
فـــــي الــــفــــيــــديــــو بــــالــــغ الـــــقـــــســـــوة«. وتــــــــزداد 
أن  المخاوف، داخلياً وإقليمياً ودولياً، من 
ــراب الأمــنــي إلــى  تـــؤدي الــفــوضــى والاضـــطـ
تشجيع الــجــمــاعــات الإســامــيــة الإرهــابــيــة 

على نقل نشاطها إلى السودان.
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تزايد المخاوف من أن 
تنقل الجماعات الإرهابية 

نشاطها إلى السودان

ASHARQ AL-AWSAT

الجيش يحقق و»الدعم السريع« يصفها بـ»جريمة إرهابية تُذكر بعمليات داعش«

الحرب في السودان تدخل مرحلة »جز الرؤوس«

قوة للجيش السوداني بأحد شوارع الخرطوم في 6 مايو الماضي )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تعزيزات جديدة للنقاط العسكرية في إدلب

مسيرّات تركية تقتل قياديتين في »الوحدات الكردية«

كشفت المخابرات التركية مقتل قيادية 
فـــي »وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة«، 
ــوات ســوريــا  ــ الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مـــكـــونـــات »قــ
الديمقراطية« )قسد( في عملية نفذتها في 
القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي 

سوريا.
الجمعة،  أمــس  أمنية،  وقالت مصادر 
فـــاطـــمـــة  ــلـــت  ــتـ قـ ــة  ــيــ ــتــــركــ الــ المـــــخـــــابـــــرات  إن 
عرف بالاسم الحركي 

ُ
ساكانا، التي كانت ت

ــة فــي  ــاديــ ــيــ ــقــ »ســــــورهــــــن روجـــــــهـــــــات«، الــ
»قسد«. »وحدات حماية المرأة« التابعة لـ

وكــشــفــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن »قــســد« 
الماضي،  الاثنن  أن مسيّرات تركية نفذت، 
هــجــمــات عــلــى مــركــز »فـــدراســـيـــون« لعاج 
جــرحــى الــحــرب فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ما أسفر عن مقتل القياديتن »روجهات« 
ــة بـــالاســـم  وأمـــيـــنـــة ســـيـــد أحــــمــــد، المــــعــــروفــ

الحركي »آزادي ديريك«.
وذكــــرت المــصــادر الــتــركــيــة أن ساكانا 
»حزب العمال الكردستاني« في  التحقت بـ

إيران عام 2006، وعملت داخل صفوفه في 
ولايــــة شـــرنـــاق الــتــركــيــة، بـــن عــامــي 2010 

و2012.
ــا فـــــي هــــجــــوم فــي  ــانــ ــاكــ ــــت ســ ــاركــ ــ وشــ
)أيــلــول( 2012، أدى  شــرنــاق، فــي سبتمبر 
ــراك فـــي قــضــاء  ــ إلـــى مــقــتــل عــشــرة جــنــود أتـ

»بيت الشباب« التابع للولاية.
وقالت المصادر إن ساكانا من عشيرة 
»جــالــيــان« مــن مــديــنــة مــاكــو فــي محافظة 
وقدمت  ــران،  إيـ الغربية، شمال  أذربــيــجــان 
إلى  فــي 2014، حيث انضمت  إلــى ســوريــا 

»وحدات حماية الشعب الكردية«.
وأضافت المصادر أن ساكانا شاركت 
في عمليات ضد تنظيم »داعش« الإرهابي 
ــانـــي( ضمن  ــعـــرب )كـــوبـ فـــي مــديــنــة عـــن الـ
ــع الـــولايـــات  صـــفـــوف »قـــســـد« المــتــحــالــفــة مـ
مسؤولة  عُينت  إصابتها  وبــعــد  المــتــحــدة، 

في مركز »فدراسيون«.
ــريـــك«، أو أمــيــنــة ســيــد أحــمــد،  أمـــا »ديـ
فهي من مواليد مدينة المالكية )ديريك( في 
صفوف  إلــى  وانضمت  الحسكة،  محافظة 
»الوحدات الكردية« في 2012، وشاركت في 

الــســوري في  قــوات الجيش  اشتباكات مــع 
عفرين وعــامــودا والمــالــكــيــة، شــمــال وشــرق 
ســوريــا، وقاتلت مــع »قـــوات حماية المــرأة« 
المدعومة من التحالف الدولي للحرب على 

»داعش«.
وانضمت »ديريك« بطلب منها للعمل 
 عن عمل 

ً
في مركز »فــدراســيــون«، مسؤولة

وأنشطة جرحى »قسد«.
ــرة الأخـــــيـــــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وتـــــصـــــاعـــــدت فــــــي الـ
التركية  الـــقـــوات والمـــخـــابـــرات  اســتــهــدافــات 
لأشــخــاص وقـــيـــادات فــي أحــــزاب تصنفها 

»إرهابية« في المناطق الخاضعة لسيطرة 
»قسد«.

وأعلن مستشار الصحافة والعاقات 
الــعــامــة فــي وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، زكــي 
أكـــتـــورك، الــخــمــيــس، أن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
قتلت منذ الأول من يناير )كانون الثاني( 
ــدات  ــ ــــوحــ الــ ــر  ــنــــاصــ عــ ــن  ــ مــ  398 ــــي  ــاضــ ــ المــ
الـــكـــرديـــة، مــنــهــم 247 فـــي شـــمـــال ســوريــا 

والعراق.
ــعــــت تــركــيــا  ــتـــصـــل، دفــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
ــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة إلـــى  بـــمـــزيـــد مــــن الـ

ــتـــشـــرة فــــي مــنــطــقــة خــفــض  ــنـ نـــقـــاطـــهـــا المـ
التصعيد في إدلب دخلت على هيئة رتل 
مؤلف من 12 شاحنة إمــدادات لوجستية 
و15 مدرعة ناقلة جنود دخلت من معبري 
»باب الهوى« وكفرلوسن، واتجهت نحو 

النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب.
وهـــذه هــي المـــرة الــرابــعــة الــتــي ترسل 
فيها تركيا تعزيزات لقواتها المنتشرة في 
نقاط خفض التصعيد في إدلــب، في ظل 
تصعيد من جانب الجيش السوري على 

أرياف إدلب الجنوبية والشرقية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لديه ما بين 3 و 5 آلاف مقاتل ولا يزال ناشطاً في العراق وسوريا

 تحذير أممي من »التهديد المتصاعد« لـ»داعش« في أفريقيا والشرق الأوسط

حذر وكيل الأمن العام للأمم المتحدة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب فــاديــمــيــر فــورونــكــوف 
مـــن أن »داعـــــــش« يــشــكــل تـــهـــديـــداً مــتــزايــداً 
وســط عــدم الاســتــقــرار السياسي فــي غرب 
عازماً  يــزال  ولا  الساحل،  أفريقيا ومنطقة 
على تنفيذ هجمات في الخارج، بالإضافة 
إلـــى تــزايــد نــشــاطــاتــه فــي الــشــرق الأوســـط، 
رغـــم الــتــقــدم المــطــرد الــــذي أحــــرزه المجتمع 
الــدولــي فــي الــحــد مــن الــقــدرات العملياتية 

لهذا التنظيم.
وكان فورونكوف يقدم إحاطة لأعضاء 
ــــن عـــرض  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، الـــخـــمـــيـــس، حـ
الــذي يشكله  التهديد  للتقرير الخاص عن 
الدولين ونطاق  والأمـــن  للسام  »داعـــش« 
دعماً  المتحدة  الأمـــم  تبذلها  الــتــي  الجهود 
التهديد.  في مكافحة هذا  الأعضاء  للدول 
وقـــال إن »المــأســاة والــدمــار والمــعــانــاة التي 
بمثابة  تكون  أن  ينبغي  الإرهـــاب  يسببها 
حافز لتجديد الالــتــزام الــدولــي، ليس فقط 
لمعالجة آثاره المروعة، ولكن أيضاً، والأهم 
مـــن ذلــــك، تــكــثــيــف الــجــهــود لمــنــع مــثــل هــذه 

الهجمات في المقام الأول«.
وأكـــد أن الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إليها 

مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب 
يــزال يشكل تهديداً كبيراً  التنظيم »لا  بأن 
للسلم والأمن الدولين، خاصة في مناطق 
الــذي أحرزته  الكبير  التقدم  الــصــراع، رغــم 
ــاء فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــضـ الــــــــدول الأعـ
مواجهة هذا التهديد«. ولاحظ أن التنظيم 
»زاد أيضاً عملياته في معاقله السابقة في 
الــعــراق وســوريــا، وكــذلــك فــي جــنــوب شرق 

آسيا«.

الوضع في أفريقيا

وقال فورونكوف إن الوضع في غرب 
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــســاحــل، وهـــي منطقة 
واســعــة تمتد عبر الــقــارة، تــدهــور و»صــار 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً«، حــيــث تــتــقــاطــع الــنــزاعــات 
الــعــرقــيــة والإقــلــيــمــيــة المــحــلــيــة مــع أجــنــدات 
وعــمــلــيــات الــجــمــاعــة المــتــطــرفــة. ولــفــت إلــى 
واصلت  )داعــش(  لـــ التابعة  »الجماعات  أن 
الــعــمــل بــاســتــقــالــيــة مـــتـــزايـــدة عـــن تنظيم 
ــه إذا  )داعــــــش( الأســــاســــي«، مـــحـــذراً مـــن أنــ
استمر هذا الاتجاه فهناك خطر »من ظهور 
منطقة واسعة من عدم الاستقرار من مالي 
ــد أن مكافحة  ــدود نــيــجــيــريــا«. وأكــ إلـــى حــ
تــهــديــد الإرهــــاب فــي أفــريــقــيــا تــظــل أولــويــة 

بالنسبة لمكتبه.
وكذلك استمع المجلس إلى إحاطة من 
مكافحة  للجنة  التنفيذية  المديرية  رئيسة 
الإرهــاب في الأمم المتحدة ناتاليا غيرمان 
المتطرفة  الجماعات  مقاتلي  إن  قالت  التي 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ ــتــ »يـــســـتـــغـــلـــون عـــــدم الاســ
ويـــوســـعـــون دائــــــرة نـــفـــوذهـــم وعــمــلــيــاتــهــم 
وسيطرتهم الإقليمية في منطقة الساحل، 

مـــع تـــزايـــد المـــخـــاوف بـــشـــأن غــــرب أفــريــقــيــا 
الأفريقية  »الــقــارة  أن  الــســاحــلــي«، مضيفة 
الإرهابية  الأعــمــال  زهــاء نصف  الآن  تمثل 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، حــيــث يــمــثــل وســط 
الــــســــاحــــل نــــحــــو 25 فـــــي المـــــائـــــة مـــــن هــــذه 
الهجمات«. وأكدت أن »التحديات المستمرة 
لا تــزال قائمة في الشرق الأوســط وجنوب 
شـــرق ووســــط آســيــا، مــع وجــــود مــؤشــرات 

على أن )داعش( يحاول الظهور من جديد 
في تلك المناطق الفرعية أيضاً«.

العراق وسوريا

وكــشــف خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة، الشهر 
ـــا بــن  ـــن أنـــــه لا يــــــزال هـــنـــاك مـ ــــي، عـ ــــاضـ المـ
يزالون  آلاف مقاتل لا  آلاف وخمسة  ثاثة 

ناشطن في التنظيم المصنف إرهابياً على 
العراق  فــي  إنهم  وقــالــوا  العالمي.  المستوى 
بخايا  الــحــدة  منخفض  »بتمرد  يقومون 
الهجمات  تكثفت  بينما  ســريــة«،  إرهــابــيــة 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  منذ  ســوريــا  فــي 
المــــاضــــي. وفــــي تــــطــــورات إيـــجـــابـــيـــة، أشـــار 
طويلة  لفترة  الجماعة  تأخر  إلــى  التقرير 
الزعيم  مقتل  بعد  زعيم جديد  تسمية  في 
التحديات  يعكس  أنه  »يقدر  مما  السابق، 
والـــصـــعـــوبـــات الـــداخـــلـــيـــة فـــي ضـــمـــان أمــن 
أنه في دول مثل  الزعيم الجديد«، مضيفاً 
وموزمبيق،  ومصر  وماليزيا  إندونيسيا 
تم تقليل النشاط الإرهــابــي الــذي تقوم به 
لتنظيم »داعــش«، »من  التابعة  الجماعات 
ــاب  خـــال الــجــهــود الــفــعــالــة لمــكــافــحــة الإرهــ

التي تبذلها الدول الأعضاء«.
وأفــــــــــاد فـــــورونـــــكـــــوف بـــــــأن الـــجـــهـــود 
ــة تــــمــــويــــل »داعــــــــش«  ــالـــجـ ــعـ ــة لمـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
 :

ً
مستمرة أيضاً في تحقيق النتائج، قائا

)داعش( حالياً  »تقدر الاحتياطيات المالية لـ
بــــن 10 مـــايـــن و25 مــلــيــون  ــراوح  ــ ــ يـ بـــمـــا 
المـــايـــن قبل  انــخــفــاضــاً مـــن مــئــات  دولار، 

بضع سنوات«.
التي  فــورونــكــوف أن الجهود  ولاحــظ 
بذلها حكام »طالبان« في الباد »كان لها 

ــدرة فـــرع )داعـــــش( عــلــى شن  تــأثــيــر عــلــى قــ
ــل الـــبـــاد«، لكنه لــفــت إلـــى أن  هــجــمــات داخـ
ــم المــتــحــدة »وصـــفـــوا الــعــاقــات  خــبــراء الأمــ

المستمرة بن طالبان والقاعدة«.
ــــدى أولـــويـــات  وقـــالـــت غــيــرمــان إن إحـ
ــع الـــــــــدول الـــــــــ193  ــ ــي الـــعـــمـــل مـ ــ لـــجـــنـــتـــهـــا هـ
البالغ لمعالجة  المتحدة  الأمــم  الأعضاء في 
لأغراض  الجديدة  التكنولوجيا  استخدام 
إرهـــابـــيـــة، مــشــيــرة كــمــثــال إلــــى اســتــخــدام 
المتزايد للطائرات المسيرة لجمع  »داعــش« 

معلومات استخبارية وتنفيذ هجمات.
 وقـــال الأمـــن الــعــام للشرطة الــدولــيــة 
ــتـــوك، إن جــهــازه  ــتــــربــــول« يـــورغـــن سـ »الإنــ
مكافحة  مسؤولي  مــع  وثيق  بشكل  يعمل 
ــتــــحــــدة فــي  ــم المــ الإرهــــــــــاب الـــتـــابـــعـــن لــــلأمــ
مــشــروع لمــســاعــدة ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون 
ــغـــال أغـــــراض  ــتـ ــد ومـــنـــع اسـ ــديـ ــحـ عـــلـــى »تـ
خدمات  مثل  التمكن،  لعوامل  الإرهابين 
التشفير وأدوات توزيع الفيديو ومنصات 
الدعاية الجديدة«. وأضاف أن »الإنتربول« 
حول  البيانات  لجمع  مــشــروع  أيضاً  لديه 
الروابط بن الجريمة المنظمة والإرهابين، 
شمال  عبر  الكوكاين  بتهريب  مستشهداً 
وغرب أفريقيا عن طريق البحر في الغالب، 

وعلى طول طريق الساحل.

اجتماع مجلس الأمن حول الإرهاب )الأمم المتحدة(

واشنطن: علي بردى

حمدوك في قمة الاتحاد الأفريقي 
وسط غياب سوداني رسمي

ــة  ــاديــ ــيــ ــقــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ ــــد وفـــــــــد الــ ــقـ ــ عـ
الــــتــــحــــضــــيــــريــــة لـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــقــــوى 
برئاسة  )تــقــدم(  المدنية  الديمقراطية 
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد 
مع  اجتماعات  سلسلة  حــمــدوك،  الله 
قــادة أفــارقــة وأممن على هامش قمة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي المــنــعــقــدة فـــي مقر 
أديــس  الإثيوبية  بالعاصمة  الاتــحــاد 
أبــابــا، وذلـــك بغياب مــشــاركــة رسمية 
ــمّـــدت المــنــظــمــة  ــذي جـ ــ ــودان الـ ــســ ــن الــ مـ
ــقــــاب الــعــســكــري  عــضــويــتــه مــنــذ الانــ
الـــــذي تــزعــمــه قـــائـــد الــجــيــش الــفــريــق 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــي 25 أكتوبر 

)تشرين الأول( 2021.
وتضمنت محادثات وفد »تقدم« 
لــقــاءات مــع المــبــعــوث الــخــاص للأمن 
العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، 
ـــذي لــلــهــيــئــة  ــيـ ــفــ ــنــ ــتــ والــــســــكــــرتــــيــــر الــ
ورقــنــة  »إيـــغـــاد«  للتنمية  الــحــكــومــيــة 
ــرة الــتــنــمــيــة  ــ قــبــيــهــو، كــمــا الــتــقــى وزيــ
الدولية النرويجية، آنا بيث، المشاركة 
فـــي أعـــمـــال المــؤتــمــر، فــيــمــا يــنــتــظــر أن 
ــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــعـ يــلــتــقــي الأمـــــن الـ
أنطونيو غوتيريش والوفد الأميركي 
ــرة  ــ ــكـــون مــــن مــــســــاعــــدة وزيــ ــتـ الـــــــذي يـ
مولي  الأفريقية،  للشؤون  الخارجية 

فيي، والمبعوث الأمي مايك همر.
ــيـــس  ــيــــس »تـــــقـــــدم« ورئـ وقـــــــال رئــ
الوزراء الذي أطاح به انقاب أكتوبر، 
إنه وصل أديس أبابا بغرض الالتقاء 
والإقليمية  الدولية  المؤسسات  بقادة 
المــوجــوديــن  الأفــريــقــيــة  الـــقـــارة  ودول 
ضمن قمة الاتحاد الأفريقي السنوية. 
وأوضح حمدوك أن وجوده في أديس 
ــا يـــهـــدف إلــــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود  ــابـ أبـ
التي تقوم بها تنسيقية »تقدم« لحث 
للعب  والـــدولـــي  الإقــلــيــمــي  المجتمعن 
إنهاء  فــي  دور إيجابي وفــعــال يسهم 

الحرب في السودان.
وقال الاتحاد الأفريقي حن جمد 
عضوية السودان، إن لوائحه ونظمه 
ــقــــابــــات  الـــتـــأســـيـــســـيـــة تـــنـــاهـــض الانــ
العسكرية، عاداً استياء الجيش على 
السلطة في السودان انقاباً عسكرياً. 
الــســودان معلقة منذ  وظــلــت عضوية 
ذلك الوقت دون أن يكون له الحق في 
المــشــاركــة فــي أي مــن أنــشــطــة الاتــحــاد 
الأفريقي. وتسعى »تقدم« إلى توحيد 
ــمـــي والــــقــــوى  ــلـ الــــــحــــــراك المـــــدنـــــي الـــسـ
السياسية والمهنية الشبابية وغيرها 
تسهم  عريضة  مدنية  جبهة  لتكوين 
فــي وقــف الــحــرب واســتــعــادة الانتقال 

المدني الديموقراطي.
ــرة يـــوم  ــشـ ــالــــت »تــــقــــدم« فــــي نـ وقــ

ولعمامرة  حــمــدوك  لــقــاء  إن  الجمعة، 
تــنــاول الأوضــــاع الإنــســانــيــة الكارثية 
توحيد  وأهمية  الــحــرب،  عن  الناتجة 
الحرب  ينهي  الــذي  التفاوضي  المنبر 
ديموقراطية  مدنية  لــدولــة  ويــؤســس 
فــي الـــســـودان. ووفــقــاً لإعـــام »تــقــدم«، 
فإن لعمامرة أكد حرصه على تسريع 
ــدَّ  جـــهـــود الــــوصــــول لــحــل ســلــمــي، وعـ
الــلــقــاء بــدايــة لــتــواصــل مــثــمــر يساعد 
عــلــى إنــهــاء الــحــرب ومــعــالــجــة الأزمـــة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــــســــــودان. ووصــــف 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم »تــقــدم« عاء 
الــديــن نــقــد، لــقــاء حــمــدوك ولــعــمــامــرة 
ــنــــاول مــخــاطــر  بـــأنـــه جــيــد ومــثــمــر وتــ

تمدد الحرب وتعثر منابر السام.
وقــــال نــقــد إن الــلــقــاء أكــــد أهــمــيــة 
إعــطــاء الأوضــــاع الإنــســانــيــة الحرجة 
أولــويــة  الــســودانــيــون  يعيشها  الــتــي 
خاصة، بجانب الجهود التي تبذلها 
ــل تــحــقــيــق الــــســــام،  ــ »تـــــقـــــدم« مــــن أجــ
وأضـــاف: »عــرض الــوفــد على مبعوث 
ــة الــــطــــريــــق الـــتـــي  غــــوتــــيــــرش خــــريــــطــ
ــرب،  ــحــ ــوقــــف الــ وضـــعـــتـــهـــا )تـــــقـــــدم( لــ
السياسية  الـــقـــوى  لــضــم  ومــســاعــيــهــا 
السام  في  والراغبة  الفاعلة  والمدنية 
أكبر  لتحقيق  الديمقراطي  والــتــحــوّل 
إجماع وطني من أجل وقف الحرب«. 
وأوضــــــــح نـــقـــد أن اجـــتـــمـــاع حـــمـــدوك 
ــتــــيــــارات  ولـــعـــمـــامـــرة تــــطــــرق لـــــــدور الــ
الإســامــيــة وأنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 
فــي إشــعــال نــيــران الــحــرب وإزكــائــهــا، 
وبـــقـــاء عــضــويــة الـــســـودان »مــجــمــدة« 
في الاتحاد الأفريقي والعزلة الدولية 

التي يعيشها.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــضـــو الــهــيــئــة 
ــل لــجــان  ــثـ ــمـ »تــــقــــدم« ومـ الـــقـــيـــاديـــة لـــــ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، عقب  ـــ المـــقـــاومـــة لـ
ــقـــدم« مـــع الــســكــرتــيــر  اجــتــمــاع وفـــد »تـ
»إيــغــاد« ورقــنــة غبيهو،  الــتــنــفــيــذي لـــ
إن  وراي،  ــــدي  ــبـ ــ عـ مـــحـــمـــد  ونــــائــــبــــه 
المتعلقة  الــقــضــايــا  تـــنـــاول  الاجـــتـــمـــاع 
السام  بناء  وكيفية  الــحــرب،  بإيقاف 
وإيــــــصــــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، 
ــي الــــذي  ــارثـ ــكـ ــي الـ ــانـ ــسـ ــع الإنـ والــــوضــ
يعيشه السودانيون، بما في ذلك دمار 
ــرافـــق الــخــدمــيــة،  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـ
الحصول  المواطنن على  قــدرة  وعــدم 

على الغذاء والدواء.
ــشــــف فــي  وكـــــــــان حــــــمــــــدوك قــــــد كــ
ــــى صــــفــــحــــتــــه بـــمـــنـــصـــة  ــلـ ــ تـــــغـــــريـــــدة عـ
ــرة  ــ ــــوزيـ ــه بـ ــعـ ــمـ ــاء جـ ــ ــقـ ــ »إكــــــــــس« عـــــن لـ
بيث،  آنا  النرويجية  الدولية  التنمية 
أبــدت له خاله دعــم النرويج للشعب 
واستعدادها  محنته،  فــي  الــســودانــي 
الكامل للإسهام في كافة جهود بناء 

سام مستدام في السودان.

أديس أبابا: أحمد يونس
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التصعيد الجديد 
حلقة إضافية في 
سلسلة التوترات 

التي لن تزيد المسار 
السياسي إلا تعقيداً

ASHARQ AL-AWSAT

عدّت المبعوث الأممي »منحازاً« لحكومة الدبيبة... و»يعمل لمصالحه الشخصية« فقط

»الاستقرار« تطالب بإبعاد باتيلي وتتهمه بـ»تعميق خلافات« الليبيين
ــرار«،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ صـــــعّـــــدت حــــكــــومــــة »الاســ
ــواب الــلــيــبــي،  ــنـ المـــدعـــومـــة مـــن مــجــلــس الـ
البلاد  إلى  للبعثة الأممية  انتقادها  من 
ــلـــه بــاتــيــلــي، بــعــد أن  ورئــيــســهــا عــبــد الـ
»الانحياز« لحكومة  اتهمت هذا الأخير بـ
ــدة«، الــتــي يــرأســهــا عــبــد الحميد  »الـــوحـ
والشقاق  الخلافات  و»تعميق  الدبيبة، 
ــد الانـــقـــســـام  ــ بــــن الــلــيــبــيــن؛ وإطــــالــــة أمـ
بالمسار  أضـــرّت  مــمــارســات خاطئة  عبر 

السياسي«.
وجاء تصعيد حكومة »الاستقرار«، 
حــمّــاد، في ساعة  أسامة  يترأسها  التي 
إحاطة  على  رداً  الجمعة،  أمــس  مبكرة، 
باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، التي 
»أغــلــقــت 11 فرعاً  بــأنــهــا  بــــدوره  اتهمها 
للانتخابات  الــعــلــيــا  للمفوضية  تــابــعــا 
ــاري، وأنـــهـــا  ــ ــجـ ــ فــــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( الـ
للعملية  لــلــتــحــضــيــر  مــعــهــا  تــتــعــاون  لا 

الانتخابية«.
الجديد  التصعيد  هــذا  إلــى  ويُنظر 
من قبل سياسين ليبين على أنه حلقة 
إضـــافـــيـــة فـــي ســلــســلــة الـــتـــوتـــرات، الــتــي 
فــي ظل  تعقيداً،  السياسي  المــســار  تزيد 
حــالــة مــن الــجــمــود، لكنهم أكـــدوا »قــدرة 
الــبــعــثــة ورئـــيـــســـهـــا عـــلـــى احــــتــــواء هـــذه 
الأجــواء، قياساً إلى ما اعترى العلاقات 
مع أطــراف سياسية من شد وجــذب في 

مرات سابقة«.
وطالب حمّاد، في بيان صدر، أمس 
المشهد  »عــن  باتيلي  بإبعاد  )الجمعة(، 
ــار خـــلـــف لـــه،  ــيـ ــتـ الــلــيــبــي نـــهـــائـــيـــاً«، واخـ
النظر فــي عمل بعثة  إعـــادة  و»ضــــرورة 

الدعم في ليبيا«.
ولــــم تــعــلــق الــبــعــثــة عــلــى اتــهــامــات 
ــدراً قــريــبــاً  ــ ــــصـ ــاد، لـــكـــن مـ ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة حـ
البعثة  »الشرق الأوســط« إن  لـ منها قال 
تعمل على »تيسير حــوار بــن الأطــراف 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد لـــلـــتـــوافـــق حـــول 
قوانن الاستحقاق المؤجل، وفق قرارات 

مجلس الأمن«.
ــا لــــهــــذا  ــيــــرهــ ــفــــســ ــــرض تــ ــعــ ــ وفـــــــــي مــ
الــهــجــوم عــلــى رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب 
إنها تابعت ما جاء في الإحاطة الدورية 
إلـــى مجلس الأمـــن،  المــقــدمــة مــن باتيلي 
والأمنية  السياسية  المستجدات  بــشــأن 
السياسية،  الساحة  على  والاقتصادية 
من  بالكثير  مشوبة  »كــانــت  أنــهــا  ورأت 
أغلب  الصواب في  المغالطات، وجانبها 
الأمـــــور«، مــبــرزة أنــهــا »ســبــق أن حــذرت 

مــراراً وتكراراً مما يقوم به رئيس بعثة 
ليبيا من تصرفات، لا تؤدي  في  الدعم 
في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، 
بــعــد أن ثــبــت انــحــيــازه الـــواضـــح لطرف 
عــلــى حـــســـاب الآخــــــر، ولا يـــقـــوم بــــدوره 
الــذي كُلف من أجله، وهــو المــســاواة بن 

الأطراف كلها«.

وذهـــب حــمّــاد فــي اتــهــامــه لباتيلي 
إلى أنه »يستقي معلوماته، التي بنيت 
عــلــيــهــا إحـــاطـــتـــه، مـــن حــكــومــة الـــوحـــدة 
ذلك  ونـــرى  الــولايــة(،  )منتهية  الوطنية 
جــلــيــاً فــيــمــا ذكـــــره مــتــعــمــداً بــمــجــانــبــتــه 
قامت  الليبية  الــحــكــومــة  بـــأن  للحقيقة، 
في بداية فبراير الحالي بإغلاق 11 فرعاً 
للانتخابات،  العليا  للمفوضية  تابعاً 
ــتــــعــــاون مـــعـــهـــا لــلــتــحــضــيــر  ــا لا تــ ــ ــهـ ــ وأنـ

للعملية الانتخابية«.
ــــن دوافـــــــــع حـــكـــومـــة حـــمـــاد  ومــــــن بـ
لــلــمــطــالــبــة بــإبــعــاد بــاتــيــلــي عـــن المــشــهــد 
ــه أقــصــاهــا من  الــلــيــبــي، قــولــهــا أيــضــا إنـ
الــحــوار الــخــمــاســي، الـــذي دعــا إلــيــه منذ 
الرغم من كونها الحكومة  أشهر، »على 
الــشــرعــيــة المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــة الــــوحــــدة  ــومـ ــكـ ــد انــــتــــهــــاء ولايـــــــة حـ ــعـ بـ
ــا رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــد دعـ ــ الــــوطــــنــــيــــة... وقـ
الــنــواب عقيلة صــالــح، والــقــيــادة العامة 
المشاركة  إلى رفض  الوطني(  )الجيش  لـ
فــي أي حـــوار لا يــحــتــرم هـــذه الــشــرعــيــة، 
النواب،  مجلس  بمخرجات  يعترف  ولا 
الوحيدة  الشرعية والتشريعية  السلطة 
والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي«.

إلى  حــمّــاد موجهاً حديثه  ومــضــى 
الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــن:  ــ غـــوتـــيـــريـــش، وأعــــضــــاء مــجــلــس الأمـ

»أصبح الشعب الليبي يشكك في قدرات 
مــجــلــس الأمــــن عــلــى اخــتــيــار مـــن يمثله 
لــيــبــيــا، فــالأمــر يتطلب  خــيــر تمثيل فــي 
منكم إبــعــاد )الــســيــد( عــبــد الــلــه باتيلي 
عـــن المــشــهــد الــلــيــبــي نــهــائــيــاً، واخــتــيــار 
الأول حل  لــه، يكون همه  خلف مناسب 
الانـــســـداد الــســيــاســي، ولــيــس مصالحه 
الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة«.

لكن الاتهامات بن باتيلي وأطراف 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فـــــي لـــيـــبـــيـــا لــيــســت 
بــالــشــيء الــجــديــد أو الـــنـــادر. فــقــد سبق 
»تقويض  لمجلس النواب اتهام باتيلي بـ
التوافق وتضليل الرأي العام«، كما اتهم 
الليبين  الـــقـــادة  أغـــلـــب  بـــــدوره  بــاتــيــلــي 
»بـــعـــدم الــرغــبــة فـــي إجـــــراء الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة«.
وقـــد أكـــد فــي الإحـــاطـــة الــتــي قدمها 
ــي مــــن مــقــر  ــ ــدولـ ــ أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
الـــبـــعـــثـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــســــاء الــخــمــيــس، 
أن الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــبــعــثــة هـــو دعــم 
الأطــراف الليبية لتحقيق الاستقرار من 
معرباً  سلمية،  سياسية  تسوية  خــلال 
عــن اســتــعــداد الأمـــم المــتــحــدة للنظر في 
يـــمـــكـــن أن  اقــــتــــراحــــات ومـــقـــتـــرحـــات  أي 
تــفــضــي إلـــــى حـــــل، يـــقـــوم عـــلـــى تــســويــة 
المعنية«.  الأطـــراف  بــن  سلمية وشاملة 
 بـــاتـــيـــلـــي، قــــــادة لــيــبــيــا »عــلــى 

ّ
ــث ــ كـــمـــا حـ

وضــــع مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة جــانــبــاً، 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــى طـــــاولـــــة المــ ــ ــ ــلـــــوس إلـ ــ ــــجـ والـ
بــحُــســن نـــيـــة، لمــنــاقــشــة جــمــيــع المــســائــل 
الـــخـــلافـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن الإحــــجــــام عــن 
ــــك »يـــثـــيـــر الـــشـــكـــوك لـــيـــس فـــقـــط حـــول  ذلـ
الــتــزامــهــم بــالانــتــخــابــات، وإنـــمـــا أيــضــاً 
حول التزامهم بوحدة ومستقبل بلدهم، 
الذين هم ملزمون بالخضوع لمساءلته«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شــــــــدد مــحــمــد 
المــنــفــي، رئــيــس المجلس الــرئــاســي، على 
ضرورة حماية الحدود البرية والبحرية 
دعم  أن  إلــى  مشيراً  ومراقبتها،  الليبية 
والبحرية،  البرية  الحدود  لجنة  جهود 
وقـــــوات حــــرس الـــحـــدود »ســتــكــون على 
رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا«.
والـــتـــقـــى المـــنـــفـــي، مـــســـاء الــخــمــيــس، 
باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، 
ليبيا،  العامة بغرب  الأركـــان  مــع رئيس 
ــداد، ورئـــيـــس  ــ ــــحـ الـ الـــفـــريـــق أول مــحــمــد 
أركان قوات حرس الحدود، اللواء نوري 
ــة لأعـــضـــاء الــلــجــنــة.  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــراطــ شــ
ــأن الــلــجــنــة  ــ ــاســـي بـ ــرئـ ــوه المـــجـــلـــس الـ ــ ونــ
 
ً
تــقــريــراً وشــرحــاً مفصلا للمنفي  قــدمــت 
عـــن أوضـــــاع الـــحـــدود مـــع دول الـــجـــوار، 
التي  الاتــفــاقــات،  والمــيــاه الإقليمية وكــل 
أبـــرمـــت فـــي الـــســـابـــق لــتــرســيــم الـــحـــدود 

وتأثيرها على السيادة الليبية.

الدبيبة مستقبلًا باتيلي في لقاء سابق بطرابلس )حكومة »الوحدة« الليبية المؤقتة(

القاهرة: جمال جوهر

اجتماعات جزائرية ــ أميركية رفيعة لمحاربة غسل الأموال
ــــون  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــون أمـ ــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أنــــــهــــــى مـ
ــــون، الـــخـــمـــيـــس، بــالــعــاصــمــة  ــريـ ــ ــزائـ ــ وجـ
ــاعـــات رفـــيـــعـــة دامــــت  ــمـ ــتـ الـــجـــزائـــريـــة اجـ
خــمــســة أيـــــــام، بــحــثــت تـــطـــويـــر ســيــاســة 
محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، 
علماً أن التعاون بن الجزائر وواشنطن 
يـــشـــهـــد كـــثـــافـــة فــــي مــــجــــال الـــكـــشـــف عــن 
الفساد، ومحاربة  الأمــوال محل  تهريب 
أنشطة المتطرفن على الإنترنت ومواقع 

الإعلام الاجتماعي.
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــفــ وذكــــــــرت الــــســ
ــر بـــمـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي أن  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
ــعـــدل  الـ وزارة  يـــمـــثـــلـــون  ــؤولًا،  ــ ــســ ــ مــ  25
ــة مــــســــؤولــــن مــن  ــسـ ــمـ الــــجــــزائــــريــــة، وخـ

في  شــــاركــــوا  الأمـــيـــركـــيـــة،  ــدل  ــعـ الـ وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تـــطـــرقـــت، حــســبــهــا، 
إلى »اتجاهات الجرائم المالية وأساليب 
الــتــحــقــيــق الــتــعــويــضــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
الشراكة  إلــى تعزيز  »يــهــدف  الــحــدث  أن 
الأمنية بن الولايات المتحدة والجزائر، 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ ــوار وتـ ــ ــحـ ــ ــــلال الـ مــــن خــ

والتعاون الثنائي«.
وأفـــــــــــادت الــــســــفــــارة بــــــأن الـــطـــرفـــن 
»بحثا المقاربات متعددة الأوجه لمكافحة 
تمويل الإرهــاب، وتبادلا فنيات الكشف 
عن غسل الأمــوال«. ونقلت عن أمن عام 
وزارة العدل الجزائرية محمد رجاز، وعن 
السفيرة الأميركية إليزابيث مور أوبن، 
أن البلدين »يتعهدان مكافحة المنظمات 
ــيـــة والــتــمــويــل غــيــر المـــشـــروع«.  الإجـــرامـ

ــن بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: »لــقــد  ــ وقــــالــــت أوبــ
مكافحة  في  كبيرة  أشواطاً  بلدانا  قطع 
تمويل الإرهاب. ونظراً للتهديدات التي 
أصــبــحــت أكــثــر تــعــقــيــداً وأكـــثـــر تــرابــطــاً، 
وأكــثــر تــقــدمــاً مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، فــإن 
تعاوننا ومساعدتنا القانونية المتبادلة 
أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى«.
مجال  فــي  الثنائي  التعاون  وشهد 
ــــرب الـــشـــرايـــن الــتــي  غــســل الأمــــــوال وضـ
ــاب، خــصــوصــاً في  ــ ــ يــتــغــذى مــنــهــا الإرهـ
الــســاحــل، كثافة فــي الــســنــوات الأخــيــرة؛ 
إذ عــقــد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
ــدرك  ــ ــ ــات مـــــع مـــحـــقـــقـــن مـــــن الـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
والجمارك  الوطنية  والشرطة  الوطني، 
الــــجــــزائــــريــــن، ومـــســـؤولـــن مــــن أجـــهـــزة 
»خـــلـــيـــة مـــعـــالـــجـــة الاســـتـــعـــلام  ــرى كــــ ــ ــ أخـ

ــيــــة(، ومـــن  ــالــ المــــالــــي« )تـــتـــبـــع لــــــــوزارة المــ
الــبــنــوك الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، بحثت 
الطرق  بأحدث  الجزائرين  المحققن  مد 
الجهادية  الجماعات  لأنشطة  للتصدي 
في الحصول على الأموال، بهدف تطوير 
آثار  القتالية، وفي مجال تتبع  قدراتها 
المال العام محل أعمال الرشوة والفساد، 

والذي تم تهريبه للخارج.
يـــشـــار إلــــى أن تــشــريــعــات الــجــزائــر 
فــــي مــــجــــال مـــحـــاربـــة تـــمـــويـــل الإرهـــــــاب 
عرفت تعديلات كثيرة، منذ صدور أول 
قـــانـــون خـــاص بــهــا عـــام 2005. ويــوجــد 
أوروبـــا تنسيق وثيق  بينها وبــن دول 
بـــخـــصـــوص تــتــبــع أنـــشـــطـــة الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة، وارتـــبـــاطـــهـــا المـــحـــتـــمـــل مــع 
شــبــكــات الــهــجــرة الــســريــة، الــتــي تنطلق 

إلى  الــصــحــراء  الساحل جنوب  مــن دول 
جــــنــــوب أوروبــــــــــا، مــــــــروراً بـــــــدول شــمــال 

أفريقيا.
ووفـــق مــصــادر حكومية جــزائــريــة، 
فإن اجتماعات مسؤولي وزارتــي العدل 
تندرج في إطــار »الــحــوار الاستراتيجي 
ــــن الـــــجـــــزائـــــر والــــــولايــــــات  الـــــشـــــامـــــل« بــ
الطاقة  كانت  وقــت مضى  ففي  المتحدة. 
والاســـتـــثـــمـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــنــفــط 
والــــغــــاز فـــي الـــصـــحـــراء الـــجـــزائـــريـــة هي 
الــعــنــوان الأبــــرز لــلــتــعــاون الــثــنــائــي، لكن 
الإرهابية  الجماعات  انتشار  زيــادة  مع 
بالمنطقة، بدءاً من 2007 )إطلاق »تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي«(، قررت 
الحكومتان إقامة تعاون أمني وعسكري 
وثـــيـــق بــيــنــهــمــا، تـــعـــزز بــشــكــل لافــــت مع 

اســتــفــحــال ظـــاهـــرة اخـــتـــطـــاف غــربــيــن، 
الفدية من حكوماتهم في بعض  وطلب 

دول الساحل.
وعُــــــــقــــــــدت جــــــولــــــة مـــــــن »الـــــــحـــــــوار 
ــــي واشـــنـــطـــن  ــثــــنــــائــــي« فـ الـــعـــســـكـــري الــ
ــانـــون الأول(  مـــن 4 إلــــى 6 ديــســمــبــر )كـ
وزارة  ــــؤول  ــســ ــ مــ تــــرأســــهــــا  المــــــاضــــــي، 
الــدفــاع الــجــزائــريــة الــلــواء منير زاهــي، 
الأميركي  الدفاع  وزيــر  ونائبة مساعد 
ــــة جــنــيــفــر  ــابـ ــ ــــالإنـ لـــــشـــــؤون أفــــريــــقــــيــــا بـ
زاكــيــســكــي. وبــحــث الاجــتــمــاع الــــدوري 
ــمــــشــــروع مـــذكـــرة  ــع بــ ــ ــدفــ ــ ــنــــوي »الــ ــســ الــ
ــــول الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي بــن  تـــفـــاهـــم حـ
الــجــزائــر والــولايــات المــتــحــدة«، تمهيداً 
للتوقيع المقرر مطلع 2024. كما تم عقد 
ــار مع  ــ »اجــتــمــاع خــــاص« فـــي هـــذا الإطـ

بــائــعــي الأســلــحــة الــتــجــاريــن، وتنويع 
ــة الــتــكــنــولــوجــيــة  ــمــ ــظــ ــن والأنــ ــ ــورديــ ــ المــ
الدفاع  أهــداف  »تعزيز  بهدف  المتقدمة 
الوطني بالشراكة مع الجزائر«، حسب 

ما نشرته السفارة الأميركية.
وعندما زار نائب وزير الخارجية 
ــيـــا،  ــقـ الأمــــيــــركــــي المـــكـــلـــف شــــمــــال أفـــريـ
العام  نهاية  الجزائر  جوشوا هاريس، 
الماضي، أكد في تصريحات للصحافة 
للغاية  »منفتحة  حكومته  أن  المحلية 
للاستماع إلى الجزائر، حول ما تحتاج 
إلــيــه لــدفــاعــهــا الــوطــنــي«، مــوضــحــاً أن 
الصناعة الحربية الأميركية »يمكن أن 
الحل لضمان حصول  مــن  تكون جــزءاً 
الجزائر على ما تحتاج إليه للدفاع عن 

نفسها«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الاتحاد من أجل المتوسط« 
يبحث في المغرب قضايا المناخ والهجرة

تــنــاقــش »الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لــلاتــحــاد من 
أجل المتوسط«، التي تعقد في العاصمة المغربية 
ــدار يـــومـــن، تــعــزيــز الــتــعــاون بن  الـــربـــاط عــلــى مــ
الإقليمية،  والأوضـــــاع  المــتــوســط،  الــبــحــر  ضفتي 

والحرب على غزة.
الـــــدورة الــســابــعــة عــشــرة للجمعية  وتــنــعــقــد 
بـــحـــضـــور رؤســـــــاء بـــرلمـــانـــات عـــربـــيـــة وأوروبــــيــــة 
وأفريقية، حيث تتناول خطة المغرب لفتح منافذ 
للدول الأفريقية التي ليس لها واجهة على المحيط 
المغرب خدماته وتصوره  يعرض  كما  الأطلسي. 
لشكل الــتــعــاون بــن دول جــنــوب المــتــوســط، التي 
لتنشيط  البحرية  المــغــرب  بنيات  مــن  ستستفيد 
تجارتها وحركة ملاحتها على المحيط الأطلسي.
 وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين 
المغربي: »أعتقد أن الكثير من الوفود تحدث عن 
انفتاح المغرب على جميع الــدول الأفريقية، التي 
ودعــم  الأطــلــســي،  المحيط  على  منافذ  لها  ليست 
الــدول  المغرب وتسهيله لكل أشكال وصــول هــذه 
إلى المحيط الأطلسي. وجميع الوفود ثمّنت ذلك، 
ونحن كذلك نؤكد على أن تنظيم هذا المنتدى في 
نحو  للتوجه  حقيقي  دعـــم  هــو  الــثــانــيــة  نسخته 
تــعــاون جــنــوب - جــنــوب«. وتــغــيــب إســرائــيــل عن 
هـــذه الــنــســخــة؛ إذ تهيمن الــحــرب فــي قــطــاع غــزة 
عــلــى جـــدول الأعـــمـــال، والانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لها 

بسبب عملياتها العسكرية ضد الفلسطينين.

ــال مــحــســن المــــنــــدلاوي، رئــيــس  مـــن جــهــتــه، قــ
الجهود  »توحيد  إن  الــعــربــي،  البرلماني  الاتــحــاد 
أمام التحديات الراهنة، من خلال إسهام مؤتمرنا 
في حل مشاكل المنطقة، لا سيما أنها تمر بظروف 
 
ً
اســتــثــنــائــيــة وصـــعـــبـــة جــــــداً، يــتــطــلــب مـــنـــا عــمــلا
وجهداً مشتركاً من أجل عودة الاستقرار والأمن، 
القضايا قضية فلسطن، وهي  تلك  وفــي مقدمة 
قضيتنا المركزية في ظل الاعتداءات الصهيونية 

الإرهابية على أهلنا بغزة«. 
وتمثل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل 
المتوسطي،  والــتــعــاون  لــلــحــوار  المــتــوســط منصة 
وهي تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل 
بــلــدان  مــن  الجمعية ممثلن  الــســنــة. وتــضــم  فــي 
الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب البحر المتوسط، 
ــواً يــمــثــلــون  ــا 280 عــــضــ ــهـ ــائـ ــغ عــــــدد أعـــضـ ــلـ ــبـ ويـ
43 بــرلمــانــاً مـــن أصــــل 42 بـــلـــداً، إضـــافـــة لــلــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي، مـــوزعـــن بــشــكــل مــتــســاوٍ بـــن ضفتي 

المتوسط.
الاجتماعات  هذه  خلال  المشاركون  ويناقش 
ــــس )الـــجـــمـــعـــة(،  ــاء أمـ ــتـــي تـــواصـــلـــت حـــتـــى مـــسـ الـ
ــاع فــي منطقة الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط،  ــ الأوضـ
وقضايا المناخ والبيئة والهجرة، ودور الجمعية 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــلاتــــحــــاد مـــــن أجـــــــل المــــتــــوســــط فــي 
تــعــزيــز الــتــعــاون الأورو-مـــتـــوســـطـــي، إضــافــة إلــى 
المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة 
ومجموعات العمل، قبل تسليم الرئاسة الدورية 

للجمعية لمجلس النواب الإسباني.

الرباط: »الشرق الأوسط«

سياسيون يتساءلون عن جدوى القرار في ظل انعدام الميزانيات الكافية

لة الرئيس التونسي يوجه المؤسسة العسكرية بتنفيذ مشاريع حكومية معطَّ

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، مــمــثــلــة فـــي إدارة 
ــراف على  ــالإشــ الــهــنــدســة الــعــســكــريــة، بــ
إعادة تهيئة المسبح البلدي بالعاصمة، 
الــذي ظــل مغلقاً لنحو 40 سنة، وانتقد 
ــارة  بـــشـــدة الــســلــطــات الــبــلــديــة خــــلال زيــ
ميدانية قام بها مساء الخميس إلى هذا 
المــســبــح، مــوضــحــاً أنــهــا الـــزيـــارة الثانية 
التي يقوم بها إلى هذا المسبح، دون أن 

تتحرك السلطات للقيام باللازم.
وقــــــال ســعــيــد مـــنـــتـــقـــداً المـــســـؤولـــن: 
»نـــحـــن فـــي ســـبـــاق ضـــد الــــوقــــت، فــالأمــر 
ــات وهــنــدســة  ـــ لــجــانــاً ودراسـ لا يستحق 
ــا هــو  ــ جـــــديـــــدة، يـــجـــب إعـــــــــادة تـــهـــيـــئـــة مـ
موجود، والانطلاق في التنفيذ والإنجاز 
في أقرب الأوقات تحت إشراف الهندسة 
الذين  الوطنين  مــن  وهــنــاك  العسكرية، 
إعادة  التكفل بتمويل أشغال  سيتولون 
تهيئة هذه المنشأة المغلقة منذ نحو 40 

سنة«.
لــكــن هـــذه الــخــطــوة أثــــارت تــســاؤلات 
أسبابها  السياسين حول  كثيرة وسط 
فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت بــــالــــذات وإن كــانــت 
الأوان يقوم  إطـــار حملة قبل  فــي  تــدخــل 

ــن دخــولــه  بــهــا الـــرئـــيـــس قــبــل الإعــــــلان عـ
الــرئــاســيــة المقبلة،  مــعــتــرك الانــتــخــابــات 
وهــل يمكن أن تسبب تضارباً بــن عمل 
المؤسسات،  وبقية  العسكرية  المؤسسة 
الــعــادة إنجاز مثل هذه  التي تتولى في 
المــشــاريــع؟ بينما أوضـــح البعض الآخــر 
أن الأمر لا يتعلق بتهاون المسؤولن كما 
يــشــاع، بــل بــانــعــدام المــيــزانــيــات الكافية 

لإنجاز عدد من المشاريع المعلقة.
وبعد يــوم واحــد مــن زيـــارة الرئيس 
إلـــى المــســبــح الــبــلــدي بــالــعــاصــمــة، بـــدأت 
صــبــاح أمـــس الــجــمــعــة، وحــــدات الجيش 
فــي أشــغــال الإصــــلاح، وتــداولــت وسائل 
ــــور وصــــول  ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــ الــ
ــدداً كــبــيــراً  ــ شـــاحـــنـــات عـــســـكـــريـــة، تـــقـــل عــ
ــدات الــــلازمــــة لــلــقــيــام  ــن الـــجـــنـــود والمــــعــ مـ
لتعليمات  تــنــفــيــذاً  ــــلاح،  الإصـ بعمليات 
الـــرئـــيـــس. كـــمـــا انــطــلــقــت بـــلـــديـــة تــونــس 
ــا فـــي أشـــغـــال تهيئة  الــعــاصــمــة بــــدورهــ
قبالة  تقع  الــتــي  باستور  ســاحــة  حديقة 

المسبح.
ويـــرى عـــدد مــن المــراقــبــن أن خطوة 
العسكرية  المــؤســســة  بتكليف  الــرئــيــس 
ليست  المعطلة  المــشــاريــع  بعض  بتنفيذ 
ــيــــر وتــــأمــــن  ــــوب، بـــــل تــــوفــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــل المـ ــــحـ الـ
المــيــزانــيــات الــلازمــة لــذلــك، ويـــؤكـــدون أن 

الــحــكــومــات الــتــونــســيــة المــتــلاحــقــة ظلت 
ــن عـــقـــبـــات إداريــــــة  ــتـــمـــرار مــ تــشــكــو بـــاسـ
ــن مـــصـــاعـــب مــالــيــة  ــ ومـــؤســـســـاتـــيـــة، ومــ
عـــرقـــلـــت تـــنـــفـــيـــذ مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المــشــاريــع الــكــبــرى، وهـــو مـــا جــعــل نحو 
ومتوقفة  معطلة  حكومي  مــشــروع   500
الــعــمــل في  انــطــلــق  أن  بــعــد  الآن،  حــتــى 
إنـــجـــاز بــعــضــهــا، لــكــنــهــا تــوقــفــت فــجــأة 
التونسية  الحكومات  وفــاء  عــدم  بسبب 
بالتزاماتها، وتوقفها عن دفع  المتتالية 
المستحقات المالية لمنفذي تلك المشاريع، 
علاوة على تراجع الاستثمارات المحلية 
والـــدولـــيـــة. وقـــد قــــدرت بــعــض الــتــقــاريــر 
الــحــكــومــيــة قــيــمــة المـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة 
تونسي  ديــنــار  مليار   17 بنحو  المعطلة 

)نحو 5.7 مليار دولار(.
ــك، يـــــرى بـــعـــض المــتــابــعــن  ــ ــ ومـــــع ذلـ
لـــــــتـــــــطـــــــورات الأوضـــــــــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة 
ــة فــــي تــــونــــس أن تــفــســيــر  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الرئيس سعيد، في عدد من تصريحاته 
لأســبــاب تــعــطــل تنفيذ بــعــض المــشــاريــع 
الــحــكــومــيــة »بـــوجـــود مــنــدســن تــســربــوا 
حكم  فــتــرة  خـــلال  التونسية  الإدارة  إلـــى 
ــة«، فــيــه  ــقـ ــابـ المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة الـــسـ
بــعــض الـــصـــحـــة، لــكــن الــتــفــســيــر الأقــــرب 
ــلـــواقـــع يــتــمــثــل فــــي كـــثـــرة الــصــعــوبــات  لـ

 ضــد 
ً
ــــات، الــــتــــي وقــــفــــت حــــائــــلا ــــوقـ ــعـ ــ والمـ

الحكومية، من  المشاريع  تنفيذ عدد من 
الاجتماعية،  الاحتجاجات  كثرة  بينها 
الفئات  لـــدى  المطلبي  الــجــانــب  وطــغــيــان 
الـــفـــقـــيـــرة، وعـــــدم تـــوفـــر المـــــــوارد الــذاتــيــة 
ــا، نــتــيــجــة تــــراجــــع مــحــركــات  ــهـ ــعـ وتـــراجـ
الإنـــتـــاج عــن لــعــب دورهــــا الأســـاســـي في 

خلق الثروة، وتوفير فرص العمل.
وكــــان ســعــيّــد قـــد تــحــدث عـــن إدراج 
الثقافة  مشاريع أخرى مماثلة، مثل دار 
»ابن خلدون«، ودار الثقافة »ابن رشيق« 
ــهـــود  ــي إطـــــــــار جـ ــــة، فــــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ وســــــــط الـ
إعــــادة تهيئة مــجــمــوعــة مــن المــؤســســات 
الــعــمــومــيــة، مــؤكــداً أن تــونــس »تــخــوض 
حرباً فــي كــل المــيــاديــن، ومــن غير الممكن 
أن نــتــرك الــبــلاد فــي حــالــة خـــراب فــي كل 

المجالات«، على حد تعبيره.
يذكر أن السلطات التونسية أحدثت 
»لــجــنــة عــلــيــا لــتــســريــع إنـــجـــاز المــشــاريــع 
ــوم مــن  ــ ــرسـ ــ ــيــــة«، بـــمـــقـــتـــضـــى مـ الــــعــــمــــومــ
)تشرين  أكتوبر   19 فــي  سعيد  الرئيس 
الأول( 2022، بهدف إيجاد حلول ملائمة 
الموزعة  المشاريع  إنجاز  وتيرة  لتسريع 
والمــســاهــمــة  وزارات،   7 مــــن  ــر  ــثـ أكـ عـــلـــى 
الاقتصادي  النمو  بالتالي في استعادة 

والاجتماعي.

تونس: المنجي السعيداني

سلطات طرابلس تضبط عشرات 
المهاجرين قبل تهريبهم إلى أوروبا

ضبطت قوة أمنية، غرب ليبيا، 
»عشرات المهاجرين« غير النظامين، 
قبل تهريبهم من عصابة تتاجر في 
البشر إلى الشواطئ الأوروبــيــة، في 
ــت قـــالـــت فــيــه »المــنــظــمــة الــدولــيــة  وقــ
إن  ليبيا،  للهجرة« عبر مكتبها في 
147 مــهــاجــراً تــمــكــنــوا مـــن »الـــعـــودة 

الطوعية« إلى دولتهم نيجيريا.
ــدث عــمــلــيــة اعــــتــــراض  ــ ــ وفـــــي أحـ
لمهاجرين، قالت »قوة دعم المديريات 
ــة«، مــــســــاء  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ فـــــــي المــــنــــطــــقــــة ال
إن »جــهــودهــا لمحاربة  )الــخــمــيــس(، 
ومنها  أنــواعــهــا،  بجميع  الــجــريــمــة 
مـــحـــاربـــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة، 
أسفرت عن ضبط عشرات المهاجرين 

قبل نقلهم عبر البحر إلى أوروبا«.
ــــت الــــقــــوة فــــي تــصــريــح  ــافـ ــ وأضـ
ــي مــكــتــب  ــ أفــــــرادهــــــا فـ صـــحـــافـــي أن 
مـــن ضبط  »تــمــكــنــوا  )غـــــرب(،  زوارة 
ــن المـــهـــاجـــريـــن يــنــتــمــون  مــجــمــوعــة مـ
يستعدون  كانوا  بنغلاديش،  لدولة 
البحر«،  النظامية عبر  للهجرة غير 
مــشــيــرة إلـــى »تــســلــيــمــهــم إلـــى جــهــاز 
الهجرة غير المشروعة في طرابلس، 
بـــصـــفـــتـــهـــا جـــهـــة الاخــــتــــصــــاص فــي 

التعامل معهم«.
تأتي هذه العملية عقب ما سبق 
أن أعــلــنــتــه الـــقـــوة نــفــســهــا الأســبــوع 
ــرات مــن  ــ ــشـ ــ ــــي، مــــن ضـــبـــط »عـ ــــاضـ المـ
إلــى جنسيات  ينتمون  المــهــاجــريــن« 
ــــم- قــبــل  ــــددهـ أفـــريـــقـــيـــة -لـــــم تـــحـــدد عـ

تهريبهم إلى السواحل الأوروبية.
في سياق ذلك، أعلنت »المنظمة 
)الجمعة(،  اليوم  للهجرة«،  الدولية 
غير  طفلان  بينهم  مهاجراً،   147 أن 
مــصــحــوبــن بــذويــهــمــا، تــمــكــنــوا من 
»الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة« إلـــــى لاغــــوس 
هــؤلاء  أن  وأوضــحــت  نيجيريا،  فــي 
ــقــلــوا مـــن بــنــغــازي إلــى 

ُ
المــهــاجــريــن ن

المساعدة  برنامج  من  بدعم  دولتهم 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــطـــــوعـــــيـــــة لــــلــــعــــودة 
الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة، 
الـــذي عــدّتــه »شــريــان حــيــاة إنسانياً 
للمهاجرين الراغبن في العودة إلى 

ديارهم«.
»المـــنـــظـــمـــة  ــلــــنــــت  أعــ أن  وســــبــــق 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة« فـــي لــيــبــيــا أنــهــا 
ــادت أكــثــر مـــن 9300 مــهــاجــر إلــى  ــ أعـ

بــرنــامــج  عـــبـــر  ــام 2023،  ــ عـ ديــــارهــــم 
ــــرحـــــلات الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــوعـــيـــة«،  »الـ
ــد مـــن  ــلــــحــ  لــ

ً
ــة ــ ــ ــيـ ــ ــ ــده آلـ ــمــ ــتــ ــعــ الـــــــــــذي تــ

ــبــــلاد. لــكــن تــكــرار  المـــهـــاجـــريـــن فـــي الــ
ــادة المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن  ــ إعــ
مـــن لــيــبــيــا إلــــى بــلــدانــهــم، وفــــق هــذا 
الملف  لهذا  المتابعن  دفع  البرنامج، 
إلـــى الــتــســاؤل حـــول مـــدى مساهمة 
ــن فـــــي تــقــلــيــص  ــريــ ــاجــ ــهــ تــــرحــــيــــل المــ

أعدادهم بليبيا.
فــي شــأن قــريــب، قالت »المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة« فـــي لــيــبــيــا إنــهــا 
عــــــقــــــدت جــــلــــســــة حــــــــــــوار وتــــوعــــيــــة 
مجتمعية في بنغازي، قصد تمكن 
النساء والأطفال السودانين، الذين 
ــة  ــ ــى لــيــبــيــا بــســبــب الأزمـ ــ ــلــــوا إلـ وصــ
المــســتــمــرة فـــي بــلــدهــم مـــن مــشــاركــة 
ــع تــعــزيــز  ــهـــم، مــ ــمـــومـ قــصــصــهــم وهـ

الثقة داخل المجتمع.
أنها حددت  المنظمة  وأوضحت 
مـــن خــــلال المــنــاقــشــات الاحــتــيــاجــات 
ــلــــدعــــم فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل،  ــيــــويــــة لــ الــــحــ
ــة  ــركــ ــتــ وحـــــلـــــلـــــت الـــــتـــــحـــــديـــــات المــــشــ
قام  كما  الاستراتيجية.  للتدخلات 
مــوظــفــو الــحــمــايــة المــتــخــصــصــة في 
وموظفو  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
الصحية  والــخــدمــات  الصحة  وزارة 
لــأطــفــال،  الفنية  الأنــشــطــة  بتيسير 
ــم الـــعـــلاجـــي في  بـــهـــدف تــقــديــم الـــدعـ

أثناء تشريدهم.
ــنــــيــــة  وتـــــعـــــمـــــل الأجـــــــــهـــــــــزة المــــعــ
بــمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة فـــي لــيــبــيــا على 
اســتــعــادة المــهــاجــريــن، الــذيــن يفرون 
عـــبـــر الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، ووضــعــهــم 
فيها  يتعرضون  احتجاز  مراكز  في 
»ســـوء المـــعـــامـــلـــة«، وفــــق مــنــظــمــات  لــــ
دولية. لكن يظل هناك عدد آخر من 
المــهــاجــريــن المــحــتــجــزيــن فـــي مــقــرات 
غــيــر رســمــيــة، ويــتــعــرضــون داخــلــهــا 
»أعــمــال سُــخــرة ومــعــامــلــة خشنة؛  لـــ
ابــتــزاز  بعد  إلا  حريتهم  ينالون  ولا 

أسرهم بدفع الفدية المالية«.
وأحصى رئيس المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة، أنــطــونــيــو فــيــتــوريــنــو، في 
مارس )آذار( الماضي، عدد المهاجرين 
بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، 
 هذا العدد لا يمثل 

ّ
بـ5 آلاف فرد، لكن

ســـوى جـــزء بــســيــط مـــن المحتجزين 
بـــالـــبـــلاد، ســــواء كـــانـــوا الــطــلــقــاء، أو 

المغيبن في سجون سرّية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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أعلنت مؤسسة »روستيخ« 
الروسية أنها زادت من إنتاج 

المدرعات والمحركات 
المخصصة للآليات 

العسكرية

معهد كيل: على الاتحاد 
الأوروبي مضاعفة 

مساعداته لأوكرانيا 
لتعويض نقص 

المساعدات الأميركية

ASHARQ AL-AWSAT

بوتين يتفقد المجمع الصناعي العسكري... ويشيد بمضاعفة الإنتاج

روسيا تتوقع تصعيداً في عمقها وتجدد رفض »صيغة السلام« الأوكرانية
مع اقتراب الحرب الأوكرانية من 
دخــــول عــامــهــا الــثــالــث بــعــد أســبــوع، 
ــرى  ــ ــذكـ ــ ــا الــــجــــمــــعــــة الـ ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــيـ ــ أحـ
»الميدان الأوكراني«  العاشرة لأحداث 
الــتــي وقــعــت قــبــل 10 ســنــوات وكــانــت 
ــــات  ــهـ ــ ــــواجـ ــل المـ ــ ــعـ ــ الــــفــــتــــيــــل الـــــــــذي أشـ
فـــي المـــنـــاطـــق الانــفــصــالــيــة فـــي إقــلــيــم 
ــــان قــــرار  ــــى إعــ ــــاس، وقـــــــادت إلـ ــبـ ــ دونـ
ضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى روســيــا، 
الكبرى  للمواجهة  الــظــروف  ومــهّــدت 

التي تشهدها أوكرانيا منذ سنتين.
ــمــت موسكو 

ّ
بــهــذه المــنــاســبــة نــظ

ــل عـــــــنـــــــوان »المـــــــيـــــــدان  ــ ــمـ ــ مـــــؤتـــــمـــــراً حـ
الضائع«  أوكرانيا  عقد  الأوكــرانــي... 
ــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي  ــ ــ حــــضــــره وزيـ
لافروف وعدد من المسؤولين الآخرين. 
وطـــرح خــالــه الـــوزيـــر الـــروســـي رؤيــة 
ــهــــة والــــواقــــع  ــــاده لأســــبــــاب المــــواجــ ــ بـ

العسكري والسياسي الحالي.
انــــــدلــــــعــــــت أحـــــــــــــــداث »الــــــــثــــــــورة 
الأوكرانية« وفقاً للتسمية المتداولة 
في كييف في فبراير )شباط( 2014 
ــلـــى تــــراجــــع الـــرئـــيـــس  احـــتـــجـــاجـــاً عـ
الأوكـــــرانـــــي فــيــكــتــور يــانــكــوفــيــتــش 
الـــــذي كــــان مــقــربــاً مـــن مــوســكــو في 
الشراكة  اتفاقية  توقيع  عن  حينها 
مع أوروبا التي تم إعدادها لسنوات 
قــبــل ذلـــــك. لـــذلـــك، حــمــلــت الأحـــــداث 
أيــضــاً تسمية »المــيــدان الأوروبــــي«. 
وأسفرت أعمال الاحتجاج الواسعة 
عـــن ســلــســلــة مـــن الأحــــــداث العنيفة 
الـــــتـــــي شـــــــــارك فـــيـــهـــا مــــتــــظــــاهــــرون 
وشرطة مكافحة الشغب ومسلحون 
مـــجـــهـــولـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف، 
وانــتــهــت بــفــرار الــرئــيــس الأوكــرانــي 
إلـــــــى الأراضـــــــــي  فــــبــــرايــــر  لـــيـــلـــة 16 
الـــروســـيـــة، فــيــمــا أعــلــنــت المــعــارضــة 
تكليف حكومة مؤقتة بإدارة الباد، 
وهـــو الأمـــر الـــذي رأت فــيــه موسكو 

»انقاباً على الشرعية«.
وقادت تلك الأحداث إلى اشتعال 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة  المـــواجـــهـــات بـــين الــ
ومجموعات الانفصاليين في إقليمي 
مباشر  بــدعــم  ولــوغــانــســك  دونيتسك 
مــن مــوســكــو، كما أســفــرت بعد مــرور 
ــم الــقــرم  ــن إعـــــان ضـ أقــــل مـــن شــهــر عـ
ــقـــوات  ــرد الـ ــ ــــى روســــيــــا وطــ رســـمـــيـــاً إلـ
الأوكرانية التي كانت تتمركز في هذه 

المنطقة.
وأقـــــــدمـــــــت الــــحــــكــــومــــة المــــؤقــــتــــة، 
بــقــيــادة أرســيــنــي يــاتــســيــنــيــوك، على 
الاتــحــاد  مــع  الــشــراكــة  اتفاقية  توقيع 
الأوروبــي. وأصبح بترو بوروشنكو 

رئــيــســاً لأوكــرانــيــا بــعــد نــصــر ساحق 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــبــكــرة 
ــفـــرت  وأسـ لـــعـــام 2014.  ــررة  ــقــ المــ غـــيـــر 
المطالب  تعميق  عــن  الــتــطــورات  هـــذه 
ــــي شــــــرق أوكــــرانــــيــــا،  الانـــفـــصـــالـــيـــة فـ
الـــظـــروف تــدريــجــيــاً للتدخل  وهـــيـــأت 
الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي المــنــطــقــة بعد 
مــــرور 8 ســـنـــوات عــلــى تــلــك الأحــــداث 
بسبب ما وصفته موسكو بأنه »فشل 
الأزمــة  السياسية لتسوية  المــحــاولات 

المتفاقمة«.
وبــهــذه المــنــاســبــة جـــدد لافـــروف 
تأكيد موقف باده على أن »الغرب 
روسيا  لاحــتــواء  أوكرانيا  استخدم 
وإلـــحـــاق هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة بها 
ــكــــو مـــــن لــــعــــب الـــــــدور  ــــع مــــوســ ــنـ ــ ومـ
المــســرح  الــــذي تستحقه بــحــق عــلــى 

العالمي«.
أوكرانيا تحولت بسبب  أن  وزاد 
ــدان مـــــن »بــــلــــد مــســتــقــر  ــ ــيــ ــ أحـــــــــداث المــ
من  الصناعية  الإمكانات  أغنى  تلقى 
والإمــبــراطــوريــة  السوفياتي  الاتــحــاد 
الروسية، إلــى أفقر دولــة في أوروبــا، 

ومنطقة معرضة للخطر )...( وباتت 
سلطات كييف متسولًا دولياً معترفاً 

به عالمياً«.
وأعــــــــــاد لافــــــــــروف الــــتــــذكــــيــــر بــــأن 
روســيــا »لـــم تــبــدأ الــحــرب، بــل وجــدت 
نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــدفــاع عـــن ســكــان 
إبادة  عملية  واجهوا  الذين  دونباس 

جماعية«.
وأشــار الوزير إلى أنه في مسألة 
ــإن »الـــكـــرة  ــ الــــحــــوار مــــع أوكــــرانــــيــــا، فـ
حـــالـــيـــاً لــيــســت فــــي مــلــعــب مــوســكــو، 
ويـــجـــب عــلــى فــاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي 
أولًا إلغاء المرسوم الذي يحظر إجراء 
المفاوضات«. وأكد أن القيادة الروسية 

أبلغت الغرب مراراً بموقفها.
عــلــى »السياسيين  بــشــدة  وحــمــل 
ــوا الــــخــــداع  ــ ــارسـ ــ الـــغـــربـــيـــين الــــذيــــن مـ
والاحتيال لمحاولة جرّ ممثلي جنوب 
)صيغة  وشرق العالم إلى ما يسمى بـ
زيلينسكي«.  طــرحــهــا  الــتــي  الـــســـام( 
وأوضـــــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن »هـــذه 
الــخــطــة طـــريـــق مـــســـدودة وتــمــثــل في 

الواقع استسام روسيا«.

وشـــــــــــدّد عــــلــــى بــــــــــاده لــــــن تـــقـــدم 
تــنــازلات جــديــدة، و»لقد قدمنا كثيراً 
من التنازلات، ومبادرات حسن النية 
تــجــاه الــغــرب ، والــحــد الأقــصــى لهذه 

المبادرات قد استنفد بالفعل«.
وبرغم أن إشــارة لافــروف حملت 
ــدداً حـــيـــال إمــكــانــيــة فــتــح قــنــوات  ــشـ تـ
الحوار مجدداً مع الغرب، فإنه أضاف 
أن بــاده »أكـــدت مـــراراً أنها مستعدة 
لــلــمــفــاوضــات، لأن روســـيـــا لا تسعى 
إلى تدوير دولاب الموازنة في الصراع 
ــــي، بـــل تــســعــى إلــــى إنــهــائــه.  ــرانـ ــ الأوكـ
باستمرار  الغربية  الــدول  تعلن  فيما 
الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة الأعـــــمـــــال 
الــعــدائــيــة، وتـــواصـــل تــزويــد سلطات 
كــيــيــف بـــالأســـلـــحـــة، وتـــقـــوم بــتــدريــب 
الأوكــرانــيــة  المسلحة  الــقــوات  مقاتلي 

على أراضيها«.
ــــف الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي عــن  ــــشـ وكـ
مــــعــــطــــى جـــــديـــــد فــــــي مــــلــــف تــســلــيــح 
أوكرانيا، وقال إن المعطيات الروسية 
الأوروبــــــــي يعمل  ــاد  ــحــ الاتــ أن  تـــؤكـــد 
على إقناع كييف بتصعيد استهداف 

الــعــمــق الـــروســـي بــاســتــخــدام أسلحة 
بعيدة المدى.

ــــى أن الــــهــــدف الــغــربــي  مـــشـــيـــراً إلـ
هـــو »تـــعـــزيـــز حــــال الارتــــبــــاك والـــذعـــر 
الـــروس، ومحاولة تقويض ثقة  لــدى 

الشعب الروسي بالنصر«.
وكما قال لافروف، وفقاً للبيانات 
ــدّمـــوا  ــإن الأوروبــــيــــين »قـ ــيـــة، فــ الـــروسـ
إلى  التوصيات، وتوصلوا  هــذه  مثل 
نــتــيــجــة، مــفــادهــا أن الأســالــيــب الــتــي 
ــا الآن لـــن تــكــون  ــيـ ــرانـ تــقــاتــل بــهــا أوكـ
قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق الــــفــــوز«. وحــمــل 
لافروف بقوة على وجه التحديد على 
وقــال  الــصــراع.  إزاء  بريطانيا  موقف 
أكثر  لــنــدن  الـــذي تنتهجه  »الــخــط  إن 

عدوانية من التصرفات الأميركية«.
وفي الملفات المرتبطة ، قال الوزير 
ــغــــرب حــــــاول حـــرمـــان  الــــروســــي إن الــ
روســيــا مــن حــق الــنــقــض فــي مجلس 
الأمــــن، مــاحــظــاً أن أي جــهــد فــي هــذا 

الاتجاه سوف يبوء بالفشل.
وقـــال الــوزيــر: »مــن غير الواقعي 
الـــتـــخـــلـــي عــــن حــــق الـــنـــقـــض. عــنــدهــا 

ــم المــــتــــحــــدة(، تــمــامــاً  ــ ــ ســتــتــحــول )الأمـ
مثل )عصبة الأمــم(، إلــى هيكل عديم 
الــفــائــدة، ولــن يـــؤدي إلا إلــى تصعيد 
المــواجــهــة«. واعــتــبــر أن »حــق النقض 
ليس امتيازاً، بل أداة لضمان القرارات 

التي يمكن التحقق منها«.
وأشــــــــــــــار لافــــــــــــــروف أيــــــضــــــاً إلـــــى 
المناقشات داخل »الأمم المتحدة« حول 
إصاح مجلس الأمن التابع للمنظمة. 
الــتــغــيــيــرات المحتملة  وشــــدّد عــلــى أن 
يـــجـــب أن »تـــعـــكـــس فــهــمــاً لــلــتــغــيــرات 
التكتونية التي تحدث في العالم في 
القطبية«.  التعددية  عمليات  ســيــاق 
وفي هذا الشأن، عارض لافروف فكرة 
ضم اليابان إلى مجلس الأمــن، وقال 
ــاء جــدد  ــة أعـــضـ ــافـ إنــــه »لا يــمــكــن إضـ
ــن قــبــل الـــغـــرب.  ــن مـ ــ إلــــى مــجــلــس الأمـ
تمارس  التي  اليابان،  يحاولون ضم 

سياسة غربية بالكامل«.
ــدداً مـــا  ــ ــ ــجـ ــ ــ وانـــــتـــــقـــــد لافـــــــــــــروف مـ
وصفه ازدواج المعايير لدى الولايات 
ــال إن واشــنــطــن »تفسر  المــتــحــدة، وقــ
ــم المـــتـــحـــدة( كــمــا يحلو  ــ قـــوانـــين )الأمــ

استقال  إعـــان  أرادوا  فحينما  لــهــا، 
كـــوســـوفـــو عــــــــادوا إلـــــى مــــبــــدأ تــقــريــر 
المـــصـــيـــر، وحـــيـــنـــمـــا حـــــدث اســتــفــتــاء 
القرم، قالوا إن هذا يتعارض مع مبدأ 

وحدة الأراضي«.
 

المجمع الصناعي العسكري
الرئيس  على صعيد آخــر، أشــاد 
تفقدية  بوتين خــال جولة  فاديمير 
ــي المـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري  ــ فـ
الــــروســــي بــمــســتــويــات زيــــــادة إنــتــاج 
الــقــتــالــيــة لتلبية  ــعـــدات  الأســلــحــة والمـ

حاجات الجيش.
وخال وجوده في مصنع »أورال 
ــد أكـــبـــر مــصــانــع  ــ فــــاغــــونــــزافــــود«، أحـ
والعربات  للدبابات  والعالم  روســيــا 
المــدرعــة وآلــيــات شــق الــطــرق والبناء، 
لع الرئيس الروسي على نماذج من 

ّ
اط

الآلات الحديثة وعينات من المنتجات 
الـــنـــهـــائـــيـــة، وبـــيـــنـــهـــا نــــاقــــات حــركــة 

جديدة للآليات الثقيلة والدبابات.
مهندسي  من  لشرح  استمع  كما 
المــصــنــع عـــن ســيــر تــطــويــر الــدبــابــات 
ــيــــاً مــع  والــــــعــــــربــــــات المـــــــدرعـــــــة تــــمــــاشــ
متطلبات العملية العسكرية الروسية 
فــي أوكـــرانـــيـــا، واحــتــيــاجــات الجيش 

المستقبلية.
وقال الرئيس الروسي إن »نتائج 
عــمــل المــجــمــع، والـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
إنـــتـــاج مــخــتــلــف المـــعـــدات الــعــســكــريــة، 
أظـــهـــرت نــتــائــج جـــيـــدة لــلــغــايــة خــال 

العام ونصف العام الماضيين«.
ــه »بــالــنــســبــة لإنــتــاج  ــح أنــ ــ وأوضــ
الــــدروع الــفــرديــة، فــقــد نــمــا 10 مـــرات، 
و)إنتاج( المركبات من مختلف الفئات 
الدبابات 5  نما 7 مــرات، ونما إنتاج 
مــرات، أي بزيادة 5 أضعاف، وإنتاج 
الفئات  من مختلف  المــدرعــة  المركبات 

3.5 مرة«.
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة 
»روســتــيــخ« الــروســيــة أنــهــا زادت من 
إنتاج المدرعات والمحركات المخصصة 

للآليات العسكرية.
ــن زيــــادة  ــالـــت إنـــهـــا تــمــكــنــت مـ وقـ
الإنتاج بشكل كبير من خال توسيع 
عــمــلــيــات الإنــــتــــاج وتــــزويــــد المــصــنــع 
ــدات الــــجــــديــــدة، وزيـــــــــادة عـــدد  ــعــ ــالمــ بــ
 2500 إلــــى   1400 مـــن  فــيــه  الــعــامــلــين 

شخص.
ــادت  ــ ــ ــه، أفــ ــســ ــفــ ــــاق نــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ وفــ
وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فــي تقريرها 
الـــســـنـــوي، بــــأن الــصــنــاعــات الــحــربــيــة 
إنتاج  من مضاعفة  تمكنت  الروسية 
مــرة   17.5 بــمــقــدار  للجيش  الــذخــيــرة 

منذ بدء العمليات العسكرية.

موسكو: رائد جبر

بوتين يزور أحد أكبر مصانع روسيا والعالم للدبابات والعربات المدرعة )أ.ف.ب(

معركة أفدييفكا تمر بمرحلة »حرجة« وأكثر صعوبة من »باخموت«

بعد لندن... زيلينسكي يوقّع اتفاقيات أمنية مع برلين وباريس
بعد أن وقــع الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي مع المستشار 
اتــفــاقــيــة  شـــولـــتـــس  أولاف  الألمــــانــــي 
أمنية ثنائية بين بلديهما في برلين 
باريس  إلــى  بعدها  تــوجــه  الجمعة، 
لإبــــــــرام اتــــفــــاق مـــمـــاثـــل مــــع فـــرنـــســـا. 
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا أول دولــــة تــوقــع 
اتفاقية أمنية مع أوكرانيا بمناسبة 
زيــــــارة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
يناير   12 في  لكييف  ريشي سوناك 

)كانون الثاني(.
وبدأ زيلينسكي، الجمعة، زيارة 
لألمانيا وفرنسا، بهدف حشد الدعم 
والحصول على مزيد من المساعدات 
على  المحافظة  تشكل  إذ  العسكرية، 
الحلفاء أولوية لكييف في ظل  دعــم 
أرض  للغاية« على  »المــعــقــد  الــوضــع 
ــة، بـــحـــســـب الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد  ــعــــركــ المــ
لهيئة الأركان الأوكرانية، مع اقتراب 
الحرب مع روسيا من دخــول عامها 

الثالث.
ــتــــس، عـــلـــى مــنــصــة  ــولــ وقــــــــال شــ
الاتفاقية  على  التوقيع  إن  »إكــــس«، 
يمثل »خطوة تاريخية«، مشيراً إلى 
أوكرانيا  دعــم  »ســتــواصــل  ألمانيا  أن 
ضــد الــحــرب الــعــدوانــيــة الــروســيــة«. 
وتهدف الاتفاقية إلى تجاوز الفترة 
ــتــــي تـــنـــضـــم فـــيـــهـــا أوكــــرانــــيــــا إلـــى  الــ
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، حيث 
لا تــوجــد مـــؤشـــرات تــلــوح فــي الأفــق 
حتى الآن حول انضمام الجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة إلــــى الــحــلــف 

الأطلسي.
وقـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن الـــذكـــرى 
الـــثـــانـــيـــة لـــاجـــتـــيـــاح الـــــروســـــي فــي 
تــواجــه   ،2022 )شـــبـــاط(  فــبــرايــر   24
أوكرانيا تحديات عدة مع استعادة 
الهجومية  المبادرة  الروسية  القوات 
وعرقلة مساعدة أميركية جديدة في 
الــكــونــغــرس بــيــنــمــا يــعــانــي الجيش 
الأوكــــــرانــــــي مــــن نـــقـــص فــــي الـــعـــديـــد 

والعتاد.
فـــــــي شـــــــــرق أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، بــــاتــــت 

ــارك  ــعــ ــز المــ ــركــ ــا، مــ ــكـ ــفـ ــيـ ــديـ ــة أفـ ــنـ ــديـ مـ
راهناً، مهددة بالسقوط مع تواصل 
ــر.  ــهـ ــذ أشـ ــنـ ــة مـ ــيــ ــروســ ــات الــ ــمـ ــهـــجـ الـ
أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أن قواتها 
تخوض »معارك ضارية« مع القوات 
الباد  المدينة بشرق  الروسية داخل 
وتقيم مواقع جديدة حول هذا المركز 
ــف مــوســكــو 

ّ
الــصــنــاعــي، بــيــنــمــا تــكــث

هجماتها.
 كييف 

ّ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــحـــث

ــلــــى زيـــــــادة  الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــ
ــن الــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة  ــ إمـــــــداداتـــــــه مـ
و»تــوقــيــع اتــفــاقــات طويلة الأمـــد مع 
ــة« فــــي مــجــال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــشــــركــــات الأوكـ

الدفاع.
ــــي  ــرانـ ــ ويـــتـــوجـــه الـــرئـــيـــس الأوكـ
ــاريـــــس لــتــوقــيــع  ــ ــرلــــين إلــــــى بـ بـــعـــد بــ
اتفاقات أمنية ثنائية مماثلة وإجراء 
مــبــاحــثــات مـــع الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون. وأفــــاد قــصــر الإلــيــزيــه بــأن 
ــاً الـــشـــراكـــة  الـــبـــحـــث ســـيـــتـــنـــاول أيـــضـ
الطويل  العسكري  والــدعــم  الثنائية 
 عــن »الــدعــم 

ً
ــد لأوكــرانــيــا، فــضــا الأمـ

ــيـــة  الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــســـــاعـــــدة المـــدنـ
لتعزيز صمود أوكرانيا«.

ــر كــــيــــيــــف مــــنــــذ أشـــهـــر  ــتــــظــ ــنــ وتــ
إقـــــرار مــســاعــدة حــاســمــة بــقــيــمــة 60 
الرئيس  إدارة  قــررتــهــا  دولار  مــلــيــار 
المعارضة  لكن  بــايــدن  جــو  الأميركي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــعـــرقـــلـــهـــا بــــدفــــع مــن 
ــد تـــرمـــب.  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
قـــــرت حــزمــة المــســاعــدات هـــذه قبل 

ُ
وأ

فترة قصيرة في مجلس الشيوخ، إلا 
أنها معطلة في مجلس النواب.

قــــــــــــال مـــــعـــــهـــــد كــــــيــــــل الألمــــــــانــــــــي 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، الـــجـــمـــعـــة، إنـــه 
ــــي  ســيــتــوجــب عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
مـــضـــاعـــفـــة مــــســــاعــــداتــــه الــعــســكــريــة 
ــتـــعـــويـــض عـــــن فــشــل  ــلـ لأوكـــــرانـــــيـــــا لـ
الــولايــات المتحدة في دعمها بسبب 
المساعدات  مــن  عرقلة حزمة جــديــدة 

في الكونغرس منذ أشهر.
وقال المعهد البحثي الذي يعمل 
العسكرية  المــســاعــدات  إحــصــاء  على 
والمـــالـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة المــــوعــــود بها 

ــــى أوكــــرانــــيــــا مـــنـــذ بـــدء  ـــمـــة إلـ
ّ
والمـــســـل

الــحــرب فــي فــبــرايــر 2022: »مـــن غير 
المـــؤكـــد إلــــى حـــد كــبــيــر مـــا إذا كــانــت 
الولايات المتحدة سترسل مساعدات 
عــســكــريــة إضـــافـــيـــة فـــي عــــام 2024« 

لأوكرانيا.
الذي  تريبيش  كريستوف  وقــال 
يرأس الفريق الذي يتتبع المساعدات 
لأوكرانيا في المعهد، كما نقلت عنه 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، إنــه 
»ســيــتــوجــب عــلــى أوروبـــــا مضاعفة 
في  الحالية  العسكرية  مساعداتها 
حـــال عـــدم إرســــال الـــولايـــات المتحدة 
مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة«. وأضـــــاف أنــه 
المطاف  نهاية  في  أيضاً  لكنه  »تحدّ 
إرادة سياسية. دول الاتحاد  مسألة 
الأوروبي هي من بين أغنى الدول في 
الــعــالــم وحــتــى الآن لــم تنفق حتى 1 
في المائة من إجمالي ناتجها المحلي 

لعام 2021 لدعم أوكرانيا«.
الأوكرانية،  المالية  وزارة  أعلنت 
الخميس، على موقعها الإلكتروني، 

تــعــهــد كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وهــولــنــدا 
بتقديم حزمة  والــســويــد  والــنــرويــج 
مـــســـاعـــدات جـــديـــدة لــبــادهــا بقيمة 
وكــالــة  ــارت  ــ ــ وأشـ دولار.  مــلــيــار   5.5
»بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء إلــــى أن إعـــان 
اجـــتـــمـــاع  أول  عـــقـــب  الــــــــــــوزارة جــــــاء 
ــــال الـــعـــام  لــلــمــانــحــين لأوكــــرانــــيــــا خـ
ــيـــب  ــتـــرحـ ــد الـ ــهــ الـــــحـــــالـــــي، الـــــــــذي شــ
بانضمام الدول الأربع إلى مؤتمرات 
المانحين الدوليين لأوكرانيا. وتضم 
قائمة المــانــحــين الــدائــمــين لأوكــرانــيــا 
ــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا 

وكندا واليابان وإيطاليا.
أعلنت  الميداني،  الصعيد  وعلى 
ــارك  ــعــ »مــ أن  الـــجـــمـــعـــة،  أوكـــــرانـــــيـــــا، 
أفدييفكا  فــي مدينة  تـــدور  ضــاريــة« 
ــال  ــ ــــرق الـــــبـــــاد، مــــؤكــــدة إرســ فــــي شــ
تــعــزيــزات مــع تــدهــور الــوضــع بشكل 
كبير في مواجهة الهجمات الروسية 
المتزايدة منذ أكتوبر )تشرين الأول(، 

خصوصاً في الأيام الأخيرة.

ويزداد وضع القوات الأوكرانية 
إقليم  الواقعة في  المدينة  ســوءاً، في 
المنتشرة  القوات  إن  دونــبــاس، حتى 
فــي أفــديــيــفــكــا وصــفــت الــوضــع بأنه 

»جحيم« الخميس.
مهمة،  رمــزيــة  قيمة  ولأفدييفكا 
ــد ســـقـــطـــت لــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة فــي  ــقــ فــ
أيـــــدي الانــفــصــالــيــين  ــام 2014 فـــي  عــ
المدعومين من موسكو، قبل أن تعود 
 عن قربها 

ً
إلى سيطرة كييف، فضا

أنصار  معقل  دونيتسك  مدينة  مــن 
روســيــا منذ 10 ســنــوات. تــدمّــر جزء 
كــبــيــر مــــن المـــديـــنـــة، لـــكـــن نـــحـــو 900 
مــدنــي مــا زالــــوا يــقــيــمــون فــيــهــا وفــق 
الــســلــطــات المــحــلــيــة. وتــأمــل موسكو 
أن تؤدي السيطرة عليها إلى تأمين 
دونــيــتــســك مـــن الــقــصــف الأوكــــرانــــي 

المنتظم.
بعد فشل الهجوم المضاد الكبير 
الــــذي شــنــتــه أوكــرانــيــا فــي الــصــيــف، 
صــــار الــــــروس المـــبـــادريـــن بــالــهــجــوم 
على الجيش الأوكراني الذي يواجه 
قواته ويفتقر  صعوبات في تجديد 

إلى الذخائر.
ــر أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــى  ــطـ وقـــــــد تـــضـ
ــة الـــتـــي  ــنــ ــديــ ــن هــــــذه المــ ــ ــلـــي عـ الـــتـــخـ
صــــارت مــدمــرة إلـــى حــد كــبــيــر، في 
المــوارد،  مواجهة نقص متزايد في 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وتـــعـــطـــل المـ
عــززت روسيا  فــي حــين  الأميركية، 
ــن الـــعـــنـــاصـــر  ــ قــــواتــــهــــا بــــالمــــزيــــد مــ
ــأمــــل فــــي الــســيــطــرة  ــيــــرة وتــ والــــذخــ
على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى 

السنوية الثانية للحرب.
وقالت كييف إن الجيش الروسي 
ــائــــره  ــه رغــــــــم خــــســ ــاتــ ــمــ ــثــــف هــــجــ ــكــ يــ
وهو  أكتوبر،  منذ  الثقيلة  البشرية 
التي  باخموت  بمعركة  يذكر  وضــع 
ســيــطــرت عــلــيــهــا مــوســكــو فـــي مــايــو 
)أيار( 2023 بعد 10 أشهر من القتال 
الـــــذي كــلــفــهــا عـــشـــرات آلاف الــقــتــلــى 

والجرحى.
ـــؤول عــن  ــســـ ـــ وقــــــــال الــــجــــنــــرال المـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي شـــرق الــبــاد 
مواقع  عبر  تارنافسكي  أولــكــســنــدر 

الــتــواصــل إن »مــعــارك ضــاريــة تــدور 
في المدينة«، مضيفاً، كما نقلت عنه 
»وكالة الصحافة الفرنسية«: »فرقنا 
تــســتــخــدم كــل قــواهــا وكـــل الــوســائــل 

المتوافرة لاحتواء العدو«.
أمــــــــا المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــــلـــــواء 
الــهــجــومــي الــثــالــث الــــذي يــقــاتــل في 
فقال،  بــوروديــن  أولــكــســنــدر  المنطقة 
الــجــمــعــة، إن مــعــركــة أفــديــيــفــكــا تمر 
بمرحلة »حرجة« وأكثر صعوبة من 
معركة بــاخــمــوت. وتــابــع بــوروديــن، 
فــي تصريح متلفز: »الــوضــع حــرج. 
الــعــدو يــواصــل مــمــارســة الــضــغــط«، 
مضيفاً: »هناك )في باخموت(، كان 
ــر  الأمــ أصـــبـــح  الأمــــــر صـــعـــبـــاً، والآن 
القوات  مواجهة  فــي  للغاية«  صعباً 

الروسية الأفضل تسليحاً.
ــــس الأوكــــــــرانــــــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ وكــــــــــــان ال
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي قـــد تعهد، 
الــخــمــيــس، بـــذل »كـــل مــا هــو ممكن« 
الشرقية،  الجبهة  على  قواته  لإنقاذ 
ولا سيما في أفدييفكا، مركز القتال، 
ــرانــــي  بــعــدمــا وصــــف الــجــيــش الأوكــ
بــأنــه  الــــوضــــع  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة 
الأوكرانية  الــقــوات  »حـــرج«. وتعكف 
أيـــضـــاً عــلــى إنـــشـــاء مـــواقـــع دفــاعــيــة 
ــة المـــحـــيـــطـــة  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ جـــــــديـــــــدة فـــــــي المـ
ــال  ــمــ ــتــ بــــأفــــديــــيــــفــــكــــا، تـــحـــســـبـــاً لاحــ

الانسحاب من المدينة.
عدّت مواقع 

ُ
وقال تارنافسكي: »أ

جديدة ونواصل إقامة تعزيزات قوية 
آخذين بالاعتبار كل السيناريوهات 
المحتملة«. وأكد أن أولوية كييف هي 
حماية قواتها، موضحاً: »نثمّن كل 
شبر من أرض أوكرانيا، لكن القيمة 
ــــى بنظرنا  الــكــبــرى والأولــــويــــة الأولـ
هـــي الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة كـــل جــنــدي 
أوكراني«. ويشدد الجيش الأوكراني 
 
ً
 عن أفدييفكا، قائا

َّ
على أنه لم يتخل

إنـــه يــعــزز قــواتــه »الـــصـــامـــدة« فيها، 
مــضــيــفــاً أن »المـــدافـــعـــين الأوكــرانــيــين 

يواصلون صد العدو«.
لــكــن الــبــيــت الأبـــيـــض أشــــار إلــى 
السقوط  خطر  تواجه  »أفدييفكا  أن 

تحت السيطرة الروسية«.

المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد توقيع الاتفاق الأمني )أ.ف.ب(

برلين - كييف: »الشرق الأوسط«
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هزّ الإعلان المفاجئ 
عن وفاة نافالني الأوساط 

السياسية والإعلامية 
والمجتمع الروسي

ASHARQ AL-AWSAT

الغرب يستنكر... وموسكو ترفض تسرعه في »إطلاق استنتاجات«

روسيا: تساؤلات واتهامات بعد وفاة نافالني في سجنه
ــاة  ــ ــن وفــ ــ ــــئ عــ ــــاجـ ــفـ ــ  الإعـــــــــــان المـ

ّ
هـــــــز

ــبــــــارز ألــيــكــســي  ــي الــــ ــعــــــارض الــــــروســــ المــــ
ــد الـــســـجـــون الـــروســـيـــة  ــ نـــافـــالـــنـــي فــــي أحـ
الــنــائــيــة فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، الأوســـاط 
ــة والإعــــــامــــــيــــــة والمـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الداخلية  الفعل  ردود  وتوالت  الــروســي. 
والخارجية، وحملت في جزء كبير منها 
تـــســـاؤلات حـــول ظــــروف مـــوت نــافــالــنــي. 
وســـارعـــت الأوســـــاط الــرســمــيــة إلـــى نفي 
الــذي  الناشط  بتغييب  غربية  اتــهــامــات 
ــنــــوات جـــهـــود كــشــف  قـــــاد عـــلـــى مـــــدى ســ
ــى أبـــــــرز مـــعـــارض  ــ ــاد، وتــــحــــول إلــ ــفــــســ الــ
لــلــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن. فــي المــقــابــل، 
حــمــلــت أوســـــــاط المــــعــــارضــــة بـــقـــوة عــلــى 
الــســلــطــات واتــهــمــتــهــا بــتــنــفــيــذ »عــمــلــيــة 
اغــتــيــال« فــي توقيت لافـــت، قبل أسابيع 
مــن حــلــول مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 

في روسيا.

نوبة مفاجأة
الــروســيــة  الــســجــون  إدارة  وأعــلــنــت 
فــي بــيــان أن نــافــالــنــي فــــارق الــحــيــاة في 
الأطباء  فشل  مفاجئة  نوبة  إثــر  السجن 
فـــي مــواجــهــتــهــا. وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن 
ــارض مــفــاجــئ  ــ »الـــســـجـــن اشــتــكــى مـــن عـ
فور عودته من فسحة دوريــة في ساحة 
السجن، وســرعــان مــا غــاب عــن الــوعــي«. 
وزادت أنه »تم استدعاء فريق الإسعاف، 
الذي سعى لمدة نصف ساعة لإنقاذه من 

دون جدوى«.
المختصة  الهيئات  إن  الــبــيــان  وقـــال 
الــوفــاة.  أســبــاب  لتحري  تحقيقاً  فتحت 
وأعــلــن الكرملن بعد مــرور وقــت قصير 
»أبلغ  قــد  بــوتــن  أن  الخبر  انــتــشــار  على 

بالنبأ«.
ــاســـي ديــمــتــري  ــرئـ ــال الـــنـــاطـــق الـ ــ وقــ
بيسكوف: »تم الإباغ عن وفاة نافالني، 
ووفــــق مــعــلــومــاتــنــا لــم تــتــوافــر تفاصيل 
والتحقيق مستمر حسب  بعد،  إضافية 

السلطات المختصة«.
اعتقل في موسكو  كــان نافالني قد 
مطلع عام 2021 فور وصوله من برلن، 
حيث تلقى العاج بعد تعرضه لمحاولة 
ــــاب  ــــصـ ــيـــم بــــاســــتــــخــــدام غـــــــاز الأعـ تـــســـمـ
)آب( من  أغــســطــس  فـــي  »نـــوفـــيـــتـــشـــوك« 
ــابـــق. وفــــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط(  الـــعـــام الـــسـ
مـــوســـكـــو  ــي  ــ فــ ــة  ــمـ ــكـ مـــحـ قــــضــــت   ،2021
ــوات ونــصــف  ــنــ بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ثـــــاث ســ
السنة بعد إدانته بقضية اختاس، رأت 

المعارضة الروسية أنها »مفبركة«.
وفي مارس )آذار( من العام التالي، 
ــكـــو،  ــه مـــحـــكـــمـــة فـــــي مـــوسـ ــيـ ــلـ ــمـــت عـ ــكـ حـ

ــقــــة،  ــابــ ــيــــة الــــســ ــقــــضــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــ
بــالــســجــن لمــــدة تــســع ســـنـــوات فـــي سجن 
شديد الحراسة بتهمة الاحتيال وازدراء 
المحكمة وإهانة القاضي. وعادت المحكمة 
في مايو )أيــار( من العام ذاتــه، لتشديد 
ــدم. ومــثــل  ــ ــقـ ــ ــــض الـــطـــعـــن المـ ــ الـــحـــكـــم ورفـ
)آب(،  القضاء في أغسطس  أمــام  مجدداً 
حــيــث وجـــــدت مــحــكــمــة مــديــنــة مــوســكــو 
نافالني مذنباً في قضية جديدة، تتعلق 
»تــأســيــس هــيــكــل مــتــطــرف يـــدعـــو إلــى  بـــ
الــعــنــف« على خلفية دعــوتــه مــن سجنه 
لوقف الحرب الأوكرانية واتهامه بوتن 

بأنه جر روسيا إلى أزمة كبرى.
وتم الحكم عليه وفقاً للتهم الجديدة 
بالسجن لمدة 19 عاماً في سجن مشدد. 
وقبل نحو شهرين تم نقل نافالني سراً 
فــي مستعمرة نائية في  إلــى سجن يقع 

القطب الشمالي.
وانــتــقــد أنـــصـــار نــافــالــنــي نــقــلــه إلــى 
سجن »الــذئــب القطبي« الــواقــع في بلدة 
ــــي 1900  ــــوالـ خـــــــارب بــمــنــطــقــة تـــبـــعـــد حـ
كــيــلــومــتــر إلـــــى شـــمـــال شـــــرق مــوســكــو، 
بــاعــتــبــارهــا »مـــحـــاولـــة أخـــــرى لإجـــبـــاره 
على الصمت قبل ثاثة أشهر تقريباً من 

موعد الانتخابات الرئاسية«.

اتهامات المعارضة
ــنــــي  ــالــ ــافــ نــ مـــــحـــــامـــــي  أن  الــــــــافــــــــت 
التواصل  ســرعــان مــا كتب على وســائــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــعــد انـــتـــشـــار خــبــر الـــوفـــاة 
أن السجن الأبـــرز فــي روســيــا »كـــان في 
حالة صحية ممتازة قبل يومن، عندما 

أجرينا معه اتصالًا هاتفياً«.
وضجت مواقع التواصل في روسيا 
وقال  السلطات،  موجهة ضد  باتهامات 
مــعــارضــون إن بــوتــن »تخلص مــن أبــرز 
الانتخابات  موعد  حلول  قبل  معارض« 
ــات  ــامــ ــهــ ــذه الاتــ ــ ــ الــــرئــــاســــيــــة. ولــــفــــتــــت هـ
الأنظار، كون خبر وفاة المعارض البارز 
قــــد يــثــيــر زوبــــعــــة ضــــد الـــكـــرمـــلـــن، عــلــى 
والــخــارجــي، وهــو  الــداخــلــي  الصعيدين 
مــــا دفـــــع مـــعـــارضـــن إلـــــى الإشـــــــــارة بـــأن 
»الــســلــطــات لا تــبــدو قــلــقــة عــلــى الــوضــع 
الداخلي، ما يفسر تنفيذ عملية اغتيال 

في هذا التوقيت«.
لـــــكـــــن هــــــــــذه الاتـــــــهـــــــامـــــــات قــــوبــــلــــت 
وبرلمانية،  سياسية  أوســـاط  باستنكار 
ســـيـــرغـــي  الــــــــبــــــــارز  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ورأى 
مــــــيــــــرونــــــوف، رئـــــيـــــس حــــــــزب »روســـــيـــــا 
الــــعــــادلــــة«، أن »وفـــــــاة نـــافـــالـــنـــي مــفــيــدة 
لأعــــداء روســـيـــا«، وأكــــد عــلــى قــنــاعــة بــأن 

الــتــحــقــيــقــات ســـــوف تــكــشــف مــابــســات 
الحادث.

»تسرّع« الغرب
الــفــعــل  ردود  ــــت  ــوالـ ــ تـ خــــارجــــيــــاً، 
الغربية التي حملت اتهامات مباشرة 
ــــرب  أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لــلــكــرمــلــن. وأعـ
ــركــــي جــــو بــــايــــدن عــن  ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
غــضــبــه لـــوفـــاة نــافــالــنــي فـــي الــســجــن، 
ــــوي مــــن أجـــل  ــه »صـــــــوت قــ ــ مـــعـــتـــبـــرا أنــ
الـــحـــقـــيـــقـــة«. وفـــيـــمـــا أكـــــد أن الــرئــيــس 
الــروســي فــاديــمــيــر »بــوتــن مــســؤول« 
عن وفاته، استدرك في مداخلة بالبيت 
الابــيــض بــالــقــول: »لا نــعــرف بالضبط 
ــا حـــــــصـــــــل«.بـــــــدوره، قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ مــ
في  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار 
بــرلــن:  فـــي  ــانــــي أولاف شــولــتــس  الألمــ
أن بوتن قتل نافالني.  الــواضــح  »مــن 
يجب أن يخسر بوتن، يجب أن يفقد 
المسؤولية  أن يتحمل  كل شــيء، يجب 
عــن كــل شــيء«.أمــا شــولــتــس، فقد أشــاد 
بنافالني وقال إنه »دفع ثمن شجاعته«. 
وقــبــل أن يــســتــدرك: »لـــم يــتــم تــأكــيــد ذلــك 
ــكـــن يــمــكــنــنــا أن  ــائـــي بــــعــــد، لـ بـــشـــكـــل نـــهـ

نفترض بدرجة عالية من الاحتمالية أن 
نافالني توفي في سجن روسي. هذا أمر 
عندما  نافالني  التقيت  للغاية.  محبط 
عــولــج مــن الــتــســمــم فــي ألمــانــيــا. تحدثنا 
يحتاج  التي  الكبيرة  الشجاعة  عن  معه 
إليها للعودة إلــى روســيــا، ودفــع حياته 
بدقة  لكننا نعرف  الشجاعة.  لهذه  ثمناً 
مــا هــو هــذا الــنــظــام. ويــجــب على كــل من 
يكون حــذراً.  أن  الديمقراطية  عــن  يــدافــع 
أنــا مــع عائلتي وزوجــتــي وأولادي وكل 
أمر  هــذا  محبطون.  وأصدقائنا  أقاربنا 
روسيا.  تبدل  كيفية  على  ودليل  فظيع، 

هذه ليست ديمقراطية«.
ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــ بــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال رئـ
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك إن أليكسي 
نافالني »أظهر شجاعة لا تصدق طوال 
حــيــاتــه«. بينما قــال الأمــن الــعــام لحلف 
إن  ستولتنبرغ،  ينس  الأطلسي،  شمال 
»على روسيا تقديم أجوبة على الأسئلة 
الـــجـــادة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــوفـــاة نــافــالــنــي«. 
وزاد المـــســـؤول الـــغـــربـــي: »أشـــعـــر بــحــزن 
عميق وقلق إزاء هذه التقارير من روسيا 
عن وفاة أليكسي نافالني«. وشدّد على 
أنه »يجب تحديد كل المابسات. نافالني 
كان مدافعاً قوياً عن الديمقراطية خال 

ســـنـــوات طــويــلــة، وكـــانـــت دول )الــنــاتــو( 
تطالب على الــــدوام بــإطــاق ســراحــه. لا 
وفاته  حــول  معلومات  أي  لدينا  تــوجــد 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــيــمــا تــطــرح أسئلة 
جـــديـــة يــجــب أن تــجــيــب عــنــهــا روســـيـــا. 
نافالني كان في السجن... كان سجيناً، 

وعلى روسيا أن تحقق في وفاته«.
الخارجية  باسم  الناطقة  وسارعت 
الـــــــروســـــــيـــــــة مــــــــاريــــــــا زاخـــــــــــاروفـــــــــــا إلـــــى 
»تـــســـرع الــــغــــرب«، وقـــالـــت إن  الــتــنــديــد بــــ
بها  خــرج  التي  الفورية  »الاستنتاجات 
زعماء دول )الناتو( حول وفاة المعارض 
السجن،  فــي  نافالني  أليكسي  الــروســي 
بــعــد  تــــصــــدر  ــم  ــ »لــ وزادت:  تـــكـــشـــفـــهـــم«. 
أي نــتــائــج عـــن فــحــص الــطــب الــشــرعــي. 
ــــت جــــاهــــزة  ــانـ ــ ــتــــاجــــات الـــــغـــــرب كـ ــنــ ــتــ اســ

مسبقاً«.

دعوة للتظاهر
الافت أن الكلمات الأخيرة التي كان 
محاميه،  عبر  لمؤيديه  نافالني  وجهها 
الدعوة  تضمّنت  الحالي،  الشهر  مطلع 
لــتــظــاهــرات فــي كــل أنــحــاء روســيــا خال 
الانتخابات الرئاسية التي ستجري من 
ع 

ّ
15 حتى 17 مارس )آذار(، والتي يُتوق

أن تــســمــح لــلــرئــيــس الــحــالــي فــاديــمــيــر 
بــوتــن بــالــبــقــاء فــي السلطة حــتــى 2030 
على الأقل. في حينها، قال نافالني على 
شبكات التواصل الاجتماعي: »تعجبني 
فكرة أن يذهب كل الذين سيصوتون ضد 
بوتن إلى صناديق الاقتراع في توقيت 
مــوحــد، الساعة 12 ظــهــراً«. وأضـــاف من 
 قوياً على 

ً
سجنه: »قــد يكون ذلــك دلــيــا

لن  السلطات  أن  الــبــاد«، معتبراً  ذهنية 
تستطيع منع هذه التظاهرة »القانونية 
ــنـــي كــل  ــالـ ــافـ ــاً«. ودعـــــــا نـ ــامــ ــمــ ــنـــــة تــ والآمـــ
وللحرب  الكرملن  لسياسة  المــعــارضــن 
في أوكرانيا إلى التحرك، »ليس فقط في 
 حي«. وتابع: 

ّ
كل مدينة، بل أيضاً في كل

يشاركوا،  أن  الأشــخــاص  لماين  »يمكن 
وعشرات الماين أن يحضروا«.

»مكافحة الفساد«
ــفـــت الأنـــــظـــــار مــنــذ  ــنـــي لـ ــالـ ــافـ ــان نـ ــ كــ
تحقيقات  بتنظيم  بــدأ  حــن   ،2007 عــام 
اســتــقــصــائــيــة مــوســعــة بــعــد تــمــكــنــه من 
الاطـــــــاع عـــلـــى تـــقـــاريـــر شــــركــــات كـــبـــرى، 
والـــــغـــــوص فـــيـــهـــا بـــحـــثـــاً عــــن أدلـــــــة عــلــى 
فــســاد، وهـــو مــا وثــقــه فــي مــدونــتــه التي 
وبعدها،  الماين.  يتابعها عشرات  كــان 
أنــشــأ فــي عـــام 2011 »صــنــدوق مكافحة 
الفساد« الذي استقطب أعداداً كبيرة من 
المناصرين مع كشفه عن الثروات الكبرى 

للنخب الموالية للكرملن.
ــاد  ــ قـ  ،2012-2011 ــاء  ــ ــتــ ــ شــ وفـــــــــي 
نـــافـــالـــنـــي تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة كــبــرى 
إثـــر انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة فـــاز فيها حــزب 
»روســـيـــا المـــوحـــدة« بــزعــامــة بــوتــن، في 
اســتــحــقــاق شــابــتــه اتــهــامــات بــالــتــزويــر. 
ــتـــمـــرّت بــعــدهــا مـــحـــاولات نــافــالــنــي  واسـ
لكشف عمليات فساد. ونشر في مارس 
فيه  تـــنـــاول  فــيــديــو  شــريــط   2017 )آذار( 
الـــحـــيـــاة المـــتـــرفـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا رئــيــس 
الـــــــوزراء حــيــنــهــا ديـــمـــتـــري مــيــدفــيــديــف، 
وثروته العقارية، متطرقاً إلى منزل فخم 
للبط وســط بحيرة،  وفيه مزرعة  يملكه 
ما أدى إلى تظاهرات منددة. وفي وقت 
تــنــاول فيه   

ً
لاحـــق، أصـــدر فيديو مماثا

»ثــــروة خــرافــيــة« قـــال إن بــوتــن يسيطر 
غالبية  تحقيقاته  تــنــاولــت  كــمــا  عليها. 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
المــقــربــة مـــن بـــوتـــن. عــلــى أثـــر ذلــــك، منع 
مـــن خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
مـــواجـــهـــة بـــوتـــن فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون 
بــتــهــمــة  إدانــــــتــــــه  بـــســـبـــب   2018 الأول( 
ــتــــاس. وحــــض نــافــالــنــي فـــي وقــتــهــا  اخــ
التي  الانــتــخــابــات  الـــروس على مقاطعة 
أفضت، على الرغم من جهود المعارض، 

إلى فوز بوتن بولاية رابعة.

موسكو: رائد جبر

نافالني يخاطب أنصاره خلال مظاهرة غير مرخّصة في موسكو مايو 2018 )أ.ف.ب(

وفاة نافالني طغت على أعمال اليوم الأول من مؤتمر الأمن

هاريس تؤكد من ميونيخ التزام واشنطن بأمن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين
الروسي  طغى خبر وفــاة المعارض 
أليكسي نافالني على »مؤتمر ميونيخ 
قبل  الصادم  النبأ  الــذي وصله  للأمن«، 
دقــائــق مــن افــتــتــاح أعــمــال يــومــه الأول، 
فــيــمــا ســعــت نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كامالا هاريس إلى طمأنة حلفاء بادها 
بـــالـــتـــزام واشــنــطــن بــأمــنــهــم. ويـــبـــدو أن 
تهدئة  في  تنجح  لم  هاريس  تطمينات 
ــــن الـــذيـــن يــبــحــثــون  ــيـ ــ مـــخـــاوف الأوروبـ
ــــرك، بــعــد  ــتـ ــ ــــشـ ســــبــــل تــــعــــزيــــز أمــــنــــهــــم المـ
المرشح  بها  أدلـــى  »مقلقة«  تصريحات 
الرئاسي  الجمهوري الأبــرز في السباق 

الأميركي دونالد ترمب قبل أيام.

وفاة نافالني
ــة ألــيــكــســي نــافــالــنــي،  ــ شــكّــكــت زوجـ
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي مــيــونــيــخ، في 
صـــحـــة خـــبـــر وفــــــاة المــــعــــارض الـــروســـي 

البارز.
المشاركن  نافالني  يوليا  وفــاجــأت 
فـــي المـــؤتـــمـــر الأمـــنـــي بــكــلــمــة مــقــتــضــبــة، 
ــادم« وصــلــهــا  ــ ــــصـ وقـــالـــت إن الــخــبــر »الـ
ــــن إعـــــــام الــــنــــظــــام الـــــروســـــي«.  ــقــــط مـ »فــ
وأضافت: »لا أعلم إذا كان يتعن علينا 
به  الـــذي سمعنا  المــريــع  الخبر  تصديق 
ــــي«. وتــابــعــت  ــروسـ ــ فــقــط مـــن الإعــــــام الـ
الرئيس  بأنه »لا يمكن تصديق«  يوليا 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن »أو إعــامــه، 
لأنــهــم يــكــذبــون بـــاســـتـــمـــرار«. وأضــافــت 
ــاً، فـــإن  ــيـــحـ أنــــــه »لــــــو كــــــان الـــخـــبـــر صـــحـ
وأصدقاءه سيحاسبون وستتم  بوتن 

محاكمتهم قريباً«.
الــدولــي »لــاتــحــاد  ودعـــت المجتمع 
ســويــاً ضـــد الــشــر والــنــظــام الــفــظــيــع في 
ــه »يـــجـــب تحميل  ــا«، مــضــيــفــة أنــ ــيــ روســ
ــوتـــن شــخــصــيــاً مـــســـؤولـــيـــة الــفــظــائــع  بـ
المــــرتــــكــــبــــة فــــــي بــــلــــدنــــا فــــــي الــــســــنــــوات 
الماضية«. وغادرت يوليا نافالني المنبر 
التي  كلمتها  بــعــد  ــار،  حــ تصفيق  ــام  أمــ
ألقتها باللغة الروسية ولم تستغرق إلا 

بضع دقائق.
ــدّثـــت يــولــيــا بــعــد دقـــائـــق من  وتـــحـ
خطاب هاريس، التي قالت إنها »سمعت 
بــالــخــبــر، وإنـــه يــجــري الــتــحــقــق مــنــه في 
الوقت الحالي«. وأضافت أنه »لو تأكد، 
ــديـــدة عــلــى وحــشــيــة  ــارة جـ ــ ســيــكــون إشــ
الــروســي، وروســيــا مسؤولة عن  النظام 

وفاته مهما كان«.

طمأنة أوكرانيا... والأوروبيين
ــتـــهـــا،  ــلـــمـ ــــت هــــــــاريــــــــس، فـــــــي كـ ــعـ ــ سـ
الأوروبين  وحلفائها  أوكرانيا  لطمأنة 
ــركـــي لـــهـــم، مع  ــيـ بـــاســـتـــمـــرار الـــدعـــم الأمـ
ــن عــــــودة الــرئــيــس  ــــاوف مــ ــــخـ ازديـــــــــاد المـ
السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض 
نهاية العام، وعرقلة الجمهورين لأشهر 
عسكرية  مساعدات  حزمة  على  الموافقة 
قبل  الكونغرس  وافــق عليها  لأوكــرانــيــا 
أيام فقط. وشــدّدت هاريس على أنه »لا 
ــا  يــمــكــن لأمــيــركــا أن تنسحب مــن دورهـ
الــقــيــادي، ويــجــب أن تبقى واقــفــة بقوة 
لــلــدفــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة وإلــــى جــانــب 

حلفائها«.
وأشارت إلى أنه لو بقيت الولايات 
ــاد فــــــي الــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــدة عــــلــــى الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

ــم تــتــحــرك في  الـــروســـيـــة-الأوكـــرانـــيـــة، ولـ
تــقــديــم الـــدعـــم الــعــســكــري لــكــيــيــف، فــإن 
ــا كــانــت لــتــشــكــل تــهــديــداً لكامل  ــيـ »روسـ

أوروبا«.
الأميركية  المــســاعــدات  أن  وأضــافــت 
والأوروبــــــــيــــــــة ســـــاعـــــدت أوكـــــرانـــــيـــــا فــي 
 الــحــرب 

ً
ــة ــفـ ــاع عـــن أراضـــيـــهـــا، واصـ ــدفـ الـ

لــروســيــا«، ذاكـــرة أن  بأنها »فــشــل كبير 
»أوكـــرانـــيـــا اســـتـــعـــادت أكـــثـــر مـــن نصف 
الأراضــي التي احتلها روسيا في بداية 
الكبير  العسكري  الدعم  بفضل  الحرب، 
من الولايات المتحدة وأوروبا، والجيش 
كبيرة  مني بخسائر عسكرية  الــروســي 
وقتل له 300 ألف عسكري، هذا 10 مرات 

أكثر ما خسرته في أفغانستان«.
ــى  ــ ــ ــة إلـ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ وفـــــــــــــي إشـــــــــــــــــــارة مـ

ــاريـــس: »أؤكـــــد أن  الأوروبــــيــــن، قــالــت هـ
الرئيس بايدن يقف إلى جانب أوكرانيا، 
الــتــأكــد مــن أن أوكــرانــيــا  وسنعمل عــلــى 
تحصل عــلــى مــا تــريــده مــن أســلــحــة لأن 

فشل القيام بذلك يكون هدية لبوتن«.
وتـــطـــرقـــت كـــذلـــك إلــــى حــلــف شــمــال 
الأطلسي الذي كان انتقده ترمب بشكل 
بــأن الزمن عفا عليه، قائلة  كبير، وقــال 
إن »الالـــتـــزام بــالــنــاتــو أمـــر أســاســي« في 
مواجهة روسيا، وإن »التزامنا بالحلف 

كإدارة بايدن لا خاف فيه«.
»إدارة  لالتزام  هاريس  تكرار  ولكن 
بايدن« بأمن أوروبا وأوكرانيا والناتو، 
ــات المـــتـــحـــدة«،  ــ ــــولايــ ــزام الــ ــ ــتــ ــ ــ ولــــيــــس »ال
لـــن يـــهـــدئ مـــخـــاوف الأوروبــــيــــن الــذيــن 
يخشون من التزام الولايات المتحدة في 

ظل »إدارة ترمب«.

خيارات أوروبا الأمنية
ــدول الأوروبــــيــــة تــنــاقــش  ــ ــدأت الــ ــ وبــ
خيارات مظلتها الأمنية في حــال تغير 
ألمانيا فكرة  الأميركية، وطرحت  الإدارة 
»مــظــلــة نـــوويـــة بــريــطــانــيــة - فــرنــســيــة« 
عــوضــاً عــن المظلة الأمــيــركــيــة. وحــاولــت 
ــتـــبـــاق وصــــــول تــرمــب  ــك اسـ ــذلـ ــيـــا كـ ألمـــانـ
قبل  بــالإعــان  الأبــيــض  للبيت  المحتمل 
ــذا الـــعـــام 2  يـــومـــن عـــن أنـــهـــا ســتــنــفــق هــ
فــي المــائــة مــن مــيــزانــيــتــهــا عــلــى الــدفــاع، 
وهو ما يوصي به »الناتو«، ولم تف به 
لانتقادات  عرضها  مــا  الآن،  قبل  ألمانيا 

لاذعة من ترمب.
ــــادة  ــزيـ ــ ــــك لـ ــذلـ ــ ــــن كـ ــرلـ ــ وســــــارعــــــت بـ
دعمها العسكري لكييف مقابل استمرار 
بالمثل.  للقيام  واشــنــطــن  على  ضغطها 
ووقع المستشار الألماني أولاف شولتس 
ــاون عــســكــري  ــ ــعـ ــ ــرلــــن اتـــفـــاقـــيـــة تـ ــــي بــ فـ
مــــع الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
وقعتها  التي  بتلك  شبيهة  زيلينسكي، 
ــــدن. وكـــــــان زيــلــيــنــســكــي  ــنـ ــ ــع لـ ــ كـــيـــيـــف مـ
توقف في برلن في طريقه إلى ميونيخ 
للمشاركة بمؤتمر الأمن ولقاء مسؤولن 
أميركين وأوروبين. ووصف شولتس 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــأنــهــا »خـــطـــوة تــاريــخــيــة«، 
ــزام ألمــانــيــا بــدعــم أوكــرانــيــا  ــتـ وتــؤكــد »الـ

ضد الاعتداء الروسي«.
الدفاع الألمانية، فإن  وحسب وزارة 
الاتــفــاق الأمــنــي حجمه أكــثــر مــن مليار 
يـــورو، ويــركــز على مــســاعــدات عسكرية 
عــلــى شــكــل دفــــاعــــات جـــويـــة ومــدفــعــيــة، 
إضافة إلى ذخائر. ووصف زيلينسكي 
المــــــســــــاعــــــدات الألمـــــانـــــيـــــة بــــأنــــهــــا »غـــيـــر 
ألمانيا  أن »دعـــم  إلــى  مــســبــوقــة«، مشيراً 
حــيــوي والاتـــفـــاق يثبت دور ألمــانــيــا في 
التزامها بالحفاظ على أوروبا والعالم«.
وخيّم كذلك خبر وفاة نافالني على 
بــرلــن،  فــي  لــقــاء شــولــتــس وزيلينسكي 
ــيـــل على  وقـــــال شــولــتــس إن الــخــبــر »دلـ
كيفية تغير النظام في موسكو«. ورغم 
أن شولتس تفادى اتهام الرئيس بوتن 
مباشرة بقتل نافالني، فإن وزير ماليته 
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر الــــذي كــــان صــديــقــاً 
أكثر وضوحاً.  كان  لنافالني،  شخصياً 
ــود فــــي مــيــونــيــخ  ــوجــ ــتـــب لــيــنــدنــر المــ وكـ
قاتل  »نــافــالــنــي  إن  »إكـــس«  على منصة 
عذبه  وبوتن  روسيا  في  للديمقراطية 

لأجل ذلك حتى الموت«.
وعلقت المستشارة السابقة أنجيا 
ــاة نــافــالــنــي،  مــيــركــل أيــضــاً عــلــى نــبــأ وفــ
وقالت في تصريحات لصحيفة »بيلد« 
نافالني  وأن  كبير  »بــحــزن  تشعر  إنــهــا 
وقع »ضحية للنظام الروسي القمعي«. 
ــــت فـــي منصبها  وكـــانـــت مــيــركــل مـــا زالـ
عـــام 2020 عــنــدمــا تــم نــقــل نــافــالــنــي إلــى 
مــســتــشــفــى شــارتــيــيــه فـــي بــرلــن لتلقي 
عاج بعد تعرضه للتسمم في روسيا. 
وزارتــه ميركل آنذاك في المستشفى بعد 
أن استيقظ من غيبوبة وكاد أن يموت. 
وعــــاد نــافــالــنــي بــعــد أشــهــر إلـــى روســيــا 
ــــت قــصــيــر وبــقــي  حـــيـــث اعـــتـــقـــل بـــعـــد وقـ

السجن حتى نبأ وفاته.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن )أ.ف.ب(

ميونيخ: راغدة بهنام

بلينكن ووانغ يواصلان »ترطيب« 
العلاقات الأميركية ــ الصينية

عــقــد وزيـــــرا الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن والــصــيــنــي وانــــغ يي 
مؤتمر  هــامــش  على  ثنائياً،  اجتماعاً 
ــة عــمــلــيــة  ــلــ ــــي، لمــــواصــ ــنــ ــ مـــيـــونـــيـــخ الأمــ
ترطيب الأجـــواء المــتــوتــرة بــن البلدين 

العماقن.
وتزامن هذا اللقاء مع تصريحات 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي كـــامـــالا  ــرئــ ــة الــ ــبـ ــائـ ــنـ لـ
ــيــــخ أيـــــضـــــاً بــــأن  ــونــ ــيــ هــــــاريــــــس فــــــي مــ
المــنــافــســة  »أدارت  المـــتـــحـــدة  ــــات  ــــولايـ الـ
بشكل مسؤول« مع الصن، و»تتصدى 
ــرورة، وتــعــمــل أيــضــاً  لــبــكــن عــنــد الــــضــ

معها عندما يخدم ذلك مصالحنا«.
وزارة  بــــــاســــــم  الــــــنــــــاطــــــق  وقــــــــــــال 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــاثــيــو مــيــلــر، 
إن بــلــيــنــكــن ووانـــــــغ أجــــريــــا »مــنــاقــشــة 
صــريــحــة وبـــنـــاءة« حـــول مجموعة من 
القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، 
للحفاظ  المستمرة  الجهود  »جزء من  كـ
وإدارة  مفتوحة  اتــصــال  خــطــوط  عــلــى 
مــســؤول«.  بشكل  العاقة  فــي  المنافسة 
»مــواصــلــة تنفيذ  عــلــى  بلينكن  وشـــدد 
بايدن  الرئيسان  أحـــرزه  الــذي  التقدم« 
ــاون فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي ذلــــــك »الـ وشـــــــي، بـــمـــا فـ
ــــالات بن  مــكــافــحــة المــــخــــدرات والاتـــــصـ

الجيشن«، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
ــنـــا وقــيــمــنــا  ــع عـــــن مـــصـــالـــحـ ــ ــدافـ ــ ــتـ ــ »سـ
كذلك،  وشركائنا«.  حلفائنا  ومصالح 
شدد بلينكن على »أهمية الحفاظ على 
السام والاستقرار عبر مضيق تايوان 

وفي بحر الصن الجنوبي«. 
ــلــــر، »تــــبــــادل  ــيــ ــبــــيــــان مــ ووفـــــقـــــاً لــ
حول  النظر  وجهات  أيضاً  الجانبان 
ــــط وشــبــه  الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــرورة  ــ ــكــــوريــــة، وأكـــــــدا ضـ الـــجـــزيـــرة الــ
اجــتــمــاع كــبــار مــســؤولــيــهــمــا لمتابعة 
ــر  ــاقـــــش الــــوزيــ ــ ــاقــــشــــات. ونـ ــنــ هــــــذه المــ
رحلته الأخــيــرة إلــى الــشــرق الأوســط 
والجهود الدبلوماسية الأميركية في 

المنطقة«.
ويــأتــي الاجــتــمــاع فــي أعــقــاب قمة 
بـــن الــرئــيــســن الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
خال  كاليفورنيا  في  جينبينغ  وشــي 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي. وكان 
ــد أجـــــرى مـــحـــادثـــات أيـــضـــاً مع  وانـــــغ قـ
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 

سوليفان في بانكوك الشهر الماضي.
ــــرا  ــيـ ــ ــبـ ــ وقــــــــبــــــــل عــــــــــــــــام، الـــــــتـــــــقـــــــى كـ
والصينية  الأميركية  الدبلوماسيتن 
ــان نـــفـــســـه، ولـــكـــن فــــي مــرحــلــة  ــكــ فــــي المــ
دبلوماسية منخفضة، بعد خاف حاد 

حول منطاد تجسس صيني.

واشنطن: علي بردى

يوليا نافالني في مؤتمر ميونيخ للأمن )أ.ف.ب.(

بن فرحان وكاميرون يبحثان العلاقات الثنائية في ميونيخ
< التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، الجمعة، 
بــنــظــيــره الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـــيـــرون عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن، 
آخر  مناقشة  إلــى  بالإضافة  تعزيزها،  وسبل  الثنائية،  العاقات  واستعرضا 
تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
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ثلاثمائة يوم على كارثة السودان المنسية
القيادة العسكرية للجيش  اضطرت 
م 

ّ
الــبــشــيــر وتسل فــي حينه لإطــاحــة عــمــر 

الــســلــطــة عــبــر مــجــلــس عــســكــري انــتــقــالــي 
بــرئــاســة المــفــتــش الـــعـــام لــلــجــيــش وقــتــهــا 
ــبـــرهـــان، ويــنــوب  الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الـ
عنه قائد قــوات »الــدعــم السريع« الفريق 
محمد حمدان دقلو »حميدتي«، وضباط 
عسكريون آخرون أبرزهم الفريق شمس 

الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا. 
إلا أن المحتجين رفــضــوا أن يتسلم 
 »

ً
الــعــســكــر الــســلــطــة، واعــتــبــروه »تــحــايــا

ــلــــوا اعــتــصــامــهــم  عـــلـــى ثــــورتــــهــــم، فــــواصــ
واحــتــجــاجــاتــهــم بــقــيــادة تــحــالــف »قـــوى 
ــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« و»تـــجـــمـــع  إعـــــــان الــــحــ
المهنيين السودانيين«، مطالبين بتسليم 
السلطة لقادتهم المــدنــيــين. لكن العسكر 
الــطــامــعــين فــي الــحــكــم اســتــخــدمــوا الــقــوة 
ــتــل نتيجة 

ُ
المــفــرطــة لــفــض الاعــتــصــام، فــق

للعنف والــرصــاص والإلــقــاء مقيدين في 
نهر النيل أكثر مــن مائة معتصم مدني 
إضافة إلى عشرات المفقودين، فضا عن 

حملة اعتقالات واسعة. 
ــيـــش ورئــــيــــس »المـــجـــلـــس  ــائــــد الـــجـ قــ
العسكري الانتقالي« عبد الفتاح البرهان، 
خرج للعلن عقب فض الاعتصام، وأوقف 
التفاوض مع القوى المدنية على تسليم 
السلطة، ووعد بتشكيل حكومة انتقالية. 
إلا أن الــشــارع الــثــوري لــم يتح لــه تنفيذ 
ــمـــرت الاحـــتـــجـــاجـــات  ــتـ تـــعـــهـــداتـــه، إذ اسـ
المطالبة بتسليم الحكم للمدنيين، وشارك 
فيها مايين السودانيين في مختلف مدن 
»مليونية  السودان، وأشهرها ما عرفت بـ
30 يونيو«  2019، إذ خرج كل السودان – 
تقريبا – إلى الشوارع، متحدياً »الصدمة 
والـــتـــرويـــع« الــنــاتــجــة عـــن فـــض اعــتــصــام 

القيادة العامة. 
وعندها اضطر قائد الجيش ورئيس 
»المجلس العسكري الانتقالي« إلى العودة 
للتفاوض مــع »قـــوى الحرية والتغيير« 
تحت الضغط الشعبي والشارع الثورة. 
وحقاً توصل الطرفان لتوقيع »الوثيقة 
الدستورية« الحاكمة للفترة الانتقالية 
بعد تفاوض شاق في 17 أغسطس )آب(  
2019. وقضت »الوثيقة« بتقاسم السلطة 
السيادية بين المدنيين والعسكريين خال 
فترة الانتقال، وتولي العسكريين رئاسة 
»مجلس السيادة« خــال الفترة الأولــى، 
وأن تؤول الفترة الثانية للمدنيين، ومن 
ثم تكون السلطة التنفيذية »كاملة« من 

المدنيين، وحدّدت فترة انتقالية. 
تكوّنت، وفقاً للوثيقة الدستورية، 
حكومة انتقالية بين تحالف »قوى إعان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« - الــــذي حــصــل على 
»حصة الأسد« من السلطة - من مجلسين: 
1 - مجلس سيادي يضم 11 عضواً 
هــم خمسة عسكريين يختارهم الجيش 

وخمسة مدنيين تختارهم »قوى الحرية 
والتغيير« وعــضــوا مستقا يــصــار إلى 

اختياره بالتشاور بين الطرفين. 
2 - ومجلس وزراء مدني بالكامل، 
ــتـــرأس المــجــلــس الـــســـيـــادي في  عــلــى أن يـ
المرحلة الأولــى من الانتقال العسكريون، 
والفترة الثانية تنتقل السلطة السيادية 

إلى المدنيين. 
أيضاً، توافق المدنيون والعسكريون 
عـــلـــى أن يـــتـــولـــى الـــفـــتـــرة الأولـــــــى رئــيــس 
»المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي« وقــائــد 
ــتـــهـــا( الـــفـــريـــق عــبــد الــفــتــاح  الــجــيــش )وقـ
البرهان، وينوب عنه قائد قــوات »الدعم 
ــمـــدان دقــلــو  الـــســـريـــع« الـــفـــريـــق مــحــمــد حـ
»حميدتي«، بينما شكّل المدنيون مجلس 
وزراء اختاروا له الأكاديمي الاقتصادي 
والمـــوظـــف الأمـــمـــي الــرفــيــع الــدكــتــور عبد 
الــــذي أدى اليمين  الــلــه حـــمـــدوك رئــيــســاً، 
الــدســتــوريــة 21 أغــســطــس 2019، وشكل 
حــكــومــتــه مـــن مــدنــيــين رشــحــتــهــم »قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــاســتــثــنــاء وزيــــري 
الدفاع والداخلية، فترك أمر ترشيحهما 

للعسكريين.

»انقلاب«... وتراجع
لـــكـــن الـــعـــســـكـــريـــين الـــطـــامـــعـــين فــي 
الحكم )أي قائد الجيش وقائد »الدعم 
السريع«(، وبتشجيع ودفع من الحركة 
الــســودانــي لتنظيم  الإسامية – الاســم 
الإخـــوان المسلمين – وحزبها »المؤتمر 
الــوطــنــي«، دبـــروا انقاباً عسكرياً على 
ــتـــور  ــدكـ ــة المــــدنــــيــــة بــــقــــيــــادة الـ ــكـــومـ الـــحـ
حــمــدوك، وألــقــوا الــقــبــض عــلــى الــــوزراء 
والسياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء، 
وأعــلــنــوا »حــالــة الـــطـــوارئ« الــعــامــة في 

الباد. 
لم يستطع الانقابيون المدعومون 
بــالإســامــيــين وبــعــض قــــادة الــحــركــات 
ــفــــاق ســام  ـــعـــة عــلــى »اتــ

ّ
المــســلــحــة المـــوق

ــــودان« فـــي جـــوبـــا، بــعــد انــقــابــهــم  ــسـ ــ الـ
فــقــد واجــــهــــوا مــعــارضــة  الــــبــــاد،  إدارة 
ــة،  ــاعـ ــــة وشـــجـ ــعـ ــ شـــعـــبـــيـــة ســـلـــمـــيـــة واسـ
اندلعت ضد انقابهم حتى قبل إذاعــة 
بيانه. ورغم العنف الذي استخدم ضد 
المحتجين السلميين ومقتل المئات منهم 
معظمهم من الشباب والنساء وبينهم 
ــفـــال، اســتــمــر الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج  أطـ
ــإذا بــشــريــك الانــقــاب  عــلــى الانـــقـــاب، فــ
قائد قوات »الدعم السريع« يعلن »فشل 
الانقاب«، وتأييده لعودة الحكم المدني 
ــدع« بانقاب أعــاد النظام 

ُ
 إنه »خ

ً
قائا

السابق إلى الواجهة مجدداً. 
الــعــســكــريــون  وإزاء ذلـــك »اضـــطـــر« 
لــلــمــرة الــثــانــيــة لــلــعــودة لــلــتــفــاوض مع 
ــهـــم مـــــا عــــرف  ــعـ ــــين، ووقــــــعــــــوا مـ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
»الاتــــفــــاق الإطــــــــاري« فـــي 5 ديــســمــبــر  بـــــ
عــلــى  ونــــــص   ،2023 الأول(  ــون  ــ ــانــ ــ )كــ

تكوين حكومة مدنية انتقالية جديدة، 
ــة تــمــكــين نــظــام الإســامــيــين  ــ وعــلــى إزالـ
ومــحــاســبــتــه، وتـــكـــويـــن جــيــش وطــنــي 

موحد. 
عــقــب تــوقــيــع »الاتـــفـــاق الإطـــــاري«، 
الـــهـــدف منها  ــمــت عــــدة ورش عــمــل 

ّ
ــظ

ُ
ن

إعــــداد الـــدراســـات الــازمــة لــحــل قضايا 
ــــاد، وفـــقـــا لــــــرؤى مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا  ــبـ ــ الـ
بـــــين أعــــــــرض تـــــراصـــــف وطــــنــــي مـــدنـــي 
وعــســكــري، شــمــلــت الاقــتــصــاد وكيفية 
الــحــكــم، وبــيــنــهــا »الــقــشــة الــتــي قصمت 
ظهر البعير« التي هي »ورشة الإصاح 
الأمني والعسكري«. ولكن بعدما أكملت 
التوصيات قاطعها الجيش السوداني، 

ووافقت عليها قوات »الدعم السريع«. 
ــان الاتــفــاق الــنــهــائــي مــقــرراً بين  وكـ
الجيش والمدنيين في 6 أبريل )نيسان( 
2023، إلا أن الحركة الإسامية وأنصار 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق وحــــلــــفــــاء »انــــقــــاب 

الـــذي  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2021« 
أطـــاح حــكــومــة حــمــدوك، شــنــوا حمات 
ترهيب وتخويف عنيفة، حــال توقيع 
ــاق، وتـــصـــاعـــدت الـــخـــافـــات  ــ ــفـ ــ ــذا الاتـ ــ هـ
بـــين الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« وبــلــغ 
الــتــوتــر ذروتــــه بــين الــطــرفــين. وتمثلت 
أبـــــرز الـــخـــافـــات بــشــكــل أســـاســـي على 
سنوات إدمــاج »الدعم السريع« وقوات 
الحركات المسلحة في الجيش. ففي حين 
»اقترحت )الدعم السريع( إكمال العملية 
في غضون سنوات، أصر الجيش على 
إكمالها خــال أشــهــر. كذلك ثــار خاف 
عنيف على الهيكل القيادي خال فترة 
ــأن تكون  الانــتــقــال، فــالــجــيــش تــمــســك بـ
القوات بما فيها »الدعم السريع« تحت 
إمــرة القائد العام للجيش، بينما رأى 
»الدعم السريع« أن تكون قيادة القوات 
تحت إمــرة القائد الأعلى للقوات وهو 
»رئيس الوزراء المدني« وفقا لنصوص 

مشروع الاتفاق.

هجوم 15 أبريل 
الــقــوى المدنية الموقعة على  حــاولــت 
»الاتفاق الإطاري« إزالة التوتر بين الجيش 
و»الدعم السريع«، وكادت أن تتوصل إلى 
إلّا أن الجميع فــوجــئــوا صبيحة  اتــفــاق، 
السبت 15 أبريل )نيسان( بقوة عسكرية 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش تـــهـــاجـــم قــــــوات »الـــدعـــم 
السريع« في معسكر »المدينة الرياضية« 
جــنــوبــي الــخــرطــوم. وهـــو الــهــجــوم الــذي 
تعتبره »الدعم السريع« شــرارة الحرب، 
بينما يعتبر الجيش ومؤيدوه أن الحرب 
بــدأت لحظة استجاب »الــدعــم السريع« 
قوات إلى الخرطوم، ومحاصرة القاعدة 
الجوية فــي مطار مــروى بشمال الباد. 
وهــكــذا انــدلــعــت الــحــرب الــتــي لــم تتوقف 
وأصـــابـــت الــبــاد بــخــراب شــامــل وكــامــل، 

وكل طرف يتهم الآخر بإشعال شرارتها. 

كابوس إنساني  
بحسب مارتن غريفيث، وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ــطـــوارئ،  ــة فـــي حــــالات الـ ــاثـ ومــنــســق الإغـ
ــوأ الــكــوابــيــس  ــ ــد أسـ ــ خــلــفــت الـــحـــرب »أحـ
الــحــديــث«. وكــان  التاريخ  الإنسانية فــي 
غريفيث قد حذر في تصريحات الأسبوع 
المــــاضــــي بـــقـــولـــه »لا تـــنـــســـوا الــــســــودان، 
وهـــــذه رســـالـــتـــي الــبــســيــطــة الـــتـــي أرغـــب 
لــكــم«. ووصـــف الأوضـــاع  فــي توجيهها 
فــي الــســودان بأنها أســوأ مما هــي عليه 
في »أوكــرانــيــا« بقوله »عندما كنت قبل 
أسابيع هنا أدعو لتذكر أوكرانيا لأنها 
خرجت من الأخبار، لكن من الواضح أن 
الـــســـودان فــي حــالــة أســـوأ مــن أوكــرانــيــا، 
ــة  ــايـ ــى اهـــتـــمـــام ورعـ ــ ــة إلـ ــاجـ ــو فــــي حـ ــ وهـ

كبيرين من طرفنا«. 
ووفق آخر إحاطات »منظمة الهجرة 
فــبــرايــر  ــادرة 14  الــــصــ  )IOM( »ــيـــة الـــدولـ
)شباط( الحالي، التي تتابع النزوح في 
ــرداً نــزحــوا  فــ فـــإن 6.217.222  الــــســــودان، 
داخليا منذ اندلاع القتال منتصف أبريل 
المــاضــي، 57 فــي المــائــة منهم نــزحــوا من 
ولاية الخرطوم، و32 في المائة منهم من 
دارفور، والباقون من أكثر من 12 ولاية من 

جملة 18 ولاية. 
وأفادت مصادر أخرى تتابع النزوح 
بأن ما يقدر بنحو 1.803.213 شخصا 
هاجروا إلى بلدان الجوار عبر الحدود، 
مــثــل مــصــر وتـــشـــاد وجـــنـــوب الـــســـودان 
وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وأيضاً إلى 
دول خليجية، بينا ذكرت تقارير أن من 
بين كل 8 نازحين أو لاجئين حول العالم 
لاجــئــا ســـودانـــيـــا عــلــى الأقـــــل. وأشــــارت 
ــــى أن انـــقـــطـــاع  ــرة الــــدولــــيــــة« إلــ ــجــ ــهــ »الــ
الاتصالات والإنترنت في الباد منذ 6 
فــبــرايــر )شــبــاط( الــحــالــي، أعـــاق وصــول 
فرقها الميدانية، ولذا عجزت عن تقديم 
معلومات محدثة إلــى مكاتبها، وكــان 
آخــــر تــحــديــث لــبــيــانــاتــهــا فـــي 2 فــبــرايــر 
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ــا لــتــقــاريــر  ــقـ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـ
ــيــــة ســـــودانـــــيـــــة فــــــــإن مـــايـــين  ــافــ صــــحــ
النازحين والاجئين يعيشون ظروفا 
إنـــســـانـــيـــة بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد، فــداخــلــيــاً 
يعوق استمرار القتال وتعنت طرفي 
الــحــرب إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
للنازحين، بينما يعاني مئات الآلاف 
منهم في دول الجوار أوضاعا إنسانية 
بالغة التعقيد. وبالفعل نقلت مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــوراً لمــئــات  الـ
الاجئين وهم يتكدّسون في المساجد 
في إريتريا المجاورة، على سبيل المثال. 
وأفــــادت »الــهــجــرة الــدولــيــة« بــأن نحو 
18 مليون شخص مــهــددون بظروف 
صعبة بسبب الغارات الجوية وقصف 
المــســتــشــفــيــات والـــســـجـــون والمـــــــدارس 
وغيرها من المرافق في المناطق السكنية 
ــراض  ــ المـــكـــتـــظـــة، وأيــــضــــاً انـــتـــشـــار الأمــ
الحادة، بشكل خاص الكوليرا وحمى 
الضنك والماريا، في عدد من الولايات، 
ــتـــدهـــور الــســريــع  ــتـــمـــرار الـ فـــي ظـــل اسـ
لــلــظــروف الــصــحــيــة، وافــتــقــار المــايــين 
لمياه الشرب النظيفة، وارتفاع تكاليف 
الغذاء والدواء والوقود، وتفاقم انعدام 

الأمن الغذائي. 
ويقول »برنامج الأغذية العالمي« إن 
أجــزاء كثيرة من السودان معرّضة الآن 
بشكل كبير »لظروف جوع كارثية« من 
دون مساعدات غذائية إضافية، في حين 
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما 
يقرب من 25 مليون شخص، أو أكثر من 
نصف سكان السودان البالغ 45 مليونا، 

يحتاجون إلى المساعدة والحماية.

جانب من مواجهات الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« في الخرطوم )رويترز(

أيام قليلة، وتكمل الحرب في السودان سنة كاملة، قتل خلالها 
على أقل التقديرات، نحو 14 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف. وعدد 
غير محصى من العسكريين سقط من طرفي القتال من الجيش 
لقوا حتفهم  الذين  السريع، هــذا فضلا عن الآلاف  الدعم  وقــوات 
»جوعاً«، وآخرين ماتوا لتعذر الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، 
أو بفعل الأوبئة الناجمة عن انهيار الخدمة الصحية، مع نزوح نحو 
8 ملايين، ولجوء قرابة مليونين لدول الجوار، وكل هذا بجانب الدمار 
المدنية والاقتصادية، والــذي  التحتية  البنية  الــذي أصــاب  الضخم 

يقدر بمئات بلايين الدولارات. الحرب بين الجيش السوداني وقوات 
»الدعم السريع« اشتعلت 15 أبريل )نيسان( 2023، عقب خلافات 
الــســودانــي  الجيش  آلــيــات توحيد  العسكريين على  الــطــرفــين  بــين 
ودمج »ميليشيا« قوات »الدعم السريع« وقوات الحركات المسلحة 
داخله، وعدد سنوات الدمج، والهياكل القيادية أثناء العملية، وذلك 
ضمن مجموعات عمل »ورش« سياسية وأمنية وعسكرية، نظمت 
الــذي وقعه كــل مــن قائد الجيش عبد  »الاتــفــاق الإطــــاري«  لـــ وفقا 
الفتاح البرهان، وقائد قوات »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«، وقــوى مدنية وسياسية، على رأســهــا »قــوى إعــلان 
الرئيس  التي أسقطت حكم  الــثــورة  قــادت  التي  الحرية والتغيير« 
البشير، وذلــك في 5 مــارس )آذار( 2023. وبثورة  السابق عمر 
أفــلــح تحالف سياسي ومــدنــي في  شعبية استمرت عــدة أشــهــر 
تنظيم احتجاجات شعبية واسعة شارك فيها ملايين السودانيين، 
القيادة العامة للجيش،  »الاعتصام الشهير« أمام  بلغت ذروتها بـ
للمطالبة بإسقاط حكومة الإسلاميين السودانيين بقيادة الرئيس 

السابق »عمر البشير«.

موت 13 ألف مواطن ونزوح 8 ملايين والعالم ينتظر بحياد مريب

أديس أبابا: أحمد يونس

خسائر جسيمة لحقت بالمدنيين والعسكريين على السواء

»إذا كنا نريد البقاء كمجموعة 
عِـــرقـــيـــة  كـــمـــجـــمـــوعـــات  عِــــرقــــيــــة، أو 
تستوطن روسيا، فا بد من إنجاب 
ــل... إذا أنجبت كل  طفلين على الأقــ
 واحداً فقط، فسيتقلص 

ً
أسرة طفا

ــدد الـــســـكـــان... ومـــن أجـــل الــتــطــور  عـ
ــــى ثــاثــة  والـــتـــنـــمـــيـــة، تـــحـــتـــاجـــون إلـ

أطفال، على الأقل«.
الرئيس الروسي
 فلاديمير بوتين 

ــك بــشــكــل  ــ ــحـــن نــعــمــل عـــلـــى ذلـ »نـ
ف وأعتقد أنه لا يــزال من الممكن 

ّ
مكث

التوصل إلى اتفاق. إننا نعمل حالياً 
مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل 
عــلــى هــــذا الأمـــــر بــشــكــل مــكــثــف جــداً 
بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق... 
مـــع أن هـــنـــاك قــضــايــا صــعــبــة تــمــامــاً 

تحتاج إلى حل«.
وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن 

ــلـــى المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة  »بـــــنـــــاءً عـ
الـــرافـــضـــة الـــســـمـــاح لــلــرئــيــس )الـــروســـي 
ــر( بـــوتـــين بــتــحــقــيــق الــنــصــر،  ــيـ ــمـ فـــاديـ
ــلــــى المـــــــســـــــاعـــــــدات... نـــاتـــو  ســــنــــوافــــق عــ
وأوكــرانــيــا سيؤسسان معاً فــي بولندا 
مركزاً لتحليل تكتيكات الجيش الروسي 
في الحرب... وهو سيكون صَرحاً لتتعلم 

فيه القوات الأوكرانية وتتدرب...«.
ينس ستولتنبرغ،

 أمين عام حلف شمال الأطلسي »ناتو«

»لــقــد كـــان )هــــدم الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
 انـــتـــقـــامـــيـــاً، وهــــــو جــــــزء مــن 

ً
ــا ــمــ بـــيـــتـــه( عــ

ــهــا الإســرائــيــلــيــون ضد 
ّ
الــحــمــلــة الــتــي يــشــن

الــقــدس والــتــي ازدادت  فــي  الفلسطينيين 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(... كان عشرة 
منا يعيشون هنا، زوجتي وأطفالي الثاثة 
وخمسة مــن أفـــراد الأســـرة المــوسّــعــة. والآن 

نحن في الشارع حرفياً«.
الناشط المجتمعي الفلسطيني 

فخري أبو دياب

18 مليون شخص 
مهددون بظروف 

غذائية صعبة 

الخراب الاقتصادي والأزمة الصحية
< قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السوداني الأسبق 
إبراهيم البدوي خال ديسمبر )كانون الأول( الماضي، في تسجيل 
سمعته »الشرق الأوسط«، إن الدمار الذي شهدته الباد سيكون 
ضخما جـــداً.  وتــابــع أنــه لــولا تعثر المــســار الــدســتــوري وانــدلاع 
الحرب، كان الاقتصاد السوداني بنمو طيب جداً. ولكن بمقارنة 
النمو الاقتصادي في الباد الذي كان بنسبة 4 في المائة سنوياً، 
الــذي يشهده الآن، فــإن خسائر الاقتصاد  وبــين النمو السلبي 
السوداني خال السنوات الـ15 الماضية، تبلغ 165 بليون )مليار( 

دولار، أي ست مرات حجم الناتج المحلي للعام 2022.
الــبــدوي الخسائر الفعلية للحرب بنحو 60 بليون  وقـــدّر 
دولار حتى الآن، مع هاك نحو 10 في المائة من البنية التحتية 
الإجمالية، حتى ديسمبر الماضي. وأردف أن الاقتصاد السوداني، 
في حال توقف الحرب، سيكون بحاجة إلى دعم اقتصادي عاجل 
يتراوح بين 5 و10 بايين دولار، بينما »استمرار الحرب سيؤدي 
، تسببت الحرب 

ً
لتدمير الاقتصاد والدولة السودانية«. وفعا

في تعطيل التجارة والنقل والزراعة، فأوقفت حركة الاقتصاد، 
ودفعت المايين إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية، مع خراب 
كبير للبنى التحتية، قدرته تقارير نقلتها صحيفة »مداميك« 

بنحو 900 منشأة صناعية.
فــقــد حـــذرت »منظمة الصحة  الــصــحــي،  أمـــا عــلــى الصعيد 
العالمية« يــوم الأربــعــاء الماضي من انتشار الوبائيات الناجمة 

الــنــزوح والــلــجــوء، مــع ضعف إمكانية الحصول على المياه  عــن 
والصرف الصحي والغذاء والخدمات الصحية الأساسية. وقال 
الــوضــع في  الــبــاد، إن  القائم بأعمال المنظمة فــي  بيتر غـــراف، 
السودان بمثابة »عاصفة كاملة«، وإن »النظام الصحي لا يعمل 
بشكل جيد، وبرنامج تحصين الأطفال ينهار، والأمراض المعدية 

تنتشر«.
وتابع غراف أن الناس يضطرون للسير لعدة أيام للهرب من 
العنف والحرب، ولا يجدون إلّا مأوى مكتظا لا تتوفر فيه المياه 
والصرف الصحي والغذاء والخدمة الصحية الأساسية، مضيفاً 
»شــهــدت بنفسي الــنــزوح داخــل الــســودان وفــي تشاد المــجــاورة، 
ل  وما رأيته مثير للقلق ومفجع«. ووفقاً لتقارير صحافية سُجِّ
منذ بداية الحرب أكثر من 10 آلاف إصابة بالكوليرا، و5 آلاف 
بالحصبة، و8  آلاف بحمى الضنك، وأكثر من 1.2 مليون حالة 

إصابة بالماريا.
وأوضــح غــراف أن 25 مليونا بحاجة لمساعدات إنسانية، 
الــحــاد، و5 مــايــين بلغوا  الــجــوع  بينهم 18 مليونا يــواجــهــون 
مستويات طوارئ الجوع، وتوقع »مستويات كارثية من الجوع« 
فــي مــنــاطــق الـــحـــرب، بينما يــعــانــي 200 ألـــف طــفــل فــي دارفـــور 
وحدها الجوع الذي يهدد حياتهم، فيما تصطدم جهود الإغاثة 
الإنسانية بالعقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول 

للمحتاجين.

الـــــســـــودان،  ــــي  فـ ــاد الأرواح  بـــلـــغ حــــصــ  >
لتاريخه، نحو 13 ألف ضحية مدنية، وعشرات 
الآلاف من الجرحى الذين لا يحصل الكثيرون 
منهم على العاج بسبب خراب البيئة الصحية. 
ولـــقـــد قــتــل وأصـــيـــب مــعــظــم هـــــؤلاء بــالــقــصــف 
الجوي للطيران الحربي التابع للجيش، أو عن 
طريق القصف المدفعي العشوائي الذي يمارسه 
طرفا القتال، أو عن طريق الرصاص الطائش، 
أو أحيانا المــوت تحت التعذيب فــي معتقات 

طرفي القتال. 
وتـــذكـــر تــقــاريــر صــحــافــيــة أن أعـــمـــال عنف 
وتـــعـــذيـــب واســـعـــة تـــمـــارس ضـــد المــعــتــقــلــين من 
المدنيين والعسكريين في معتقات استخبارات 
طرفي القتال، وترجح التقارير أن عشرات الآلاف 
من الأسرى لدى قوات »الدعم السريع« يتعرضون 
لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وعدد أقل لدى 
استخبارات الجيش، وعادة ما يواجه المعتقلون 
من الطرفين الاتهام بموالاة الطرف الآخر، والعمل 
ضمن استخباراته، وتــمــارس عليهم الضغوط 
والتعذيب للحصول على معلومات عنه. وذكرت 
اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في بيان 

لها أن الحرب حصدت أرواح السودانيين وجعلت 
من الوضع الإنساني في الباد »كارثة معقدة«، 
وأن الفئات الضعيفة من المجتمع »الأطفال وكبار 
السن والنساء الحوامل« تواجه تعقيدات جمّة في 
القتال وتتعرض تبعا لذلك حياتهم  الهرب من 

للخطر. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــعــســكــريــين، فــمــنــذ انــــدلاع 
الــحــرب لــم يكشف أي مــن طــرفــي الــقــتــال حجم 
خسائره البشرية، ناهيك عن خسائره المادية، 
ولا أحد يعلم عدد الشباب المشاركين في القتال 
الـــذيـــن راحـــــوا ضــحــيــة لــلــتــحــشــيــد والــتــحــشــيــد 
المضاد. لكن ضابطاً رفيعاً في الجيش السوداني 
ذكر في »فيديو« على صفحته على »فيسبوك« 
أكثر من 30 جــنــرالًا من قــيــادات الجيش قتلوا 
أو أسروا من قبل »الدعم السريع« على رأسهم 
المفتش العام للجيش الفريق مبارك كوتي، الذي 

لا يزال أسيرا منذ اليوم الأول للحرب. 
وذكر العميد طبيب طارق كجاب أن عدداً 
من كبار قادة الجيش السوداني قتلوا، بينهم 
ضابط برتبة فريق، وخمسة برتبة لواء )الفريق 
حمد عبد القيوم، قائد قوات المدرعات، واللواء 

أيوب عبد القادر واللواء حسن عرديب واللواء 
هاشم إبراهيم واللواء ياسر فضل الله، واللواء 
متوكل(، وما لا يقل عن 16 ضابطا برتبة عميد. 
الــســودانــي، فــإن عدد  ووفــقــا لتراتبية الجيش 
القتلى من كبار الضباط يشير إلى عدد القتلى 
من صغار الضباط والجنود خال الحرب، وهو 

في أقل التقديرات لا يقل عن عشرات الآلاف. 
أمـــا »الـــدعـــم الــســريــع« فــلــم تــعــلــن عــن عــدد 
قــتــاهــا، ســـوى كــبــار الــضــبــاط أو الـــقـــادة، ولا 
توجد إحصائيات رسمية أو حتى غير رسمية 
ــقـــوات،  ــذه الـ تـــوضـــح الـــعـــدد الــفــعــلــي لــقــتــلــى هــ
باستثناء ما تنشره بعض صفحات التواصل 
الاجتماعي الموالية لها عن مقتل قادة ومقاتلين، 
وما يصدر عن الجيش من أنه »قتل عددا كبيرا 
منهم«. وكان مساعد القائد العام الفريق ياسر 
العطا قــد ذكــر فــي تصريحات أغسطس )آب( 
المــاضــي، ونقلتها »الــشــرق الأوســــط« وقتها، 
أن الجيش قضى على 80 في المائة من قوات 
»الدعم السريع« التي بــدأت الحرب بأكثر من 
مائة ألــف مقاتل، وهــو رقــم - إن صح – يعني 

نهاية الحرب.

غريفيث )رويترز(حميدتي )رويترز(البرهان )أ.ف.ب(
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طموح سلام »الرئاسي« يكبحه الوضع السياسي القائم
الــتــداول  جــرى  الأخــيــرة،  اللبنانية  النيابية  الانتخابات  فــي   >
مجدداً في اسم الدكتور نواف سلام، وجاء ذلك ضمن طرح يقضي 
»التغيير«، ولا  بــيــروت تحت شــعــار  فــي  بتشكيل لائــحــة مرشحين 
الحريري،  الرئيس سعد  المستقبل«،  »تيار  رئيس  قــرار  بعد  سيما 
تجميد عــمــلــه الــســيــاســي والـــعـــزوف عــن خـــوض الانــتــخــابــات، لكن 

المحاولة لم تنجح.
منذ ذلــك الــحــين غــاب اســم ســـلام، ليعود مــجــدداً إلــى الواجهة 
بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2022 ودخول 

لبنان في مرحلة فراغ مستعصية.
ــل بــمــعــادلــة بــاتــت تــعــرف 

ّ
عــــودة كــانــت عــبــر طـــرح فــرنــســي تــمــث

»فرنجية - سلام« )أي تسمية رئيس تيار »المردة« سليمان فرنجية  بـ
- الذي هو مرشح »حزب الله« وحلفائه - لرئاسة الجمهورية مقابل 

تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة(.
إلا أن هذا الطرح لم يجد طريقه إلى النجاح نتيجة رفضه من 
قبل المعارضة في لبنان، وحتى من قبل الذين كانوا داعمين لسلام 
في مرحلة سابقة. وهذا ما أبلغته مصادر مطلعة على المباحثات 
المعارضة بهذه  قبلت  »لــو  الأوســـط«، موضحة  »الشرق  لـ الرئاسية 
المعادلة لكان )حزب الله( وحلفاؤه مشوا بها، ليس محبة بسلام، 
للرئاسة  مرشحهم  بإيصال  يريدونه  مــا  حققوا  بذلك  لكونهم  بــل 
الذي تستمر ولايته 6 سنوات... ليعودوا بعد فترة قصيرة للإطاحة 

برئيس الحكومة أو التخلص منه ولنا معهم تجارب في ذلك«.
فـــي تــلــك المــرحــلــة، اتــهــم ســـلام بــانــتــمــائــه إلـــى فــريــق »14 آذار« 
»حزب الله«، وتحديداً عبر مرشح الحزب للرئاسة سليمان  المناوئ لـ
ــال: »إن كــنــت لا أسعى  فــرنــجــيــة. وهـــو مــا اســتــدعــى رداً مــنــه، إذ قــ
للتنصل مــن مــواقــفــي الــســابــقــة الــتــي أعــتــز بــهــا، فـــإن كــل مــن يعرف 
سيرتي الشخصية، أو اطلع على أي من مقالاتي العديدة أو كتبي 
فني الوزير سليمان فرنجية أنني على 

ّ
المنشورة يستغرب بأن يصن

يمين 14 آذار«. وفي هذا السياق ذكر سلام أن هذا الاصطفاف في 
لبنان لم يعد موجوداً، وأكد من جهة أخرى أن »المناصب مهما علت، 
لم ولا تغريني لكي أساوم على مبادئي أو مواقفي المعروفة. وبناءً 
كانت ولا  بها،  وألــتــزم  التي وحدها تعنيني  )الثنائية(،  فــإن  عليه 

تــزال ضــرورة التلازم بين الإصــلاح المالي والاقتصادي من جهة... 
والإصــلاح السياسي من جهة أخرى بوصفه شرطاً أساسياً لقيام 

دولة حديثة قادرة وعادلة من أجل إنقاذ لبنان«.
من جانب آخر، في حين يعد معظم الأفرقاء اللبنانيين اليوم أن 
المبادرة الفرنسية التي طرحت معادلة فرنجية - سلام سقطت، مع 
الداخلية والخارجية والحديث عن تسوية شاملة،  كل المستجدات 
لا يزال البعض يرى أن هذا الطرح ممكن، لا سيما مع تمسكّ فريق 

»حزب الله« بمرشحه.
إلا أن النائب الحالي والــوزيــر السابق مــروان حمادة يــرى »أن 
نجاح هذه المعادلة غير ممكن«، لأسباب مرتبطة بشخصية سلام 

الذي ينصحه أصدقاؤه دائماً بالبقاء »تحت قوس المحكمة« أفضل 
من أن يغوص في زواريب السياسة اللبنانية.

ي سلام هذا المنصب في ظل الوضع القائم 
ّ
ويرى حمادة أن تول

ولبنان  للجمهورية يشبه شخصيته  رئــيــس  مــع  يــكــون  أن  »يــجــب 
الذي يريده... وأيضاً عبر حل جذري يؤمن بوحدة لبنان وعروبته 
ــراف على  ــ ونـــظـــام ديــمــقــراطــي وحـــريـــات عـــامـــة، ولــيــس بــهــيــمــنــة أطـ

أخرى«.
هذا »الحل الجذري« الذي يشير إليه حمادة، لطالما كان تطرق 
إليه سلام في كتاباته ومؤلفاته ومحاضراته، ومنها كتابه »لبنان 
الثالثة«  أن »الجمهورية  بين الأمــس والــغــد«، حيث شــدد فيه على 

في لبنان، يفترض أن »تقوم على مبدأ المواطنة الجامعة وسيادة 
الــقــانــون، وعــلــى دولــــة مــدنــيــة تــرتــكــز عــلــى قــيــم الــعــدالــة والمـــســـاواة 

والحرية واستقلالية القضاء، بدلًا من الطائفية والمحاصصة«.
وفي القسم الأول المخصص للإصلاحات المطلوبة، يشرح سلام 
رت بفعل الحرب الأهلية عام 1975. واستفحل 

ّ
كيف أن الطائفية تجذ

الأمــر بعد »اتفاق الطائف« عــام 1989، لا بسبب الاتفاق نفسه، بل 
بسبب سوء التطبيق أو تعمد تجاهل أحكام كان يمكنها أن تصحّح 
الاختلالات، إضافة إلى ضرورة سد الثغرات التي يعاني منها، ومع 
تأييده تطبيق »اللامركزية الإدارية الموسعة« فهو يضع شرطاً بألا 

تنحو صوب الفيدرالية.

سعد الحريري )أ.ف.ب(

شدد سلام على أن الهم الأساس هو »إنقاذ لبنان من محنته، 
وهذا يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجاً وممارسة«

لم تغر الدكتور نوّاف سلام، ابن البيت السياسي البيروتي 
العريق، المناصب ولا المراتب، لكنه وصل إليها نتيجة جهوده 
ومــثــابــرتــه لــيــعــيّن فــي شــهــر فــبــرايــر )شـــبـــاط( الــحــالــي رئيساً 
ــذا يــغــدو  ــدة ثـــلاث ســـنـــوات. وبــ »مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة« لمـ لـــ
الــقــانــونــي الــلــبــنــانــي ثــانــي عــربــي يــتــرأس هـــذه المــحــكــمــة منذ 
إنشائها عام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد 

بجاوي.
كـــان ســـلام، الـــذي يــتــبــوأ الــيــوم أعــلــى سلطة قضائية في 
العالم، قد انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألف من 15 
قاضياً يُصار إلى انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ولقد لقيت خطوة انتخابه لهذا المنصب 
الرفيع ترحيباً لبنانياً واسعاً في لبنان، ولا سيما من داعميه 
ــحــوه لــرئــاســة الــحــكــومــة وعـــدّوا 

ّ
الــذيــن ســبــق أن كــانــوا قــد رش

الامتناع عن تسميته لرئاسة الحكومة خسارة وطنية للبلاد. 
وفـــي المــقــابــل، شــكّــل تــعــيــين ســـلام قــلــقــاً لإســرائــيــل، الــتــي عبّر 
إعلامها بشكل واضح عن هذا الأمر انطلاقاً من مواقفه المعلنة 
المساندة للقضية الفلسطينية. إذ عدّت صحيفة »الجيروزاليم 
بوست« أن سلام صاحب تاريخ طويل بمناهضة إسرائيل عبر 
تصريحاته ومواقفه، مذكرة بموقف له على وسائل التواصل 
الاجتماعي حيث كتب عام 2015 متوجهاً إلى إسرائيل بالقول 
»عــيــد مــيــلاد غــيــر ســعــيــد لـــك، 48 عــامــاً مــن الاحـــتـــلال«. ورأى 
كذلك أن »تصوير منتقدي سياسات إسرائيل بأنهم معادون 
وهــو  سمعتهم،  وتــشــويــه  لترهيبهم  مــحــاولــة  هــو  للسامية 
وإلى  الفلسطينية  بالدولة  الاعــتــراف  إلــى  داعياً  نرفضه«،  ما 

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

من القضية الفلسطينية إلى الهم اللبناني
الفلسطينية محوراً أساسياً في  القضية  الواقع شكّلت  في 
حــيــاة الــشــاب نـــواف ســلام وأبــنــاء جيله، ولا سيما فــي مرحلة 
»منظمة التحرير الفلسطينية« وأيام الرئيس المصري جمال عبد 
الأكاديمية  الناصر، وهو ما ظهر جلياً في ممارساته وحياته 

والسياسية والدبلوماسية.
البريطانية،  الإذاعـــة  قناة هيئة  مــع  لــه  مقابلة سابقة  وفــي 
)البي بي سي(، أكد سلام أنه ناضل خلال فترة دراسته الجامعية 
)حــزيــران(  يونيو  لنكسة  وكــان  الفلسطينية،  القضية  أجــل  مــن 
1967 تأثير كبير على شخصيته كما على كل الشباب من أبناء 
جيله. وأردف أنــه إبــان تــرؤســه مجلس الأمــن الــدولــي فــي شهر 
مايو )أيار( 2010 بكى تأثراً عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم 

عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحــراكــه  الفلسطينية  للقضية  ســـلام  مـــــؤازرة  أن  والـــواقـــع 
وانـــفـــتـــاحـــه الـــــذي تــتــمــيــز بـــه شــخــصــيــتــه كـــانـــت بـــابـــاً لــعــلاقــاتــه 
السياق، يصفه صديقه  لبنان وخارجه. وفي هذا  الواسعة في 
»السياسي غير  الوزير السابق والنائب الحالي مروان حمادة بـ

التقليدي« على الطريقة اللبنانية.
ويــتــابــع حـــمـــادة نــــواف ســـلام »يــشــبــه مــنــطــقــة رأس بــيــروت 
»نضاله  ويستطرد  لــلــطــوائــف«.  والــعــابــرة  والمنفتحة  المتنوعة 
وانفتاحه أنتجا شخصية هادئة أخذت موقعها الوسطي الذي 
الليبرالية – الاشتراكية، وهو ما ظهر بشكل  يميل إلى الأفكار 

واضح في كتاباته ومؤلفاته«.
قاعدة صلبة  الفلسطينية  القضية  لــواء  وحقاً، شكّل حمله 
السياسية  مسيرته  بــدأ  أن  منذ  اللبنانية  القضية  لــواء  لحمله 
الدائم  غير  لبنان  مقعد  شغل  عندما  وخاصة،  والدبلوماسية، 

في الأمم المتحدة بين عامي 2009 و2010.
ومــن على منبر مجلس الأمـــن والأمـــم المــتــحــدة، حمل سلام 
قاطعة  في مواقف  لبنان  لــواء سيادة  والقانوني،  الدبلوماسي 
ضد إسرائيل وانتهاكها للقرارات الدولية، ولا سيما عبر القرار 
1559 الذي ينص على احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة 
أراضيه، والقرار 1701 الــذي أدى إلى وقف إطــلاق النار في عام 
2006 بين لبنان وإسرائيل. يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز 
إلى  والسعي  الحرب في ســوريــا،  بالنفس« عن  النأي  »سياسة 
إنــهــاء الإفــــلات مــن الــعــقــاب مــن خـــلال إنــشــاء »المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الــخــاصــة بــلــبــنــان« للنظر فــي قــضــيّــة اغــتــيــال رئــيــس الحكومة 

السابق رفيق الحريري بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757.
وبــالــفــعــل، كــان الــهــم اللبناني، أول مــا تــحــدث عــنــه، ســلام - 
»محكمة العدل الدولية«، إذ  ابن بيروت - عند انتخابه رئيساً لـ
قال إن ذلك يحمّله »مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية 
الــدولــي«. وأردف: »أول مــا يحضر إلــى ذهني  الــقــانــون  وإعـــلاء 
في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت )أمّاً( 
للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح - نحن اللبنانيين - في بناء 

دولة القانون في بلادنا، وأن يسود العدل بين أبنائه«.

أسرته وولادته ونشأته
ولــد نــواف عبد الله سليم ســلام يــوم 15 ديسمبر )كانون 
من  يتحدّر  وهــو  بيروت.  اللبنانية  العاصمة  في   1953 الأول( 
عائلة سياسية بيروتية معروفة. إذ كان جده لأبيه »أبو علي« 
سليم علي ســلام )1868 – 1938( أحــد أبــرز زعــمــاء المدينة في 
مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، وأحـــد نــوابــهــا فــي الــبــرلمــان العثماني 
)عــام 1908(،  بلديتها  رئــاســة  المــبــعــوثــان(، كما تولى  )مجلس 
وترأس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية )كبرى الجمعيات 
الخيرية الإسلامية في لبنان(. ولكن، بعدما أسقط الاتحاديون 
ــراك )جــمــعــيــة الاتـــحـــاد والـــتـــرقـــي( الــســلــطــان عــبــد الحميد  ــ الأتــ
العالي تجاه أهل الشام نتيجة  الباب  الثاني، تغيّرت سياسة 
حركات  بــدأت  وهكذا،  »التتريك«.  سياسة  الاتحاديين  اعتماد 
»المؤتمر  لـ ســلام  وانضم سليم  بــالأفــق،  تلوح  العربية  التحرر 

بــتــأســيــس  وســـاهـــم   .1913 عــــام  بـــاريـــس  فـــي  الأول«  الـــعـــربـــي 
»جمعية الإصلاح البيروتية« المناهضة للسياسة التركية في 
الشرق. وعام 1918 بعد نهاية الحرب العالمية الأولــى ونجاح 
الــكــبــرى«،  العربية  »الــحــكــومــة  وتشكيلها  الــعــربــيــة«،  »الــثــورة 
كــان ســلام أحــد أعضائها، ومــديــراً لمكتبها في بــيــروت. ثم إنه 
 
ً
الــعــام« في دمشق عــام 1919 ممثلا الــســوري  »المؤتمر  لـ انضم 
عن بيروت، وتــرأس مؤتمرات الساحل والأقضية الأربعة عام 
الإسلامي  القومي  للمجلس  رئيساً   1937 عــام  وأصبح   .1936

قبل وفاته بستة أشهر.
أمـــا، والـــد نـــواف ســـلام، عبد الــلــه ســـلام، فــكــان رجــل أعمال 
ــــد مــؤســســي شـــركـــة طـــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط. ومــن  بـــــارزاً وأحـ
الــذي  ســلام،  صائب  السابق  اللبناني  الــــوزراء  رئيس  أعمامه 
تــولــى رئــاســة حكومة لبنان أربـــع مـــرات، مــا بــين عــامــي 1952 
و1973، والـــوزيـــر الــســابــق المــهــنــدس مــالــك ســــلام. ومـــن أبــنــاء 
أعمامه تمام صائب سلام رئيس الحكومة السابق )بين عامي 

2014 و2016(.
بالنسبة لدراسته الجامعية والقانونية، يحمل نواف سلام 
شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات 
التاريخ  فــي  بــاريــس، ودكــتــوراه  فــي  بــو(  السياسية )سيانس 
القوانين من  في  السوربون، وماجستير   - باريس  من جامعة 
والتاريخ  السياسة  في  عديدة  مؤلفات  ولــه  هــارفــارد،  جامعة 
كما  المحاماة،  مــارس سلام  العملي  الصعيد  والقانون. وعلى 
عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في السوربون، كما 

درّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية 
في بيروت؛ حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة 
فيها من 2005 إلى 2007. وبالنسبة للمؤلفات والأبحاث، كان 
بين أحدث مؤلفات سلام »لبنان بين الأمس والغد« الصادر في 
بيروت عام 2021. ونشير إلى أنه قبل تعيينه رئيساً لمحكمة 
العدل الدولية، كان قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان 
له في مجلس 

ّ
لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017. ومث

الأمـــن خـــلال ولايــتــه فــيــه عــامــي 2010 و2011 وتـــرأس 
أعــمــال هـــذا المــجــلــس فــي شــهــري مــايــو )أيــــار( 2010 

وسبتمبر )أيلول( 2011.

العائلة وبيروت والجبل...
حــــب لـــبـــنـــان بــالــنــســبــة إلـــــى ســـــلام لــيــس 
ــر، فــهــو  ــابــ ــنــ ــلـــى المــ ــن عـ ــ فـــقـــط فــــي الـــكـــتـــب ومــ
الــبــيــروتــي الــعــتــيــق الــــذي بــقــي عــلــى عــلاقــة 
عنها  غيابه  رغــم  بــيــروت  بمدينته  وثيقة 
ــو لا  ــ ــلـــه. وهــ ــمـ ــيـــدة بـــســـبـــب عـ ــعـ لــــفــــتــــرات بـ
يــزال يملك فــي هــذه المدينة صــداقــات من 
مختلف الطوائف والتوجهات. ويحرص 
عــلــى الــلــقــاء بــهــم فــي كــل مـــرة يــــزور بها 
لا  الــزيــارات  وهــذه  اللبنانية.  العاصمة 
تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الإجـــــــازات الــطــويــلــة 
إنما قد يأتي إلى بيروت فقط للمشاركة 
في مناسبة معينة للعائلة وللأصدقاء، 
المــغــادرة. وكما لبيروت، كذلك لمنزله  ثم 
في  الواقعة  الجبلية  شملان  منطقة  فــي 
قضاء عاليه )جبل لبنان( حيّز خاص في 
بعاصيري  سحر  زوجــتــه  وحــيــاة  حياته 
)ســـفـــيـــرة لــبــنــان لــــدى الــيــونــيــســكــو(، ولا 

سيما في فصل الصيف.
ــة إلــــى الـــلـــقـــاءات مـــع الأصـــدقـــاء  ــافـ وإضـ
الــكــثــر، تــغــري ســـلام، وهـــو أب لــشــابــين هما 
ــلـــه ومــــــــروان، الــــنــــوادي ذات الــطــابــع  عــبــد الـ
ــارد فــي  ــ ــارفـ ــ ــمــــي عـــلـــى غــــــرار نــــــادي هـ ــاديــ الأكــ
نــيــويــورك، الــــذي هــو عــضــو فــيــه، إضــافــة إلــى 
أنـــه قـــارئ نــهــم وشــغــوف بالموسيقى الــتــي هي 

بالنسبة له رفيق دائم.

»مرشح الانتفاضة الشعبية«
على صعيد آخــر، بــرز اســم نــواف ســلام بشكل 
كــبــيــر إبــــــان »الانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« عـــــام 2019 
وتــحــديــداً بــعــد اســتــقــالــة رئــيــس »تــيــار المستقبل« 
سعد الحريري. ويومذاك طرح أفرقاء في المعارضة 
اسمه على أنه مرشح تسوية حيادي - تكنوقراط، 
إلا أن »الفيتو« الحاسم من قبل »الثنائي الشيعي« 
ح الولايات المتحدة«، مع 

ّ
)حزب الله وحركة أمل(، وعدّه »مرش

ما رافق ذلك من حملات ضــدّه، حالت دون وصوله إلى رئاسة 
الحكومة. مع هذا، حصل سلام حينئذٍ في الاستشارات النيابية 
الاشتراكي«، وحزب  التقدمي  »الحزب  كتلة  تأييد كل من  على 
»الكتائب اللبنانية«، وعدد من النواب المستقلين، لكن »الفيتو« 

الشيعي ضده أدى إلى تكليف حسان دياب بترؤس الحكومة.
مع هذا، بعد استقالة حكومة دياب إثر انفجار مرفأ بيروت 
لــرئــاســة  فـــطـــرح اســــم ســــلام  ــاد  فـــي 4 أغــســطــس )آب( 2019، عــ
من  بــدعــم  النيابية،  الكتل  بــين معظم  الــتــوافــق  لكن  الــحــكــومــة، 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أطلقها  الــتــي  الفرنسية  المــبــادرة 
ماكرون، أدى إلى تسمية السفير مصطفى أديب بحصوله على 
90 صوتاً من النواب، لكن أديب اعتذر عن المهمة في وقت لاحق 

بعد اصطدام اتصالاته لتشكيل الحكومة بحائط مسدود.
وكان سلام، الذي التزم طوال هذه المرحلة الصمت قد عبّر 
عن تأثره بالثقة التي أولاها إياه عدد من النواب في الاستشارات 
 إلى 

ً
النيابية الأولى، مؤكداً أن »حملة التشهير لم تستند أصلا

ظ لكوني اليوم قاضياً 
ّ
 عن التزامي مبدأ التحف

ً
أي دليل، فضلا

في محكمة العدل الدولية«. ومن ثم تابع: »فيما لو صح شيء 
من هذه التهمة الباطلة، فلماذا سكتوا عنها طوال هذه السنين 
 للبنان بإجماع 

ً
الــحــســاس معيناً مــمــثــلا المــوقــع  وأنـــا فــي هـــذا 

مجلس الــوزراء؟ وما يؤكد أيضا كذب كل هذه الافتراءات، هو 
أن مئات المواقف التي اتخذتها والخطب التي أدليت بها دفاعاً 

عن لبنان وقضايا العرب وفلسطين موثقة بالكامل«.
وفيما يشبه »البرنامج الحكومي« شدد سلام على أن الهم 
الأساس هو »إنقاذ لبنان من محنته، وهذا يتطلب التغيير في 
مقاربة الأزمــة نهجاً وممارسة، بدءاً بالإصلاح في السياسات 
المالية، والإصلاح السياسي الذي يبقى عنوانه الأول التصدي 
الزبائنية وثقافة المحاصصة«. كذلك شدد على أهمية  لعقلية 
»تــحــقــيــق اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء وتــحــصــين مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ضــد آفـــات الــطــائــفــيــة والمــحــســوبــيــة.... ولا معنى لأي مــن هــذه 
الإصلاحات إن لم تكن مرتكزة على أهــداف ومبادئ الإنصاف 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وصــيــانــة الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة«. وتــعــهــد بــأنــه ســيــبــقــى دائـــمـــاً »يــعــمــل إلــــى جــانــب 
الــدولــة وبسط  كــل المــلــتــزمــين قضية التغيير مــن أجـــل إصـــلاح 
ودوره  موقعه  بلدنا  واستعادة  أراضيها  كامل  على  سيادتها 

العربي وثقة العالم به«.

نواف سلام... 
رئيساً لمحكمة 
العدل الدولية 
ويبقى مرشحاً 

بارزاً لرئاسة 
حكومة لبنان

وسط ترحيب وطني 
وقلق إسرائيلي

هو القاضي اللبناني نواف سلام... رئيس 
»محكمة العالم«، الذي اختار العمل بهدوء بعيداً 
عن ضوضاء السياسة الداخلية وزواريبها، 
لكنه حمل من حيث هو في الأمم المتحدة، حيث 
شغل منصب سفير لبنان، وفي محكمة العدل 
الدولية التي انضم إليها منذ عام 2018، لواء 
الدفاع عن سيادة لبنان واستقراره وعن القضية 
الفلسطينية والقضايا الإنسانية.

بيروت: كارولين عاكوم

مروان حمادة )الشرق الأوسط( سليمان فرنجية )رويترز(
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التجديد لـ»تشدد« أبو كيلة مؤشر لافت لأميركا اللاتينية 
ــتــــظــــر نــــجــــيــــب أبـــــــــو كـــيـــلـــة  ــنــ لـــــــم يــ
صــدور النتائج الرسمية للانتخابات 
ــرة فـــي الـــســـالـــفـــادور  ــيــ الـــرئـــاســـيـــة الأخــ
ليعلن فوزه الساحق، الذي حطم جميع 
الأرقــــام القياسية فــي تــاريــخ الأنظمة 
الديمقراطية في العالم مع نيل أبوكيلة 
ما يزيد على 85 في المائة من الأصوات. 
وبــهــذا الــفــوز الــكــبــيــر جــــدّد الــنــاخــبــون 
الولاية الرئاسية للرئيس الفلسطيني 
ــــل لــخــمــس ســـنـــوات أخـــــرى، وعــد  الأصـ
ــرار  ــقــ ــتــ بـــأنـــهـــا ســـتـــكـــون مـــرحـــلـــة الاســ
ــو الاقــــتــــصــــادي، وذلــــــك بــعــدمــا  ــمـ ــنـ والـ
اقتصرت ولايته الأولى تقريباً على قمع 
العصابات الإجرامية التي كانت تزرع 
الرعب وتقوّض سلطة الدولة في معظم 
أرجاء البلاد، وفي طليعتها العاصمة 

مدينة سان سالفادور. 

تفويض كبير وحرية حركة

وإضــــــافــــــة إلـــــــى هـــــــذا الـــــفـــــوز غــيــر 
المــســبــوق، الـــذي كـــان بمثابة »شــهــادة 
وفاة« لجميع أطياف المعارضة، حصد 
ــار الـــجـــديـــدة« )نــويــفــاس  ــكــ حــــزب »الأفــ
إيدياس( الذي أسسه نجيب أبو كيلة 
منذ ست سنوات 58 مقعداً من أصل 60 
في مجلس الــنــواب، وهــو ما سيسمح 
له بتمديد حالة الطوارئ الاستثنائية 
ــتــه مـــن تــفــكــيــك المــجــمــوعــات 

ّ
الـــتـــي مــكــن

الإجــرامــيــة وزجّ أكــثــر مــن 70 ألــفــاً من 
أفرادها في السجون.

والحقيقة، أن فوز أبو كيلة لم يشكّل 
أي مفاجأة للمراقبين والمحللين، وذلك 
نظراً للشعبية العارمة التي بات يتمتع 
إبـــان ولايــتــه الأولــى  بها بعدما تمكّن 
من خفض نسبة الجرائم والاغتيالات 
وعمليات الابتزاز إلى الحد الأدنى، لا، 
بل أخرج السالفادور من قائمة أخطر 
البلدان في العالم لتغدو البلد الأكثر 

أمناً في محيطها الإقليمي.
ــكـــن، فـــي المـــقـــابـــل، بــيــنــمــا تــنــوّه  ولـ
الجهات الأمنية بفاعلية التدابير التي 
اتخذتها الحكومة لتفكيك العصابات 
التي كانت ترعب المواطنين منذ عقود، 
ــيـــة مــــن أن  تــشــكــو المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـ
سياسة القمع والاعتقالات الجماعية 
ــة اتــهــامــيــة كــافــيــة تنتهك  ــ ـ

ّ
مـــن دون أدل

الحقوق الأساسية وتمنع أي اتصال 
بـــين المــعــتــقــلــين وذويـــهـــم أو المــحــامــين. 
وهي ترى أن الدخول إلى السجن الذي 
بـــنـــاه أبــــو كــيــلــة مــنــذ ســنــتــين ليصبح 
ــبــــر فــــي الـــعـــالـــم يــحــصــل بــســهــولــة  الأكــ
ــروج مــنــه هـــو من  ــخــ فـــائـــقـــة، بــيــنــمــا الــ

»سابع المستحيلات«.

تبرير السياسات الأمنية

مع هذا، لم تتأثر شعبية أبو كيلة 
المــوجــهــة ضـــد سياسته  بـــالانـــتـــقـــادات 
ــرّده بــاتــخــاذ  ــ ــفـ ــ ــيـــة المـــتـــشـــددة وتـ ــنـ الأمـ
القرارات بأسلوب يتجاوز المؤسسات 
والأحكام الدستورية. وللعلم، تتوالى 
هــذه الانــتــقــادات منذ فترة فــي العديد 
ــدولــــيــــة، لــكــنــه  مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام الــ
يعزوها دائماً إلى »عدو خارجي«، مثل 
المنظمات غير الحكومية التي يتهمها 

بــالــعــمــل لمــصــلــحــة »جـــهـــات مــشــبــوهــة« 
»مؤسسة جــورج ســوروس« وبعض  كـ
الليبرالية  وســائــل الإعـــلام والــتــيــارات 
الــتــي يطلق عليها مسمى »النخبة«. 
وطبعاً، المفارقة هنا أن أبوكيلة نفسه 
نشأ في واحدة من أغنى العائلات في 

السالفادور.
ــو كــيــلــة  ــ ــفـــاخـــر أبــ فــــي أي حـــــــال، يـ
بنتائج الاستطلاعات التي بيّنت عدة 
مــــرات أن المــواطــنــين يــعــطــون الأولــويــة 
ــرة الــتــي  ــاهــ ــبــ لــــإنــــجــــازات الأمــــنــــيــــة الــ
ــتــــه الأولــــــــى، حــين  ــــلال ولايــ تــحــقــقــت خـ
صــار بوسعهم التنقل بــأمــان مــن غير 
أن يتعرّضوا للعنف والابتزاز على يد 

العصابات الإجرامية.
دة  ـــجـــدَّ

ُ
وأيـــضـــاً، يــدافــع الــرئــيــس الم

ولايته عن سياسته الأمنية الصارمة 
بالقول »كانت السالفادور تعاني من 
ــى فـــي 85 فـــي المـــائـــة من 

ّ
ســـرطـــان تــفــش

أراضــيــهــا الــتــي كــانــت تــســيــطــر عليها 
فــيــهــا سلطتها  ــفـــرض  الــعــصــابــات وتـ
ــــن ثــــم يـــتـــابـــع: »لــقــد  وقـــوانـــيـــنـــهـــا«. ومـ
ــراحــــيــــة واســــعــــة،  أجــــريــــنــــا عـــمـــلـــيـــة جــ
ــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي،  ــم لـــجـــأنـــا إلـــــى الــ ثــ
فالإشعاعي... وسنخرج منه معافين 
من سرطان العصابات. عالجنا المرض 
ـــاك، وأصــبــحــنــا الـــيـــوم عــلــى عتبة 

ّ
الـــفـــت

مرحلة الرفاه«.
وفي كلمته الاحتفالية عند إعلان 
فـــوزه، مــســاء الأحـــد الــفــائــت، وجّـــه أبو 
كيلة انتقادات مباشرة إلى صحيفتي 
ــيــــة  ــيــــركــ ــز« الأمــ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــــورك تـ ــويــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ »ال
و»الباييس« الإسبانية وكذلك شبكة 
الــتــي اتهمها بأنها لم  »يــونــيــفــيــزون« 
تنقل الصورة الحقيقية لبلاده، وذكّر 
بــالــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا مــؤيــدوه في 
ــو الـــذي  الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مــثــل »هــ
أنقذنا من حكّام فاسدين ولصوص«. 

دائرة الرئيس الضيقة... وبدايته اليسارية

الــــواقــــع أنـــــه مـــنـــذ وصــــــول تــجــيــب 
ــى،  ــ ــــى الـــحـــكـــم لـــلـــمـــرة الأولــ أبـــوكـــيـــلـــة إلـ
قــــبــــل خــــمــــس ســـــــنـــــــوات، وهــــــــو يـــديـــر 
السالفادور محاطاً بدائرة ضيّقة جداً 
مــن المستشارين والمــســاعــديــن الأمــنــاء 
قوامها كريم وإبراهيم ويوسف، إخوته 
الثلاثة من أبيه الذي كان - إلى جانب 
أنشطته التجارية الواسعة ورئاسته 
الجالية المسلمة في السالفادور - يدير 
برنامجاً تلفزيونياً ثقافياً وسياسياً، 
ويملك شركة تقدم خدمات استشارية 
ولوجيستية للحزب اليساري الكبير 
ــارابـــونـــدو مـــارتـــي للتحرير  فـ »جــبــهــة 

الوطني«.
الــذكــر هــنــا، أن ابنه  ومــا يستحق 
نــجــيــب بـــدأ فــي هـــذا الــحــزب الــيــســاري 
مسيرته السياسية رئيساً لبلدية البلدة 
الــتــي نشأ فيها، نويفو كوسكاتلان، 
القريبة من العاصمة سان سالفادور. 
ثم انتقل بعد ذلــك إلــى العاصمة التي 
ى رئاسة بلديتها وهو في الرابعة 

ّ
تول

والثلاثين من عمره.
ولــــــكــــــن، عــــنــــدمــــا حــــــــــاول نــجــيــب 
الوصول إلى رئاسة ذلك حزب »جبهة 
فــارابــونــدو مــارتــي للتحرير الوطني« 
جُوبه بمعارضة شديدة. وعندها قرّر 
تأسيس حــزبــه الــخــاص، الـــذي خاض 

الــرئــاســيــة  ــام 2019  ــ انـــتـــخـــابـــات عـ بــــه 
التي فاز بها، ثم عاد ليحقق انتصاره 
الضخم فــي انتخابات الأحـــد الفائت. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه أعــلــن فـــي مطلع 
العام الماضي، عند تعديل الدستور بما 
ح لولاية ثانية على 

ّ
يسمح له بالترش

ح مرة 
ّ

لــن يعدّله للترش الــتــوالــي، بأنه 
ثالثة، لا أحد يتوقع رؤيته خارجاً من 

القصر الرئاسي بعد خمس سنوات.

مسيرة مخطّط لها

في هذا السياق، يقول الذين رافقوا 
مسيرة نجيب أبو كيلة السياسية، منذ 
بدايتها في البلدة القريبة من العاصمة، 
إنه منذ ذلك اليوم كان قد وضع خطة 
متكاملة بعيدة الأمــد للوصول حيث 
هو الآن. وبالتالي، فإن جميع تصرّفاته 
كانت تخضع لما تضمنته تلك الخطة 
التي كــان محيطه العائلي وحفنة من 
أصـــدقـــائـــه المـــقـــرّبـــين يـــســـاعـــدونـــه على 
تــنــفــيــذهــا. لــقــد كـــانـــت جــــــدران الــبــلــدة 
الــفــاتــح، الـــذي  مــطــلــيّــة بــالــلــون الأزرق 
الــحــزب الجديد  لــون  أصبح فيما بعد 
أسّــســه بعد انشقاقه عــن الحزب  الــذي 

اليساري.
أكثر من هذا، حسب مصادر مقربة 
ــو كيلة  ــقـــادات أبــ ــتـ ومــطــلــعــة، كـــانـــت انـ
طة لدفع الحزب 

ّ
القاسية لقيادات مخط

اليساري الكبير إلى طرده من صفوفه، 
وكانت الأحــرف الأولــى من اسمه على 
الــبــلــدة الصغيرة  الـــجـــدران فــي  جميع 
الــتــي كـــان يتنقل فــيــهــا فــي مــوكــب من 
الــســيــارات الفخمة والـــحـــرّاس يحاكي 

مواكب رؤساء الدول الكبرى.
أيضاً، يذكر أحد جيران أبو كيلة - 
حينذاك - أنه كان يحرص بانتظام على 
مخاطبة تجمّع صغير من سكان البلدة 
ــبـــوع، كــمــا لـــو أنـــه يــحــاضــر في  كـــل أسـ
جامعة عريقة أو أمام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، مرتدياً الملابس الأنيقة، 
ومــســتــخــدمــاً عــــبــــارات ومــصــطــلــحــات 
لا يـــفـــقـــه مـــعـــظـــم ســـامـــعـــيـــه مــعــانــيــهــا. 
ــوا مــأخــوذيــن  ــانــ ــار: »كــ ــجــ ويــضــيــف الــ
بالمشهد الاستعراضي الذي كان يقدّمه 
لهم بمنتهى الاتقان كمن يتدرّب على 
يــنــظــرون إليه  مسرحية كــبــرى. كــانــوا 

بمزيج من الاندهاش والإعجاب«.
ــن جـــانـــبـــهـــا، تـــذكـــر الــصــحــافــيــة  مــ
ــادا،  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــــس كــ ــريــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ والــــــكــــــاتــــــبــــــة بــ
لــلــرئــيــس  ــرة  ــيــ ــعــــت أول ســ ــتــــي وضــ الــ
الــســالــفــادوري: »يؤكد الذين يعرفونه 
جــيــداً أن طــمــوحــه لا يــعــرف الـــحـــدود، 
ــه كـــان يــتــصــرّف مــنــذ شــبــابــه الأول  وأنـ
عــلــى يــقــين بـــأن قـــدره مــكــتــوب بــأحــرف 
من ذهــب... أي أنــه ليس مجرد رئيس 
بــلــدة صــغــيــرة، بــل إن مصيره  لبلدية 
ــة  ــى رئـــاسـ ــ المــــحــــتــــوم هــــو الـــــوصـــــول إلــ

الجمهورية«.
كذلك، تنقل كيسادا عن أحد رفاقه 
السابقين في حزب »جبهة فارابوندو 
مــارتــي للتحرير الــوطــنــي«، الــذي يُعد 
المــعــقــل الــتــقــلــيــدي لــلــيــســار الــــذي حكم 
الــبــلاد لــســنــوات بــعــد الـــثـــورة، »... في 
الواقع كان )أبو كيلة( يحتقر الحزب، 
ويــعــتــبــر أن هــيــكــلــيــتــه بــالــيــة تــديــرهــا 
الـــلازمـــة...  بــالــكــفــاءة  كــــوادر لا تتمتع 
وفي الاجتماعات كان الرفاق يشعرون 
بــالــحــرج والانـــزعـــاج كــلــمــا كـــان يتكلم 
إلــيــهــم بـــأســـلـــوب مـــن الــتــعــالــي يــقــارب 
ا 

ّ
الاحــتــقــار... كــان هو الذئب ونحن كن

الــنــعــاج، لكننا يــومــهــا لــم نــكــن نعرف 
ذلك!«.

مرحلة فاصلة وتاريخية

بـــعـــد فــــــوز أبــــــو كـــيـــلـــة بـــرئـــاســـة 
بــلــديــة الــعــاصــمــة ســــان ســـالـــفـــادور، 
شعر الــشــاب الــطــمــوح جــداً بــأن ذلك 
المنصب - على أهميته - ما زال دون 

طموحاته التي كان يخطط لها منذ 
سنوات، وأن الوقت قد أزف للانتقال 
إلى المرحلة التالية والأخيرة، وهكذا 
ح للانتخابات الرئاسية 

ّ
قــرر الترش

في عام 2019.
عند هــذه النقطة، رفــض الحزب 
الـــيـــســـاري الــكــبــيــر تــرشــيــحــه بحجة 
أنــه مــا زال شــابــاً لا يتمتع بالخبرة 
السياسية الكافية لتولي مثل هذا 
ــن حــمــلــة  ــشـ بـ ــاء رده  فــــجــ المــــنــــصــــب. 
مــمــنــهــجــة ضـــد الـــحـــزب وقـــيـــاداتـــه... 
انتهت بقرار الطرد الذي كان ينتظره 
كذريعة لتأسيس الحزب الذي حمله 

بعد أشهر إلى الرئاسة.
ــــودة، إلــــى الانــتــخــابــات  ولـــكـــن عــ
الأخـــيـــرة... إذ فـــور الإعــــلان عــن فــوز 
أبو كيلة توالت برقيات التهنئة من 
البلدان المجاورة في أميركا اللاتينية 
الــتــي تــحــاول تطبيق وصفته لقمع 
ى على يد 

ّ
ظاهرة العنف الذي يتفش

المــنــظــمــات الإجــرامــيــة والــعــصــابــات. 
وأيضاً جاءت تهنئة لافتة من الصين 
التي أضحت شريكاً تجارياً رئيسياً 
لــلــســالــفــادور إبـــان ولايــتــه الرئاسية 
الأولــــى، ومــوّلــت أخــيــراً بــنــاء مكتبة 
ضخمة وســط العاصمة. وجـــاء في 
برقية التهنئة الصينية: »إنـــه يوم 
مشهود في تاريخ السالفادور، التي 
نتطلع إلى توطيد العلاقات الثنائية 

معها على جميع المستويات«.
 بــو كيلة من 

ّ
ثــم إنــه عندما أطـــل

شرفة القصر الرئاسي برفقة زوجته 
ــفــــادور  ــالــ قــــــــال: »لــــقــــد حـــطـــمّـــت الــــســ
الــــيــــوم كــــل الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة بــين 
جميع ديمقراطيات العالم على مرّ 
الـــتـــاريـــخ... وهــــي أول مــــرة يقتصر 
فــيــهــا المــشــهــد الــســيــاســي فـــي نــظــام 
ــد، وذلــك  ديــمــقــراطــي على حــزب واحـ
بإرادة الشعب الحرة، بعدما انهارت 

كل أحزاب المعارضة مجتمعة«.

تجربة برسم التعميم؟
من ناحية أخرى، ورغم الصورة 
الــــشــــائــــعــــة عـــــن أســـــلـــــوب أبـــــــو كــيــلــة 
الاســـتـــبـــدادي وجــنــوحــه المـــفـــرط إلــى 
تــجــاوز الأعــــراف والــقــوانــين، يتوقع 
متابعون ومحللون أن يساهم هذا 
الفوز الساحق للرئيس السالفادوري 
بولايته الثانية، في تعميم تجربته 
ــلــــى الـــــــــــدول الأمـــيـــركـــيـــة  الأمــــنــــيــــة عــ
الــلاتــيــنــيــة الــتــي تــعــانــي مــن مشاكل 
ــنـــف وتــــراجــــع ســلــطــة  ــعـ الإجــــــــرام والـ
الدولة في مناطق كثيرة منها. غير 
رون من 

ّ
ــذ ــحـ ــه يـ أنــهــم فـــي الـــوقـــت ذاتــ

أن الاقـــتـــداء بــهــذا الــنــمــوذج الأمــنــي 
ــن الـــتـــدابـــيـــر  ــ ــاب مـــجـــمـــوعـــة مــ ــيــ ــغــ بــ
الفاعلة لاحترام حقوق  والإجـــراءات 
الإنسان وحماية الحريات الأساسية، 
مــــن شــــأنــــه أن يــــقــــوّض المـــؤســـســـات 
 في بلدان 

ً
ة أصلا

ّ
الديمقراطية الهش

المنطقة.
وبــــالــــفــــعــــل، تـــخـــشـــى المـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة، الـــتـــي تـــراقـــب الــتــجــربــة 
ــــن أن  ــثــــب، مـ ــــن كــ ــة عـ الــــســــالــــفــــادوريــ
بــلــدان المنطقة قد  استنساخها فــي 
 يشعل صراعات اجتماعية 

ً
يكون فتيلا

الــرمــاد السياسي منذ  دفينة تحت 
سنوات، ويدفع باتجاه مرحلة قاتمة 
ف طي صفحتها عشرات الآلاف من 

ّ
كل

الضحايا وخسائر مادية فادحة.
هــذا، وتفيد الأرقــام الرسمية أن 
عدد أفراد العصابات الإجرامية الذين 
اعتقلتهم أجهزة الأمن في السالفادور 
منذ أواسط عام 2022 يزيد على 76 
الفاً، بينهم 1600 من القاصرين. أما 
المنظمات الحقوقية فتذكر أن ما لا 
 عن 15 في المائة من المعتقلين لا 

ّ
يقل

صلة لهم على الإطلاق بالعصابات، 
وأن كثيرين منهم تــعــرّضــوا لسوء 
المعاملة وقضى العشرات منهم تحت 
الــتــعــذيــب. ولــلــعــلــم، تــنــصّ الــقــوانــين 
الــتــي أقـــرّهـــا الــبــرلمــان الــســالــفــادوري 
الموالي للرئيس على جواز المحاكمات 
إلــى 900 شخص(  الجماعية )تصل 
في جلسة واحدة ضمن إطار مكافحة 
العصابات، ومن دون الحاجة لإقامة 

ة الاتهام أو القرائن الفردية.
ّ
أدل

وكان الرئيس أبو كيلة قد استبق 
إقــــــرار ذلــــك الـــقـــانـــون بــتــغــيــيــر أعــضــاء 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا وتــعــويــضــهــم بقضاة 
ــه أعــــفــــى عـــشـــرات  ــ ــه. كـــمـــا أنــ ــ مــــوالــــين لــ
القضاة المستقلين من مهامهم، بينما 
 حملة شعواء ضد المنظمات 

ّ
كان يشن

غير الحكومية والصحافيين المستقلين 
الـــذيـــن اضـــطـــر بــعــضــهــم إلــــى مـــغـــادرة 

البلاد.
ــر،  ــاً، ومـــهـــمـــا كـــــان مــــن أمــ ــامـ ــتـ خـ
يعتقد كثيرون أن سياسة الرئيس 
السالفادوري الأمنية هي »السبيل 
الوحيد لمعالجة أزمة تفشي الإجرام 
سمع 

ُ
والــعــنــف« فـــي المــنــطــقــة الــتــي ت

في كثير من بلدانها أصوات تطالب 
بـــرؤســـاء مــن طــيــنــة أبـــو كــيــلــة، الــذي 
أفــاد مرصد الـــرأي الــعــام فــي أميركا 
اللاتينية أخيراً بأنه »الأكثر شعبية 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــلـــة الانــ ــنـــذ بــــدايــــة مـــرحـ مـ
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي أمــيــركــا 

اللاتينية«.

نجيب أبو كيلة وزوجته يحييان مناصريه بعد فوزه الساحق )أ.ب(

الــتــي شهدتها  الهجرة  المــاضــي، وفــي ذروة مــوجــات  الــقــرن  مطالع 
بلدان المشرق العربي التي كانت ترزح تحت السيطرة العثمانية، غادر 
اومبرتو أبو كيلة سلمان مسقط رأسه، بلدة بيت لحم الفلسطينية، إلى 
إقامة قصيرة في نيكاراغوا المجاورة.  السالفادور حيث استقر بعد 
وخلال سنوات من الوصول والاستقرار، تزوّج أرماندو من فيكتوريا 
ان، وهي أيضاً فلسطينية ومهاجرة من بيت لحم. وفي عام 1944 

ّ
قط

رزقا بمولودهما الأول أرماندو الذي أصبح، بعد تخرّجه في الجامعة، 

واحــداً من أبــرز رجــال الأعــمــال في السالفادور، حيث أسّــس مصنعاً 
للنسيج وشركات للأدوية والخدمات التسويقية. وفي عام 1992، وبعد 
السالفادور،  أبــو كيلة أول مسجد في  أرمــانــدو  اعتناقه الإســلام، بنى 
وأصبح إماماً له وعضواً بارزاً في »رابطة المنظمات الإسلامية في أميركا 
اللاتينية وحوض البحر الكاريبي« التي صار رئيساً لها قبل وفاته عام 
2015 بعد أيام من تدشينه خامس مسجد في العاصمة باسم »فلسطين 
 ليرى أصغر 

ً
الأرض المقدّسة«. إلا أن أرماندو أبو كيلة لم يعش طويلا

أبنائه الخمسة، نجيب، الذي كان يتربّع على رأس بلدية العاصمة، يصل 
إلى سدة رئاسة الجمهورية وهو ما كان يزال في السابعة والثلاثين من 
عمره عام 2019. ويوم الأحد 4 فبراير )شباط( الفائت بالتوقيت المحلي، 
»بو كيلة«( لولاية  بـ اليوم  )المــعــروف اســم عائلته  انتخاب نجيب  أعيد 
رئاسية ثانية بنسبة لم تعرفها السالفادور في أي انتخابات ديمقراطية 
في السابق، في حين تحوّل الرجل إلى ظاهرة إقليمية تسعى دول أخرى 
إلى الاقتداء بها لمعالجة المشاكل الأمنية المستعصية التي تعاني منها.

السلفادور حسمت معادلة »الأمان مقابل الحريات«

مدريد: شوقي الريّس

ظاهرة العنف في أميركا اللاتينية... بانتظار علاجات ناجعة
< حــســب أحــــدث إحــــصــــاءات الأمـــم 
لت دول أميركا اللاتينية  المتحدة، سجـّ
وحوض البحر الكاريبي في عام 2021 
أعلى مــعــدلات الاغــتــيــال فــي العالم )20 
لكل مائة ألــف مــواطــن(، وهــو ما يعادل 
ضــعــفــي المـــعـــدل الــــذي حـــددتـــه »منظمة 
 لحالة »العنف 

ً
الصحة العالمية« مدخلا

ن«.
ِّ
المتوط

ومن الحالات الجديدة الصارخة في 
المنطقة ما تشهده جمهورية الإكوادور، 
حيث تضاعفت نسبة العنف والاغتيالات 
في أقل من سنة، وبلغت أعمال الابتزاز 
مستويات قياسية، إلى جانب اعتداءات 
على نطاق واســع بالمتفجرات ومجازر 
الــســجــون واغـــتـــيـــالات لشخصيات  فـــي 

سياسية وقضاة مستقلين.
لــم تنجح سياسة  فــي كــولــومــبــيــا، 
بــيــتــرو، حتى الآن،  الــرئــيــس غوستافو 
فــي خفض نسبة المــجــازر والاغــتــيــالات 
وتجنيد الأطفال وأعمال الخطف على 
يد الجماعات المسلحة. وفــي المكسيك، 
فشل الرئيس مانويل لوبيز أوبـــرادور 
في الحد من موجة العنف والقتل التي 
تـــروّع عــدة ولايـــات منذ ســنــوات، وذلــك 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن لـــجـــوئـــه إلـــــى الــــقــــوات 
المسلحة لضبط الأمـــن وزيــــادة مــوازنــة 

الأجهزة الأمنية.
وفي هندوراس، اضطرت الرئيسة 
إلــى طلب مساعدة  شيونمارا كاسترو 
الــجــيــش لـــفـــرض هــيــبــة الـــقـــانـــون داخـــل 
السجون التي شهدت عمليات واسعة من 
التقارير  أفــادت  التخريب والقتل. ولقد 
أخيراً بأن الرئيس الأرجنتيني الجديد 
خافيير ميلي أرســل موفداً خاصاً إلى 
فه دراسة النموذج الأمني 

ّ
السلفادور كل

الذي وضعه رئيسها نجيب بو كيلة.
وفي سياق متصل، بينما يواصل 
الرئيس السلفادوري تسويق تجربته 
الأمنية التي يرتفع منسوب جاذبيتها 
ــدان المــنــطــقــة بـــارتـــفـــاع مــعــدلات  بـــين بـــلـ
الإجــــــرام والــعــنــف فــيــهــا، أفـــــادت وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة بــأن حكومة بــو كيلة 
لــجــأت فــي مــرحــلــة أولـــى إلـــى الــتــفــاوض 
ــات. ووفــــق  ــراً مــــع قــــيــــادات الـــعـــصـــابـ ــ سـ
الوزارة عرضت الحكومة السالفادورية 
عــلــى تــلــك الــقــيــادات مــعــامــلــة تفضيلية 
وتسهيلات في السجون وحماية ضد 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى  أفـــرادهـــا  تسليم 
مقابل خفض معدلات العنف والإجــرام 
ودعــم الرئيس في الانتخابات، »ولكن 
المــفــاوضــات أطلقت  تــلــك  عــنــدمــا فشلت 

غوستافو بيترو )أ.ف.ب/غيتي(الحكومة خطتها الأمنية الراهنة«.

دة  يدافع الرئيس المُجدَّ
ولايته عن سياسته 

الأمنية الصارمة 
بالقول: »كانت 

السالفادور تعاني من 
سرطان تفشّى في 85 
في المائة من أراضيها 

التي كانت تسيطر 
عليها العصابات 

وتفرض فيها سلطتها 
وقوانينها«

شيومارا كاسترو )رويترز(مانويل لوبيز أوبرادور )أ.ف.ب(
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إنسانيتنا المهدورة... مرة أخرى
: هــل فقد 

ً
كــتــبــت فــي مــقــال الأســـبـــوع المــاضــي مــتــســائــا

الــســودانــيــون إنــســانــيــتــهــم؟... وأوردت وقــائــع وأحـــداثـــا ما 
بــادنــا ومــن مواطنين سودانيين،  فــي  أن تحدث  الظن  كــان 
وخلصت لأن الحرب وما تحمله من ويات وأهوال وجرائم 
لا  بطريقة  نتصرف  وتجعلنا  إنسانيتنا  نفقد  لأن  تقودنا 

يمكن وصفها بغير الوحشية.
لم يمر المقال بسهولة، فمثلما اتفق معه البعض، فقد 
أهاج بعضا آخر، عدّ أن المقال يسيء للشخصية السودانية، 
فــيــهــا، أو لأنـــه ينشر  إمـــا بوصفها بــصــفــات ســالــبــة ليست 
الغسيل القذر الذي ينبغي على كل وطني سوداني، كما ذكر 

 يكشفه للعالم، بل يبقيه في الإطار الداخلي.
ّ

بعضهم، ألا
الـــنـــوع الأول مـــن الـــائـــمـــين، الـــذيـــن يــنــكــرون الــوقــائــع، 
كثيرة  بالحقائق والأدلـــة، وهــي  يمكن بسهولة مواجهتهم 
ومتنوعة، وسواء اقتنعوا أم لم يقتنعوا، فإن المرء يكون قد 

أراح ضميره، وفعل ما ينبغي عليه أن يفعله.
ــر، الــــذي يــعــرف ويــقــر  ــ تــبــقــى المــشــكــلــة مـــع الــجــنــاح الآخـ
بالوقائع والأحداث، ثم يعد أن كشفها والكتابة عنها خيانة 
لأنه  معه،  التفاهم  أو  ابتاعه  يصعب  منطق  هــذا  وطنية. 
يظن أن العالم لا يزال يعيش في القرون الوسطى، حيث لا 
يعرف الناس ما يجري في القرية المجاورة، هذا من ناحية، 
ولأنه، من ناحية أخرى، يظن أن إخفاء المعلومة عاج ناجع 
وكـــافٍ. ونفس الجناح جــاء بمنطق آخــر، يتعلق بالجانب 
الــذي يقف فيه من طرفي الحرب، فقد افترض أن علينا أن 
نكتب عن جرائم »قوات الدعم السريع« التي ارتكبتها أينما 
حــلــت، وهــي جــرائــم وصــلــت أقــصــى مــراحــل البشاعة، ولكن 
إن توافرت لدينا دلائل ووقائع لجرائم ارتكبها منسوبون 
للجيش الـــســـودانـــي، فــيــجــب عـــدم الإشـــــارة إلــيــهــا، لأن هــذا 
جيشنا الوطني الذي ينبغي ألا نشوه سمعته، وإن وقعت 
مــنــه جــرائــم أو أخــطــاء فــهــي يــجــب أن تــكــون ضــمــن الــذنــوب 

المغفورة.
هذا منطق معكوس، فالجيش الوطني الذي صرف 
عــلــيــه الــشــعــب الـــســـودانـــي، واقــتــطــع مـــن قــوتــه الشحيح 
التدريب،  ومراكز  والمعاهد  العسكرية  الكليات  له  وأقــام 
الوطن  لحماية  والأخــاقــيــة  الوطنية  المسؤولية  وحمله 
والشعب، يجب أن يكون الأكثر تمسكا بالقيم الإنسانية 

والأخاقية والوطنية، وأن يكون الأكثر التزاما بالقوانين 
الوطنية والدولية، ولا يتصرف مثل الميليشيات المتفلتة. 
ارتــكــبــت »قــــوات الــدعــم الــســريــع« جــرائــم كــثــيــرة مــوثــقــة، 
أحد  يــنــجُ منها  لــم  كما  إنــكــارهــا،  بحيث يصعب عليها 
في المناطق التي وجدوا فيها، ومن لم يمت برصاصهم 
منزله وممتلكاته وســيــاراتــه، ومن  نهب  تــم  وقــذائــفــهــم، 
 تمر هذه الجرائم كسابقاتها، وأن 

ّ
المنطقي والطبيعي ألا

تكون المحاسبة عليها ومحاكمة مرتكبيها جزءاً من أي 
الــرد عليها بارتكاب  اتفاق مقبل. لكن لا يمكن أن يكون 

جرائم تماثلها في البشاعة والقبح.

قــبــل أن يــجــف حــبــر مــا كــتــبــنــاه فــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
طــــاف بــالأســافــيــر فــيــديــو تـــم تــصــويــره فـــي إحــــدى مــنــاطــق 
ــنـــود يــــرتــــدون زي الــجــيــش  الاشـــتـــبـــاكـــات، ويـــظـــهـــر فـــيـــه جـ
السوداني وهــم يحملون رؤوس عــدد من الأســرى المنتمين 
الفيديو،  فــي  المتحدثون  أو هكذا يقول  الــســريــع«،  »الــدعــم  لـــ
تــم ذبحهم كــالــخــراف. الأدهـــى والأمـــر أن هــذه الـــرؤوس كان 
والتكبير...  التهليل  بها وسط  الجنود ويطوفون  يحملها 
»الله أكــبــر... الله أكــبــر«... حتى يظن المــرء أنها صــورت في 

عهد الحجاج بن يوسف الثقفي.
هل يظن الناس أن هذه الحرب ستنتهي بوقف إطاق 
النار، أو توقيع اتفاق ما، ربما حتى ينتهي بذهاب العسكر 
للثكنات وتكوين حكومة مدنية، ثم نعود لحياتنا السابقة، 
نذهب لأعمالنا، ثم نعود لمنازلنا، نداعب أطفالنا، نشاهد 

التلفزيون ثم نأوي بأمان للنوم.
واهــــم مـــن يــظــن أن الأمــــر ســيــكــون هـــكـــذا، مـــا ستخلفه 
الحرب في نفوسنا وعقولنا وضمائرنا لن يمكننا تجاوزه 
وقيمنا،  وأخاقنا  إنسانيتنا  تهدم  الحرب  هــذه  بسهولة، 
قبل أن تهدم بيوتنا ومبانينا، والواجب علينا أن نبدأ حربا 
وأن  إنسانيتنا  فيها  نستعيد  أن  نــحــاول  معاكسة  سلمية 
نحيي فيها ضمائرنا. واهم من يظن أن الاعتصام بموقف 
سياسي ما سيجعلنا ننجو، كما أننا لن ننجو بالخاص 
الفردي، ننجو بالاستعصام بالموقف الإنساني والأخاقي 
الذي يتجاوز الموقف السياسي. ليس مطلوبا منا الالتزام 
بموقف سياسي واحــد، هذا ضد طبيعة البشر، وليس من 
الموقف  لكن  السياسية،  المواقف  تعدد  استمرار  في  مشكلة 
الإنساني والأخاقي والقيمي هو الذي لا يملك القسمة على 

اثنين.
ــنــــاس، بغض  هـــل هـــو حــلــم بــعــيــد المـــــدى أن نـــدعـــو الــ
النظر عن مواقفهم السياسية، أن يستنهضوا إنسانيتهم 
بــشــكــل يــتــجــاوز المـــوقـــف الــســيــاســي لــيــقــفــوا ضـــد الــجــرائــم 
المظلمة وتجعلنا  العهود  تقودنا نحو  التي  والانتهاكات 
نــتــعــامــل مـــع بــعــضــنــا كــالــحــيــوانــات، وأن يــطــالــب الــنــاس 
الأدنى  بالحد  بالالتزام  يؤيدونها سياسيا  التي  الجهات 
بالقوانين الإنسانية الدولية، قبل أن يطالبوا الجهات التي 

يختلفون معها؟

مقترحات لنجاح القوة الأوروبية 
الجديدة في البحر الأحمر

فـــي يــــوم الاثـــنـــين، 19 فــبــرايــر )شــــبــــاط(، يُــطــلِــق 
 )أسبيدس( للأمن البحري 

َ
الاتحاد الأوروبي مبادرة

 جوزيف بوريل، 
َ
في البحر الأحمر، تهدف، كما أعلن

السفن  إلــى حماية  الأوروبــيــة،  الدبلوماسية  رئيس 
التجارية من هجمات الحوثيين.

تــنــضــمُّ هـــذه الــقــوة إلـــى مــجــمــوعــة مــزدحــمــة من 
الــرغــم مــن حُسن  فــي المنطقة. وعلى  الأطــر المشابهة 
العسكرية  وقــدراتــهــا  بعضها  فاعلية   

َّ
فـــإن الــنــوايــا، 

 عــــن افـــتـــقـــارهـــا لإطـــــــار ســيــاســي 
ً
مـــــحـــــدودة، فــــضــــا

ودبــلــومــاســي، وعــدم وجــود تنسيق فعال بينها أو 
مــع الأطــــر المــحــلــيــة الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة المـــوجـــودة، 
أكثر  ويجعلها  تــأثــيــرهــا  ويــزيــد  الأدوار  يـــوزع  بــمــا 

استدامة.
تـــأكـــيـــداً لــطــبــيــعــتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة، أطـــلـــق الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي عــلــى الـــقـــوة الــجــديــدة اســـم »أســبــيــدس«، 
 هدفنا 

َّ
وتعني باليونانية »الدرع«، فقال بوريل: »إن

 أي هجمات، بل فقط الدفاع، وسوف نعمل 
َّ
ليس شن

في البحر فقط ولن نقوم بأي عمليات على اليابسة«، 
وذلــك لتمييزها عن عملية »حــارس الازدهـــار« التي 
تــقــودهــا الــولايــات المــتــحــدة وتــشــن هجمات متكررة 

على الأهداف الحوثية في اليمن.
حاليا  مــوجــودة  البحري  للأمن  مجموعة  أكبر 
هي »القوات البحرية المشتركة«، تأسست عام 2001 
وتقودها الولايات المتحدة، وتشارك فيها 41 دولة، 
بما في ذلك دول مجلس التعاون ودول عربية أخرى، 
ــكّــلــت 

ُ
وتـــنـــضـــوي تــحــتــهــا خــمــس »قــــــوات واجــــــب« ش

لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في الخليج العربي 
والبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

ــذا الــتــحــالــف، ثــمــة »التشكيل  بــالإضــافــة إلـــى هـ
الــدولــي للأمن الــبــحــري«، وتــقــوده الــولايــات المتحدة 
أيضا وتنحصر أعماله في الخليج، و»عملية حارس 
)كــانــون  فــي ديسمبر  تــم تشكيلها  الــتــي  ــار«  ــ الازدهــ

الأول(، رداً على هجمات الحوثيين على الماحة.
أما الأطر التي تقودها الدول الأوروبية، فتشمل 
عملية )أتانتا( في خليج عدن والساحل الصومالي 
ومــؤخــراً فــي البحر الأحــمــر، وعملية )أجــيــنــور( في 
مضيق هــرمــز. ثــم الــقــوة الــجــديــدة )أســبــيــدس( التي 

تبدأ أعمالها في 19 فبراير.
ولا شـــك أن مــنــاطــق عــمــلــيــات هـــذه المــنــظــومــات 
الــبــحــريــة بــالــغــة الأهــمــيــة لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة، وهــي 
إن  القول  المبالغة  من  وليس  عالمي.  انشغال  مصدر 
هرمز وباب المندب هما أهم مضيقين دوليا لتجارة 
الطاقة، يمرّ من خالهما نحو )27( مليون برميل من 
العالمي(.  الاستهاك  المائة من  في   28( يوميا  النفط 
ويمر بمضيق هرمز نحو 20 في المائة من التجارة 
العالمية في الغاز الطبيعي المسال، و8 في المائة بباب 

المندب.
 أي حــــادث عــرضــي أو مــفــتــعــل في 

َّ
ــذا، فــــإن ــهـ ولـ

هذين المضيقين لــه آثــار مــدمــرة على أســـواق الطاقة 
والاقتصاد العالمي، كما لتهديد حرية الماحة فيهما 
واستقرار  العالمي   

َ
الأمـــن تمسّ  خطيرة،  انعكاساتٌ 

المنطقة واحترام سيادة القانون الدولي.
 ضمان حرية الماحة 

َّ
ووفقا لقانون البحار، فإن

فــي المــيــاه الــدولــيــة وفـــي المــضــايــق مــســؤولــيــة دولــيــة 
ــقــــانــــون بــشــكــل دقـــيـــق حــســب  ــا الــ ــددهــ مـــشـــتـــركـــة، حــ

موضعية تلك المياه والمضايق.
ــأداء  وفــــي حـــين تـــقـــوم دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــ
مهامها الوطنية، والإقليمية في إطار المجلس، فإنها 
جــمــيــعــا أعـــضـــاء فـــي »الـــقـــوات الــبــحــريــة المــشــتــركــة«، 
وتقوم بقيادة »قوات الواجب« فيها بين حين وآخر. 
وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مباشر مع عدد من 
البحري،  الأمــن  مجال  في  الاستراتيجيين،  الشركاء 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبــي، جماعيا من خال المجلس، أو ثنائيا مع 

كل دولة عل حدة.
وفــي حــين تــقــوم هــذه الأطـــر العسكرية الدولية 
إليها، فإن تفويضاتها متداخلة من  الموكلة  بالمهام 
ناحية الجغرافيا ونطاق العمل. ولهذا فإن تكاثرها 
ب مزيداً من التنسيق العسكري بينها، والأهم 

ّ
يتطل

من ذلك هو تكاملها مع العمليات السياسية القائمة، 
وتوظيف الأدوات القانونية المتاحة، خاصة قرارات 
المقترحات  الــصــلــة. وهــنــا بعض  ذات  الأمـــن  مجلس 

لتحقيق ذلك:
آلــيــة للتنسيق بين  أولًا: هــنــاك ضـــرورة لــوضــع 
الــقــوة الأوروبــيــة الجديدة والأطـــر المــوجــودة حاليا، 
لــتــكــون مــكــمــلــة لــهــا بـــــدلًا مـــن الازدواجـــــيـــــة وتــشــتــت 

الجهود.
على  الحوثيين  إلــى هجمات  النظر  عــدم  ثانيا: 
ــة بــمــعــزل عـــن أجــنــدتــهــم الــداخــلــيــة  ــيـ المـــاحـــة الـــدولـ
إيــران في  اليمن، وتوافقها مع رغبة  للسيطرة على 
تــوظــيــف الــحــرب عــلــى غـــزة لتوسعة نــطــاق نفوذها 

فــي المنطقة مــن خــال مــا يُسمّى »مــحــور المــقــاومــة«. 
ولــهــذا فــإن الــجــهــود الــرامــيــة لحماية الأمـــن البحري 
نسّق مع عملية السام التي تقودها الأمم 

ُ
يجب أن ت

المتحدة في اليمن، ومع جهود إنهاء الحرب في غزة 
المفاوضات في قضية فلسطين، ومع  وإحياء مسار 
 - الــســعــودي  بــالاتــفــاق  المتعلقة  الــصــين  دبلوماسية 

الإيراني، وجهودها لإيقاف هجمات الحوثيين.
ثالثا، بجب أن نتذكر أن قدرة الحوثيين المتزايدة 
على تهديد الماحة في البحر الأحمر سببها الفشل 
في تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي فرض حظر 
ساح عليهم في عام 2015، ووضعت الأمم المتحدة 
وصــول  دون  للحيلولة  والــتــحــقــق«  التفتيش  »آلــيــة 
الأسلحة إليهم. كما وضعت آلية أخرى لمراقبة ميناء 
الحديدة بعد التوصل إلى اتفاق استوكهولم في عام 
2018. ولكن هذه الآليات لم تنجح بالشكل المطلوب، 
إما لضعف الإمكانيات وإما لأن الحوثيين أحبطوا 
المحاولات المختلفة لتفعيلها، مما أدى إلى استمرار 
ــك الـــصـــواريـــخ  ــ ــدفـــق الأســـلـــحـــة إلـــيـــهـــم، بـــمـــا فــــي ذلـ تـ

الباليستية والمسيرة والصواريخ المضادة للسفن.
رابعا، يجب الالتفات إلى خطر الألغام البحرية 
اليمنية  الإقليمية  المياه  في  الحوثيون  زرعها  التي 
الــتــي تــتــحــرك مـــع الـــتـــيـــارات الــبــحــريــة نــحــو مــمــرات 
الــدولــيــة، مما نتج عنه إصــابــة العديد من  الــتــجــارة 
الحكومية  القوات  أن  ومع  والمحلية.  العابرة  السفن 
استطاعت تعطيل العديد منها، إلا أن القضاء على 

هذا الخطر يحتاج إلى تعاون دولي أوثق.
خامسا، الحاجة إلى شراكة فعالة مع الحكومة 
اليمنية لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، 
مـــن خـــال الــتــدريــب والــتــمــاريــن المــشــتــركــة، وتــقــديــم 
 عــــن تـــبـــادل 

ً
ــا، فـــضـــا ــتـــاد الـــعـــســـكـــري الـــــــازم لـــهـ الـــعـ

المعلومات بشأن أي تحركات مشبوهة قبل وقوعها، 
على الأرض وفي البحر.

وفي الخاصة، فمع تكاثر جهود الأمن البحري 
فــي المــنــطــقــة، تــــزداد الــحــاجــة إلـــى التنسيق وتــوزيــع 
قـــدراتـــه  فــــي  مــــحــــدود  بــعــضــهــا  أن  خـــاصـــة  الأدوار، 
الــعــســكــريــة ولا يــســتــطــيــع الــعــمــل بـــكـــفـــاءة مــنــفــرداً، 
الوطنية والإقليمية  الجهود  التكامل مع  فإن  ولهذا 
ضرورة لنجاح هذه القوات، مما يعني أهمية تجاوز 
ــيــــة - الأمــيــركــيــة فـــي الــنــظــرة إلــى  الــخــافــات الأوروبــ

تأمين الماحة البحرية في المنطقة.
اتساق  يكون هناك  أن  هــي  أهمية  الأكــثــر  ولكن 
سياسي، فالعمليات العسكرية ستكون أكثر نجاحا 
إذا كانت جزءاً من عمل سياسي ودبلوماسي، سواء 
في اليمن أو في فلسطين. فاستمرار انحياز الولايات 
المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لإسرائيل، ورفض 
الضغط عليها لوقف إطاق النار، يجعل من الصعب 
إنجاز عمل عسكري متكامل بمشاركة فعالة من كافة 

دول المنطقة.

عصر الفوضى وقرن انتقام التاريخ
في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ر الأمـــين الــعــام 

َّ
ــذ الـــذي عـــرض فــيــه أولــويــاتــه لــعــام 2024، حـ

أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يدخل »حقبة الفوضى«، 
مشيراً إلى الانقسامات العميقة التي يعانيها مجلس الأمن 
ــادر عــلــى الــتــعــامــل مــع القضايا  الـــدولـــي، مــمــا جعله غــيــر قـ

الملحّة على غرار الحرب الأخيرة المشتعلة في غزة.
ــفـــوضـــى الــســيــاســيــة  ــر الـ ــ ــنــــاول أمـ غـــوتـــيـــريـــش الــــــذي تــ
والــصــراعــات العسكرية قبل أيــام عــدة، هــو نفسه مَــن تكلم 
الصيف الماضي عن انتقال الأزمة الإيكولوجية، من مرحلة 
»الاحتباس الحراري« إلى حدود »عصر الغليان«، وكاهما 
ــــى شـــك يــعــمّــقــان حـــالـــة الـــفـــوضـــى عــبــر دروب  مـــن دون أدنـ

المسكونة.
الأقــدار  بــه  مــا ستجري  استبقت  تحذيرات غوتيريش 
فــي سبتمبر )أيـــلـــول( المــقــبــل، تــحــت عــنــوان »مــؤتــمــر القمة 

المعنيّ بالمستقبل«، تحت رعاية الأمم المتحدة.
يــتــحــدثــون في  الــتــســاؤل: عــن أي مستقبل  لــنــا  يخطر 
ضـــوء وصــــول مــجــلــس الأمــــن إلـــى طــريــق مـــســـدودة نتيجة 
الانـــقـــســـامـــات الــجــيــوســيــاســيــة، لا ســيــمــا بــعــد الاخـــتـــاف 
التكتوني للمشهد العالمي عمّا كان عليه خال فترة الحرب 
الباردة، حين ساعدت الآليات الراسخة في إدارة العاقات 
بين القوى العظمى، تلك التي باتت غائبة اليوم، ربما من 

جراء نشوء وارتقاء عالم متعدد الأقطاب؟
التاريخ،  انتقام  وقــرن  الفوضى  عصر  كارثية  تتمثل 
يمكن  لا  الــتــي  ومساقاتها  العشوائية  الــفــوضــى  حــالــة  فــي 
التنبؤ بها، كأن دروب التاريخ أضحت شبيهة بكرة الثلج 
المــتــدحــرجــة مــن أعــلــى الــجــبــل ســقــوطــا إلـــى الــســفــح ومـــن ثــمّ 

الانفجار.
ق أن  حــال العالم يُغني عــن ســؤالــه، وعــلــى غير المــصــدَّ
الفضاء، وحديث  العسكرة في  آخــر قصص  يتابع خطوط 
للكرة  الخارجي  الفضاء  في  نووية  نشر روسيا صــواريــخ 
الأرضـــيـــة، وهـــو أمـــر حتما يــأتــي رداً عــلــى بــرامــج أميركية 
ســابــقــة، وصــيــنــيــة لاحــقــة، مــمــا يعني أن مــمــرات الفوضى 

تجاوزت الأرض إلى الفضاء.
تصريحات غوتيريش أكدتها بيانات »تقرير التوازن 
الــعــســكــري«، الــصــادر بــدايــة هـــذا الــعــام عــن المــعــهــد الــدولــي 
لــنــدن، وفــيــه إشـــارات  فــي   )IISS( لــلــدراســات الاستراتيجية
قاطعة تؤكد دخول عالمنا، منذ العام الماضي، حدود بيئة 
أكثر  بعقد  الأرجـــح  على  يُــنــذر  مما  التقلب،  شــديــدة  أمنية 
العسكرية  الــقــوة  إلــى  البعض  مــن  باللجوء  خــطــورة يتسم 
للحصول على مطالبهم، وبخاصة في ظل ارتفاع الإنفاق 
إلــى 2200  المــائــة ليصل  فــي  العالم بنسبة 9  فــي  العسكري 
مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، فيما الكارثة، وليست 
ــادات جــديــدة هــذا الــعــام على  الــحــادثــة، تتمثل فــي توقع زيـ

الذين  وأقنانها،  الأرض  فــي  المــعــذبــون  وليذهب  التسليح، 
يعوزهم الخبز والماء إلى ما شاءوا أن يذهبوا إليه.

تــرد على عقل أي  للتفكير والتي  المثيرة  أحــد الأسئلة 
قارئ أول الأمر: مَن المسؤول عن دخول العالم هذه المرحلة 
المــثــيــرة والــخــطــيــرة؟ مـــن دون كــثــيــر مـــن الـــجـــدال ستجيب 
الغريب  ومــن  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  إنها  الغالبية: 
أن إجابات العوام لا تختلف كثيراً عمّا تقرره أصــوات من 

النخبة الأميركية عينها.
للسياسيات  الأشهر  الأميركي  ر 

ّ
المنظ أتــاك حديث  هل 

الــخــارجــيــة ريــتــشــار هــــاس، الــــذي تـــنـــاول فـــي كــتــابــه »عــالــم 
تكتنفه الــفــوضــى: الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وأزمـــة 

النظام«، إشكالية الفوضى العالمية؟
ــدم لـــنـــا قـــبـــل عـــقـــد ونـــصـــف مــــن الــــزمــــن، رؤيــــة  ــ ــــاس قـ هـ
المتحدة، مع  الــولايــات  فيه وضعية  تهتز  عــن عالم  مخيفة 
تــبــعــات واســتــحــقــاقــات هـــذا الاهـــتـــزاز عــلــى مــنــاحــي الحياة 
الدولية كافة، ويُجمل رؤيته في عبارة تحتاج إلى فحص 
الذي  العالمي  النظام  »لم يعد  وتمحيص شديدين، وفيها: 
 لاستمرار بعد انهيار أركانه 

ً
تقوده الولايات المتحدة قابا

الأساسية«.
للسياسات  الهيكلية  الــبــنــيــة  أن  هـــاس  كــلــمــات  تــعــنــي 
ــوال عــقــود  ــ الــدولــيــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وطـ

سدل عليها الستار، ليس هذا فحسب 
ُ
الحرب الباردة، قد أ

بل يمكن من غير افتئات القول: إن قيادة واشنطن للعالم 
أكــثــر مــن عقد ونصف،  ــدُم  ـ

َ
ت لــم  القطبية،  الجديد الأحـــادي 

أي منذ بداية التسعينات إلى زمن الأزمة المالية الأميركية 
عام 2008، وعليه فإن العالم بات يعيش بالفعل إرهاصات 
عصر الفوضى في شكل تهديدات وتحولات سريعة وغير 

متوقعة.
الــفــوضــى عــنــد غوتيريش  الـــقـــول: إن حقبة  مــن نــافــلــة 
ــعــمــقــهــا أزمــــة »الـــايـــقـــين الــقــطــبــيــة«، فــقــد انــتــهــت 

ُ
وهـــــاس، ت

السوفياتي  الاتــحــاد  بــين  مــا  التي ســادت  الأممية  الثنائية 
ــزال المشهد  والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومـــع ذلـــك لا يــ
الأبعاد  الدولي غائما وغامضا، والحديث عن عالم ثاثي 
بشراكة صينية غير واقعي، فبكين المرشحة لا تزال عاجزة 
الندية والمساواة مع واشنطن،  عن استعان وصولها حد 
فــيــمــا مــوســكــو ورغــــم صــواريــخــهــا الـــفـــرط صــوتــيــة أرضــــا، 
والمجهولة فضاءً، لا يمكنها أن توفر مظلة عاقات دولية 
فــي 177 موقعا  مــؤثــرة منتشرة  قــواعــد عسكرية  أو  فاعلة، 
ومــوضــعــا حــــول الــعــالــم كــمــا تــفــعــل أمــيــركــا مــالــئــة الــدنــيــا 

وشاغلة الناس.
السؤال المثير بدوره موصول بالتاريخ: هل ما وصلت 
إليه البشرية اليوم هو نوع من أنواع الانتقام من سياسات 
وأخطاء جرت بها سياسات الكبار النافذين الذين تاعبوا 

بالعالم كما البيادق على رقعة الشطرنج؟
ذات مــــرة فـــي أواخـــــر الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
إريــك  الكبير  البريطاني  والمــؤلــف  المفكر  والعشرين وصــف 
هوبسباوم، انهيار عام 2008 الماليّ بأنه إلى حد ما النظير 
اليميني لسقوط جدار برلين، الذي أدت عواقبه حول العالم 
الحل،  ليست  أنها  العالمية  الرأسمالية  اكتشاف  إعــادة  إلى 
 هناك أزمة عميقة في النظام 

ّ
 قلنا إن

ْ
بل المسألة. لا نغالي إن

بناء  إعـــادة  إلــى  ملحة  الحاجة  بــاتــت  حيث  النيوليبرالي، 
الاقتصاد والمجتمع المحطمَين على أسس أكثر ديمقراطية 
ــاواة وعــقــانــيــة فـــي إمـــــاء شــكــل الـــبـــديـــل المــجــتــمــعــي  ومــــســ

والمستدام.
الفرنسي  الفيلسوف  وجّــه  الجديد،  العام  على عتبات 
الــبــشــريــة، يمكن  إلـــى  مــــوران رســالــة تهنئة  ــار  الشهير إدغــ
عدّها رسالة إنــذار للخليقة من الأســوأ الــذي لم يــأتِ بعد، 
وفيها: »شهد عامنا المنتهي كراهيات، ونرى العالم بأسره 
أنفسنا  أن نخفف عن  كأنه على شفا هــاويــة، فهل يمكننا 
إننا نعاني من  يــتــألمــون؟  الــذيــن  البشر   نعالج 

ْ
أن ــا؟  أوزارنــ

ــد بين  ــوأ... لِــنــوحِّ هــذيــانــات قــصــوى، فلنحاول تــفــادي الأســ
الصداقة والحب، عسى أن نأمل في أيام أفضل.

الفوضى وشفا  نقذنا من حقبة 
ُ
ت آذان سامعة  هل من 

الهاوية؟
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أميركا بين الشيخوخة والقضاء والحروب

قراءة في مقابلة السيد بوتين

دخـــــلـــــت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة شـــــهـــــور عــــواصــــف 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. كــل أربـــع ســنــوات يــثــور بركان 
المعركة الكبرى نحو البيت الأبيض. الحزبان الكبيران؛ 
يطويهما  ولا  يشيخان  لا  والــديــمــقــراطــي،  الجمهوري 
الانتخابي  النظام  التقاعد.  فراغ  إلى  الزمن ويدفعهما 
الــرئــاســي الأمــيــركــي فــريــد، مثل كــل شــيء فــي الــولايــات 
يــشــارك  الـــذي  الشعبي  الــتــصــويــت  المــتــحــدة.  الخمسين 
فــيــه جــمــيــع أفــــراد الــشــعــب، والمــجــمــع الانــتــخــابــي الــذي 
لينتخب  ســنــوات،  أربــع  كــل  تشكيله  الدستور  يَشترط 
يُعينَّ أعضاء المجلس الانتخابي، من  الرئيس ونائبه. 
التشريعية،  الهيئة  التي تحددها  كل ولايــة، بالطريقة 
ويضم المجلس 538 ناخباً. الأغلبية المطلقة من أصوات 
المــجــلــس الانـــتـــخـــابـــي 270 عـــضـــواً أو أكـــثـــر، لانــتــخــاب 
الرئيس ونائبه. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية 
جرى انتخابات طارئة، ويُطلب من الكونغرس 

ُ
المطلقة ت

انتخاب الرئيس ونائبه. القرار الفاصل في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة يملكه المــجــمــع الانــتــخــابــي، فلو 
الشعب،  أصـــوات  أغلبية  الرئاسي على  المــرشــح  حصل 
المطلقة من أصــوات  الأغلبية  الحصول على  وفشل في 
الفوز، وذلــك ما حدث  له  ب 

َ
يُكت المجمع الانتخابي فلن 

 .2016 عــام  انتخابات  في  كلينتون  للمرشحة هيلاري 
شهر  فــي  الساخنة،  الطويلة  الانتخابية  الرحلة  تــبــدأ 
إذ  )آب(،  أغسطس  شهر  حتى  وتمتد  )شــبــاط(  فبراير 
يبدأ كل حزب باختيار مرشحه للرئاسة ونائبه. معارك 
الــتــرشــح داخـــل كــل حـــزب، لــهــا حلبتها، حــيــث يتواجه 
عـــدد مـــن المــتــنــافــســين لــخــوض مــعــركــة الــتــدافــع الأولـــى 

الأساسية.
مــعــركــة هـــذه الــســنــة لــهــا عــــراك وضــجــيــج خـــاص لا 
الحزب  الأميركية؛  الرئاسية  الانتخابات  في  له  سابق 
ترمب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  يتصدره  الجمهوري 
وهـــو المـــلاكـــم والمـــصـــارع بــكــل جـــوارحـــه. رجـــل الأعــمــال 
ــهـــجـــوم، والــــضــــرب فــوق   مـــن الـ

ّ
والإعـــــــلام الـــــذي لا يـــكـــل

أيضاً. يلاحقه  والقدمين  الــرأس  وعلى  الحزام وتحته، 
أكــثــر مــن تسعين تهمة، بعضها يــهــدده بــالــدخــول إلى 
ه. 

َ
 قفازيه أو لسان

َ
السجن، لكنها جميعاً لا توهن قبضة

ن ترمب من إزاحــة عدد من منافسيه داخل الحزب  تمكَّ
هيلي،  نيكي  المرشحة  إلا   

َ
تبق ولــم  مبكراً،  الجمهوري 

التي لا تمنحها استطلاعات الرأي والانتخابات الأولية 
داخــل الحزب الجمهوري إلا نقاطاً ضئيلة أمــام ترمب 
الــرهــيــب. إلـــى الآن لــم يــبــرز داخــــل الــحــزب الــجــمــهــوري 
مرشح من الوزن الثقيل قادر على منازلة دونالد ترمب.
وحيد،  مرشح  الآن  لــه حتى  الديمقراطي  الــحــزب 
وهو الرئيس جو بايدن الجالس في البيت الأبيض. 
المعتاد أن يكون الرئيس الحاكم في المكتب البيضاوي، 
هو مرشح حزبه إن لم يكمل الولايتين الرئاسيتين. لم 
يتأكد إجماع الحزب الديمقراطي على ترشيح الرئيس 
جو بايدن. هناك أصــوات داخــل الحزب تهمس بعدم 
قـــدرة بــايــدن عــن مــنــازلــة المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد 
 

َ
ترمب، الذي تضيء له استطلاعات الرأي العام الطريق

بــايــدن مــن الكبر عتياً،  نحو البيت الأبــيــض. لقد بلغ 
وذلك هو المأخذ الأكبر عليه داخل حزبه وخارجه. لكن 
إلى اليوم لم يتخذ الحزب الديمقراطي قراره المنتظر 
ـــح بــعــض وســـائـــل الإعـــلام 

ّ
حـــول مــرشــحــه لــلــرئــاســة. لم

الأميركية، إلى إمكانية ترشيح ميشيل أوباما، زوجة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن هذا الخيار تطوف 
حــولــه الكثير مــن الــهــنــات. ميشيل أوبـــامـــا، امــــرأة من 
أصـــول أفــريــقــيــة، وزوجـــة رئــيــس ســابــق، كــان لــه مــا له 
وعليه ما عليه. المناوئون لها سيُحرّكون مزاجاً كامناً 
عند قطاع كبير من المحافظين بين الشعب الأميركي، 
ــم بــعــد بــأهــلــيــة المــــرأة لــتــولــي زمــام 

ِّ
وهـــو الــــذي لــم يُــســل

لــدى شريحة  الكامنة  الحساسية  الــبــلاد.  فــي  القيادة 
تتحمس  أو  تتعاطف  لا  التي  الأميركيين  مــن  واســعــة 
لتأييد ذوي الأصول الأفريقية والآسيوية واللاتينية 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. تــرشــيــح ميشيل أوبــامــا 

أو غــيــرهــا عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، أو الاتــفــاق على 
ترشيح الرئيس الحالي جو بايدن، ذلك ما ستحمله 
الأخبار في الشهور، أو حتى الأيام القادمة. حتى الآن 
الرئيس  الحزبين، هما  من  للرئاسة  الأبــرز  المرشحان 
بايدن.  جو  الحالي  والرئيس  ترمب،  دونالد  السابق 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  فــي  تبرز  مــرة  لأول 
ــا فــيــهــا مــن بــقــع ضــعــف تطول  ــة عُــمْــر المــرشــح ومـ ورقــ
المرشحين. كلمة »الخرف« لا تغيب في وسائل الإعلام 
الأمــيــركــيــة، وفـــي الــتــنــابــز بـــين المــتــرشــحــين. المــرشــحــة 
الــجــمــهــوريــة نــيــكــي هــيــلــي الـــتـــي ضــربــتــهــا الــهــزيــمــة 
فزاعة  ترفع  الجمهوري،  الحزب  انتخابات  في  مبكراً 
عُــمْــر المــرشــح دونــالــد تــرمــب، فــي حملتها الانتخابية 
غِب في خطاباته 

َ
ره بالهفوات التي لم ت عيِّ

ُ
الحزبية، وت

التعبوية الانتخابية. فقد خلط ترمب بين اسم نانسي 
ومنافسته  السابقة،  النواب  مجلس  رئيسة  بيلوسي 
فــي الــســبــاق الــجــمــهــوري نــانــســي هــيــلــي. أتــذكّــر هفوة 
الرئيس  عــن  ث  تــحــدَّ تــرمــب؛  للرئيس  قديمة  مضحكة 
الإيطالي ماتاريلا، وسماه موتساريلا، وهو اسم نوع 

من الجبنة الإيطالية!
يحمل دونالد ترمب ذاتــه مطرقة الخرف، ويهوي 
ده حركياً 

ّ
بها على منافسه الرئيس جو بايدن، بل يقل

ــو«. الـــخـــرف صــار  وصــوتــيــاً، ويــطــلــق عــلــيــه »الــنــائــم جــ
لقى على الرئيس جو بايدن، من جهات قريبة 

ُ
حجارة ت

وبعيدة، وقد ارتفعت أصوات أطباء، تطالب بإخضاع 
الــرئــيــس بـــايـــدن لاخـــتـــبـــارات مــعــرفــيــة، مــثــل الاخــتــبــار 
والتركيز  الانــتــبــاه  لتقييم   )MoCA( للخرف  المــعــيــاري 
والذاكرة، وفي حال فشله في هذا الاختبار، قد تجرى 
ــارات  ــبـ ــتـ لـــه مــجــمــوعــات أخـــــرى أكـــثـــر شـــمـــولًا مـــن الاخـ
الرئيس  ت 

ّ
زلا على  بُني  ذلــك  كــل  والعصبية.  النفسية 

بايدن المتكررة، فقد جعل الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، في مؤتمر صحافي، رئيساً للمكسيك، وفي 
مـــرة أخـــرى خــلــط بــين اســـم الــرئــيــس الــفــرنــســي الحالي 

ميتران، وخلط بين  فرنسوا  الراحل  والرئيس  ماكرون 
والمستشارة  كــول  هيلموت  الأســبــق  الألمــانــي  المستشار 
ــوَت على رأس  هَـ أنجيلا مــيــركــل. حــجــارة أخـــرى ثقيلة 
ــق فــي قضية احتفاظ 

َّ
الــرئــيــس الــعــجــوز مــن قـــاضٍ حــق

للرئيس  نائباً  كــان  عندما  بوثائق  منزله  فــي  الرئيس 
أوباما. القاضي قال إن الرئيس بايدن رجل طيب وحسن 
 ذاكرته الضعيفة أنسته أهمية تلك الوثائق 

ّ
النية، لكن

المتنافسان على  يُشهره  الــذي  الخرف  ومكانها. سلاح 
الرئاسة كلاهما ضد الآخر، طال الاثنين.

السنة،  هــذه  في  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات 
ومناخياً  اقتصادياً  عاصفة  داخلية  أجــواء  في  جرى 

ُ
ت

النظامية  غــيــر  الــهــجــرة  هــا مشكلة 
ّ
وتــهــز واجــتــمــاعــيــاً، 

اللاتينية.  البلدان  من  وغيرها  المكسيك  من  خصوصاً 
ويــشــهــد الـــعـــالـــم حـــروبـــاً وأزمـــــــات بـــلا حــــــدود. الــحــرب 
الإسرائيلية التدميرية على غزة، لها حضور كبير في 
الــرئــاســيــة، ولــهــا تأثير مباشر فــي حملة  الانــتــخــابــات 
الــرئــيــس جــو بــايــدن الــــذي قـــدم دعــمــاً مــالــيــاً وعسكرياً 
 لإسرائيل. الغالبية الساحقة من الأميركيين ذوي 

ً
هائلا

جمع على معارضة موقف 
ُ
الأصول العربية والأفريقية ت

الــرئــيــس بـــايـــدن. الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
سوريا والعراق والبحر الأحمر، والحرب الروسية على 
حاضرة  كلها  لأوكرانيا...  الأميركي  والدعم  أوكرانيا، 
بــقــوة فـــي مــحــفــل الانـــتـــخـــابـــات، بـــين مــؤيــد ومـــعـــارض. 
إذ هدد  الناتو،  المرشح دونالد ترمب من حلف  موقف 
دول الحلف بأنه سيسمح لروسيا بغزوها، إذا لم تدفع 
له  المــوقــف سيكون  هــذا  الحلف،  ميزانية  فــي  نصيبها 
فعله في دوائر النخبة السياسية والعسكرية الأميركية، 
ــة عــاجــلــة وعــنــيــفــة. مَــن  ــيــ وكـــانـــت ردود الــفــعــل الأوروبــ
الرئيس الأميركي القادم الذي ستلده هذه المعمعة غير 
المسبوقة في بلاد العجائب؟ وهل سيجلس في المكتب 
ــرِف، وتــحــت أصــابــعــه زِرّ  ــ  خـ

ٌّ
الــبــيــضــاوي رئــيــس مــســن

السلاح النووي؟!

عــنــدمــا أعــلــن الــصــحــافــي الأمــيــركــي تــاكــر كرلسون 
نيته مقابلة السيد فلاديمير بوتين قبل أسابيع، قامت 
الدنيا الصحافية والإعلامية ضد الفكرة، تحت ذريعة 
لشرح  فــرصــة  الكرملين  سيد  تعطي  ســوف  المقابلة  أن 
وجهة نطره في الأزمة المستحكمة بين روسيا الاتحادية 
والغرب. الاعتراض لم يوقف المشروع، وعُرضت المقابلة 
، ولأكــثــر من 

ً
 على »يــوتــيــوب«، وظــهــرت مترجمة

ً
كاملة

ساعتين تحدث بوتين عن قصة روسيا والصراع القائم 
في العالم. أكد كرلسون رأيه في قمة الحكومات في دبي 
الأســبــوع المــاضــي، حــيــث قـــال إنـــه أراد أن يــعــرض على 
المقابلة  الأخــرى، وأن  النظر  الأميركي وجهة  الجمهور 

بتوصيفه كانت »حادة«!
نــقــل ســابــقــاً عــن الــســيــد بــوتــين أن ريــاضــة الــجــودو 
غـــيّـــرت حــيــاتــه، وهـــي ريـــاضـــة يُــســقــط الـــلاعـــب خصمه 
مــن خــلال الإخـــلال بــتــوازنــه، مــن غير الإضــــرار بــه، وقد 
العقلية  الطاقة  تستخدم  التي  الرياضة  بأنها  وُصفت 
تنطبق  الجودو لا  قواعد  أن  إلا  تناغم!  والجسدية في 
عــلــى قـــواعـــد »الـــســـيـــاســـة«، لــذلــك فـــإن الــحــجــة المــركــزيــة 
لروسيا في إعلان »العملية العسكرية« على أوكرانيا، 
كــانــت لمــنــع حــلــف الــنــاتــو مـــن الــتــوســع، والــنــتــيــجــة أنــه 
توسّع أكثر، بعد أن كان قد وُصــف من أهم المساهمين 
الأوروبيين بأنه »في حجرة الإنعاش«، كما قال الرئيس 

الفرنسي قبل شهور من الحرب! 
 عــن تــاريــخ روســيــا، والــتــدرج 

ً
تحدث بوتين طــويــلا

فــي تــوســع الــدولــة الــروســيــة، قبل أن يــأتــي على قضية 
ســـاخـــنـــة ومـــتـــحـــركـــة هــــي الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، لــقــد 
بـــدا مــتــمــاســكــاً ومــتــمــكــنــاً مـــن مــوضــوعــاتــه الــتــاريــخــيــة 
الغرب،  العلاقة مع  والسياسية، وموقف روسيا تجاه 

وسرد تطور كيانها السياسي أولًا كاتحاد سوفياتي 
الليبرالي  الــروســي  الاتــحــاد  ثــم  النزعة، ومــن  اشتراكي 

النزعة، كما وصف.
قـــد تـــنـــازع المـــشـــاهـــد فـــي تــكــيــف الـــلـــقـــاء بـــين رأيـــين 
متضاربين: الأول أن بوتين في حالة من الضيق، حيث 
لــم يحقق أي هــدف واضـــح مــن حملته على أوكــرانــيــا، 
والثاني أن الرجل متأكد مما يفعل ويحقق انتصارات 
اقتصادية ومعنوية، إلا أن المؤكد أن الرجل ربح »المعركة 
الإعلامية« في هذا اللقاء، وأظهر أن الغرب، خصوصاً 
الولايات المتحدة، لا تريد منافساً لها في قيادة العالم، 
ولا حتى تريد شريكاً أصغر، إن صح التعبير، فهي لا 

تريد أن تسلم بهدم ما بنته لعقود!
الــــــروس شــعــب صـــعـــب، وقــــد جـــربـــت قــــوى غــربــيــة 
هزيمته، هو يمرض ولا يموت. لقد شرح بوتين التطور 
الذي أوصل الحال إلى الحرب، وهو التوسع الذي قرره 
حلف شمال الأطلسي شرقاً، رغم أنها وعدت )أي القوى 
بأنها  روســيــا  شــعــرت  وبالتالي  تفعل،  لا  أن  الغربية( 
تــحــاط بــقــوى »مــعــاديــة وقــريــبــة مــن حـــدودهـــا«، وهكذا 
تطور الأمر إلى الحرب، ثم توسع تلقائي لحلف الناتو!
قــويــاً، وأن  قــائــداً سياسياً  المقابلة  فــي  ظهر بوتين 
الاقــتــصــاد الــروســي الـــذي حــاصــرتــه الــقــوى الغربية لم 
ل 

ّ
يتأثر كثيراً، بل استفاد جزئياً من ذلك الحصار، ودل

على ذلك بالأرقام. في الوقت نفسه ظهر أنه رجل دولة، 
مسؤول عند الحديث عن القوة العسكرية، خصوصاً ما 
التي كانت  النووية،  القوة  العالم، وهي  يتخوف منها 
هاجس العالم عند اندلاع الصراع، مؤكداً أن تلك القوة 
الجبارة يمكن أن تنهي العالم الذي نعرف، وليس لرجل 
عاقل أن يستخدمها، وبالتالي فإنه أزاح في هذا اللقاء 

احتمال تطور الصراع في أوكرانيا إلى الأسوأ. 
على صعيد المستقبل، عاد من جديد إلى ما سماه 
إسطنبول  في  تم  أوكرانيا  مع  مبدئياً سلمياً«  »اتفاقاً 
ـــــع عــلــيــه بــالــحــروف الأولـــــى المــفــاوض 

ّ
ــوام، ووق ــ قــبــل أعــ

الأوكراني، إلا أن تدخل بورس جونسون، رئيس الوزراء 
الأوكــرانــي بمواصلة  الــطــرف  أقــنــع  البريطاني وقــتــهــا، 
الحرب، وبلغ ما دفعه الغرب، كما قال بوتين، نحو 70 
الأوكــرانــي،  الحربي  للمجهود  مساعدات  دولار  مليار 
معظمها جـــاء مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــدهــا ألمــانــيــا، 

وأيضاً مساهمات أوروبيين آخرين على مستوى أقل. 
الحكم الأوكراني  أن  عقدة المشار كما أشــار بوتين 
ــفـــاوضـــات مع  ــدر مــرســومــاً جــمــهــوريــاً بــتــحــريــم المـ ــ أصـ
ــوم فــــإن كـــل شــيء  ــا، ومــتــى مـــا تــغــيــر ذلــــك المـــرسـ ــيـ روسـ
إلا  الــنــزاع،  جرى مفاوضات لحل 

ُ
ت أن  ممكن، أي يمكن 

أن الثقة معدومة كما قال، فقد قدمت روسيا كثيراً من 
إلــى درجة  المــبــادرات منذ سقوط الاتــحــاد السوفياتي، 
أنها اقترحت الانضمام لحلف الأطلسي! ولكن القيادات 

الغربية، خصوصاً الأميركية رفضت ذلك!
بــدا مــن المقابلة أن السيد بــوتــين يــعــرف تماماً  مــا 
الأحـــمـــال الــثــقــال عــلــى روســيــا وربــمــا الــعــالــم مــن جــراء 
استمرار الحرب في أوكرانيا، وهو يبحث عن مخارج 
مشرفة، تحفظ لروسيا كرامتها، وأيضاً تنهي الحرب، 
لأن الــــــروس كــمــا قــــال »لا يــســتــســلــمــون«، فــهــم مــجــازاً 

لون الموت على الهزيمة«! 
ّ

»يفض
ــــت مــنــاســب،  ــأتـــي فــــي وقـ المـــقـــابـــلـــة فــــي تــوقــيــتــهــا تـ
تتصاعد،  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  الانتخابية  فالحملة 
الخارجي،  للعالم  ومحيرة  بل  حامية،  المعركة  وأيضاً 
ي الاحتمالين »الديمقراطي« و»الجمهوري« 

َ
في أن قيادت

ربــمــا خــارجــتــان عــن ســيــاق »الــثــقــة«، بمعنى الــقــدرات 
الشخصية التي تأكل منها »السنون« من جهة، وعدم 
الخبرة الدولية من جهة أخــرى، لذلك فــإن العالم يقف 
»على رجليه« وربما يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى 
بوتين  السيد  يراهن  وربما  الدولي،  الميزان  يتعادل  أن 
على وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وقد كان 
سابقاً ميالًا إلى الحلول الوسطى، وأيضاً كارهاً لحلف 

الناتو!
لــم يــفــت المــقــابــلــة الــحــديــث عــن الــصــين، وأنــهــا الآن 
أكــبــر قـــوة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم، لا تستغني عنها لا 
أوروبا ولا أميركا، فهي تشكّل )مع الهند( نصف النمو 
الــعــالمــي، وأن الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــنــهــا وبـــين روســيــا 
الاتحادية قد قفز إلى أرقام فلكية، إما بالعملة الروسية 
أو العملة الصينية، وأن العالم يمكن أن يقلل اعتماده 

على الدولار.
لــم يــكــن مــن المــتــوقــع أن يــتــحــدث الــســيــد بــوتــين عن 
الشرق الأوســط الملتهب، ولا الصحافي أشــار إلــى ذلك 
المـــلـــف، ربــمــا بــســبــب أن الـــقـــوى الــكــبــرى تـــرى فـــي ملف 
التعامل معها متى ما  الشرق الأوســط تفاصيل يمكن 
»تعدد  إلــى تسوية يسميها بوتين  القوى  تلك  وصلت 
الأقــطــاب«، إلا أن ذلــك يشير إلــى أن التضحيات والــدم 
المسفوك وإهــدار المــوارد في الشرق الأوســط هي مجرد 
»هــامــش« في صــراع الــدول العظمى، مما يؤكد أهمية 
إقليمي يقي  إلى أمن  العربي، والسعي  توحيد المحور 
الـــدول العظمى، والأكثر  المنطقة شــرور الاخــتــلاف بــين 

شروراً الاتفاق فيما بينها.
ــر الـــكـــلام: نــتــيــجــة الـــصـــراع الأمـــمـــي فــــإن تكلفة  آخــ

النزاعات في العالم اليوم تبلغ 17 تريليون دولار!!

مَن الرئيس الأميركي 
القادم الذي ستلده

هذه المعمعة 
غير المسبوقة

 في بلاد العجائب؟

ظهر بوتين في المقابلة 
قائداً سياسياً قوياً 

وأن الاقتصاد الروسي 
الذي حاصرته القوى 

الغربية لم يتأثر كثيراً

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي



عــــبّــــرت الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا عــن 
تطلعهما إلى تعزيز مجالات التعاون 
الاقتصادي والسياحي والاستثماري، 
والاســتــفــادة مــن الــفــرص المــتــاحــة بما 
يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة 

في كلا البلدين.
السعودي  الاستثمار  وزيــر  وقــال 
الــــفــــالــــح، إن هـــنـــاك  ــد  ــالــ ــنــــدس خــ ــهــ المــ
الــكــثــيــر مــــن مــــجــــالات الـــتـــعـــاون الــتــي 
تــركــيــا. وأضـــاف،  مــع  يمكن تطويرها 
خـــــلال المـــنـــتـــدى الـــتـــركـــي - الـــســـعـــودي 
للاستثمار والأعــمــال الــذي انطلق في 
إســطــنــبــول، يـــوم الــجــمــعــة، بــمــشــاركــة 
1240 من رجال الأعمال والمستثمرين 
ــعـــودي،  مـــن الــجــانــبــين الـــتـــركـــي والـــسـ
ــــورّدي الأغــذيــة  أن تــركــيــا مــن أفــضــل مـ

للسعودية.
إلـــى أن مــؤشــر التصنيف  ــار  وأشــ
وإيجابي،  قوي  للسعودية  الائتماني 
وأن »المؤشرات تؤكد أننا على الطريق 
ــة  ــ الـــصـــحـــيـــح؛ لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف رؤيـ
الــســعــوديــة  لــــدى  أن  مــضــيــفــا   ،»2030

طاقة خضراء بأقل التكلفة.

فرص كبيرة للتعاون

ــة  »الـــســـعـــوديـ أن  الــــفــــالــــح  وتــــابــــع 
ــيـــام  ــقـ ــلـ ــتــــتــــخــــذ خـــــــطـــــــوات جـــــــــــادة لـ ســ
بــاســتــثــمــارات فـــي إطــــار رؤيــــة 2030. 
استثمارية  فــرص  عــن  نتحدث  ونحن 
تبلغ نحو تريليون و800 مليار دولار 
تكون  أن  وآمــل  العالمية،  الشركات  مــع 
الشركات التركية هي المستفيد الأكبر 

من هذه المجالات الاستثمارية«.
ــد أن الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة -  ــ وأكـ
استراتيجية،  أهــمــيــة  تحمل  الــتــركــيــة 
وهـــنـــاك أهــمــيــة لأن تــلــعــب الــشــركــات 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــة فـ ــيــ ــتــــركــ الــــســــعــــوديــــة والــ
تـــعـــزيـــز  فــــــي  كــــبــــيــــراً  دوراً  الــــــخــــــاص 

العلاقات الاقتصادية والتجارية.
قــــواســــم  هـــــنـــــاك  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
وأن  وتركيا،  السعودية  بــين  مشتركة 
المــواطــنــين الــســعــوديــين يَــعــدّون تركيا 
ــثـــمـــرون فــي  ــتـ ــانــــي، ويـــسـ ــثــ ــنـــهـــم الــ وطـ
ــراء المــــنــــازل والـــعـــقـــارات فـــي تــركــيــا  ــ شـ
المقبلة  الــفــتــرة  فــيــهــا، وأن  ويــعــيــشــون 
ستشهد مزيداً من الخطوات لتعميق 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والاســتــثــمــاري 

بين البلدين.
الـــــعـــــلاقـــــات  أن  الــــــفــــــالــــــح  وذكــــــــــــر 
الــتــجــاريــة والأنــشــطــة الــســيــاحــيــة بين 
البلدين في ازدياد، وأن عدد الشركات 
التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار 

السعودية يزداد يوما بعد يوم.
وأشــار إلى أنه قبل بضع سنوات 
فـــقـــط كــــــان عــــــدد الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة 
العاملة في السعودية يتراوح بين 20 
و30 شركة، بينما وصل عددها العام 

الماضي إلى نحو 400 شركة.

مجالات تعاون متعددة
بــدوره، قال وزير الخزانة والمالية 
الـــتـــركـــي، مــحــمــد شــيــمــشــك، إن تــركــيــا 
مــســتــعــدة لــلــعــمــل مـــع الـــســـعـــوديـــة في 
مجالات السياحة والبناء والصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن بــإمــكــانــهــمــا 
ــعــــاون أيــــضــــا فــــي مــــشــــروعــــات فــي  ــتــ الــ

أفريقيا.
»يـــمـــكـــنـــهـــا  بـــــــــــلاده  أن  وأضـــــــــــــاف 
مــــســــاعــــدة الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى تــحــقــيــق 
ــة،  ــمــــوحــ ــطــ ــدافــــــهــــــا الــــســــيــــاحــــيــــة الــ أهــــ
والمساهمة في بناء المرافق وتشغيلها، 
وأيضا المساهمة في نقل السياح عبر 
بتركيا،  السياحية  الــرحــلات  مي 

ِّ
منظ

السياحية  الـــرحـــلات  لمــنــظــمــي  ويــمــكــن 
السياح  واصطحاب  المــال  كسب  لدينا 
إلى هناك، تماما كما يجلبون السياح 
إلى هنا في الصيف... فالمواسم لدينا 
لا تــتــداخــل. مــوســمــهــم الــســيــاحــي هو 
الــــشــــتــــاء، ومـــوســـمـــنـــا بــشــكــل عـــــام فــي 

الصيف والخريف«.
وذكـــر شيمشك أن تــركــيــا مــن بين 
ــى فــي الــعــالــم في  ــدول الــخــمــس الأولــ الــ
مـــجـــال الــســيــاحــة، وأنـــهـــا احــتــلــت عــام 
السياح  عــدد  في  الرابعة  المرتبة   2022
الوافدين إليها، ومن المتوقع أن تحافظ 

على هذه المرتبة، حسب أرقام 2023.
وقـــــال: »نـــهـــدف أيــضــا إلـــى تنمية 
صادرات الخدمات، إذ وصلت إلى أكثر 
أنه  إلــى  من 100 مليار دولار«، مشيراً 
يتم تقديم دعم قوي للغاية لصادرات 
الخدمات، إذ »قدّمنا تخفيضا أساسيا 

بنسبة 80 في المائة«.
صـــــــدّرت  إذا  »لــــــذلــــــك،  وأضــــــــــــاف: 

خــدمــات معينة مــن تركيا إلــى أي بلد 
ــة فــــي الـــــواقـــــع ســتــكــون  ــبـ ــريـ فــــــإن الـــضـ
الخصم  نسبة  وفــق  للغاية  منخفضة 

الكبيرة هذه«.
من ناحية أخرى، ذكر شيمشك أن 
الاستثمارية  المحافظ  تدفقات  صافي 
الثاني من  النصف  زاد في  تركيا  إلــى 
ــام المــــاضــــي، وأنـــــه يــعــتــقــد أن هــذه  ــعـ الـ
الانتخابات  بعد  ستتسارع  التدفقات 

المحلية في 31 مارس )آذار( المقبل.

زيادة التبادل التجاري
ــقــــى نـــائـــب  ــتــ ــة المـــــنـــــتـــــدى، الــ ــيــ وعــــشــ
وزيــرَي  يلماظ،  جــودت  التركي  الرئيس 

خالد  ين  السعوديَّ والسياحة  الاستثمار 
 على حدة. 

ً
الفالح وأحمد الخطيب، كلا

وكــــتــــب يـــلـــمـــاظ فـــــي حـــســـابـــه عــلــى 
ــه أكـــد خـــلال الــلــقــاءيــن أهمية  »إكــــس« أنـ
ي 

َ
فــي مجال البلدين  بــين  التعاون  زيـــادة 

السياحة والاستثمار.
ــــد، خــــلال لــقــائــه مع  ــه أكـ وأضـــــاف أنــ
الفالح، أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم 
ــــذي ارتـــفـــع  ــارة مــــع الـــســـعـــوديـــة، الــ ــجـ ــتـ الـ
بــنــســبــة 50 فــــي المــــائــــة خــــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين ليصل إلى 6.8 مليار دولار في 

.2023
وأشـــــار إلــــى أن هــــدف رفــــع الــتــبــادل 
 ، إلى 10 مليارات دولار واقعيٌّ التجاري 

مع رفعه إلى 30 مليار دولار على المدى 
المتوسط.

ــفـــق مــــع الـــفـــالـــح عــلــى  ــه اتـ ــ وتــــابــــع أنـ
ــمــــال فـــي كـــل مـــن تــركــيــا  جــمــع عـــالـــم الأعــ
الفترة  خــلال  متكرر  بشكل  والــســعــوديــة 

المقبلة.

التعاون السياحي
ــــع وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة  وعــــــن لـــقـــائـــه مـ
ــودي أحــــــمــــــد الـــــخـــــطـــــيـــــب، قـــــال  ــ ــعـــ ـــ ـــســ الــــ
يــلــمــاظ إنــــه عــبّــر عـــن ارتـــيـــاحـــه لارتــفــاع 
عــــدد الــســيــاح الـــقـــادمـــين إلــــى تــركــيــا من 
عام  في  المائة  في   70 بنسبة  السعودية 
 
ً
مــســجــلا  ،2022 عــــام  مـــع   

ً
مـــقـــارنـــة  2023

نــحــو 830 ألــفــا، كــمــا ارتــفــع عـــدد الــــزوار 
الأتراك إلى السعودية خلال 2023 بأكثر 

 670 ألفا.
ً
من 3.5 أضعاف، مسجلا

ــد اتـــفـــاقـــه مــــع الــخــطــيــب بــشــأن  ــ وأكــ
ــرورة تقييم الــفــرص الــســيــاحــيــة بين  ضــ
الــســعــوديــة وتــركــيــا بــشــكــل أكـــبـــر، لافــتــا 
إلـــــى أن تـــركـــيـــا تــــواصــــل تـــقـــديـــم فـــرص 
وأن  الــســعــوديــين،  للمستثمرين  مــهــمــة 
بيئة  توفير  بدورها  تواصل  السعودية 
استثمارية مهمة لرواد الأعمال الأتراك.

ــــذب 70  ــجـ ــ ــمــــح الــــســــعــــوديــــة لـ ــطــ وتــ
مــلــيــون ســـائـــح ســـنـــويـــا، حــســب الــهــدف 
الــتــي  الــــذي حـــددتـــه فـــي »رؤيـــــة 2030«، 
يــركــز المــنــتــدى عــلــى مــنــاقــشــه أبــعــادهــا، 
ــادة مــســاهــمــة الــســيــاحــة في  ــزيــ وذلـــــك لــ
الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة 

بحلول ذلك العام.
ــــى هــــامــــش  ــلـ ــ ــــب، عـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وقـــــــــــال الـ
ــة ســتــعــمــل مــع  ــعـــوديـ ــنــــتــــدى، إن الـــسـ المــ
تركيا على الارتقاء بالعلاقات مع تركيا 
إلـــى مــســتــوى أعــلــى، مــشــيــراً إلـــى اتــخــاذ 
خــــطــــوات جـــــــادة لـــلـــغـــايـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالبنية التحتية والتوسع الحضري في 

إطار »رؤية 2030«.
وأضــاف أن السعودية ستطلب من 
الأتــراك المساعدة في مجالات  الأصدقاء 
الـــدفـــاع والــبــنــاء والمـــقـــاولات والــســيــاحــة 
والصناعة فــي هــذا الإطـــار، و»نــحــن في 
في  المتاحة  الفرص  لتقييم  اليوم  تركيا 
التحتية  بنيتنا  ــداد  وإعــ المــجــالات  هــذه 

لتعزيز علاقاتنا.
ودعــــا الــخــطــيــب رجــــال الأعـــمـــال في 
القائمة  الفرص  تقييم  إلــى  البلدين  كلا 
واستكشاف الفرص الجديدة والمجالات 
والاستثمارية  والسياحية  الاقتصادية 

على السواء.

ــل عــــشــــاء  ــ ــفـ ــ ــة خـــــــــلال حـ ــمــ ــلــ وفـــــــــي كــ
الخميس  ليل  المــنــتــدى،  فــي  للمشاركين 
– الــجــمــعــة، قـــال يــلــمــاظ إن اســتــثــمــارات 
الــشــركــات الــســعــوديــة فـــي تــركــيــا بلغت 
ملياري دولار، وعبّر عن اعتقاده إمكانية 
بسهولة،  المتبادلة  الاستثمارات  زيـــادة 
مــن خــلال زيـــادة وتــيــرة الفعاليات التي 

تجمع رجال أعمال البلدين.
ولــفــت إلـــى أن الــتــواصــل والــتــعــاون 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  الــوثــيــقــين بـــين صـ
الرئاسي  الاستثمار  ومكتب  السعودي 
كبيرة  اقتصادية  فوائد  التركي سيوفر 

للبلدين.
ــه فـــي نــطــاق  ــى أنــ ــار يــلــمــاظ إلــ ــ وأشــ
الاســتــثــمــارات الــدولــيــة، تــوفــر قــطــاعــات 
مــخــتــلــفــة مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والـــدفـــاع 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــتــمــويــل والــســيــاحــة والإســكــان فرصا 

للمستثمرين.
المـــــــــواد  قــــــطــــــاعــــــات:  أن  وأضــــــــــــــاف 
الأغذية  ومعالجة  والآلات،  الكيميائية، 
ــارات، والــطــيــران،  ــيـ والمـــشـــروبـــات، والـــسـ
والأدويـــــــــة، والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، 
والعسكرية،  الطبية  والمــــواد  والأجــهــزة 
ــاء  ــنـ ــبـ ــة المـــــتـــــجـــــددة، ومــــــــــواد الـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
والـــتـــعـــديـــن... تــعــد مـــن الــقــطــاعــات الــتــي 
تجذب اهتمام المستثمرين السعوديين.

)قــــرن تــركــيــا(  وتــــابــــع: »رؤيــــتــــنــــا لـــــ
و)رؤيــة السعودية لعام 2030( ستجلب 
ــيــــرة لــلــبــلــديــن  ــبــ فـــــوائـــــد اقــــتــــصــــاديــــة كــ
ولــلــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. ونـــريـــد أن تلعب 
ــاريـــع  المـــشـ فــــي  نـــشـــطـــا  دوراً  ــا  ــنـ ــاتـ ــركـ شـ
السعودية الضخمة مثل: نيوم، وبوابة 

الدرعية، والقدية، والبحر الأحمر«.
ذوا 402 

ّ
وذكر أن المقاولين الأتراك نف

في  دولار  مــلــيــار   27.6 بــقــيــمــة  مـــشـــروع 
السعودية.

ــال رئــــيــــس المـــكـــتـــب  ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــة الـــتـــركـــيـــة،  الاســــتــــثــــمــــاري فــــي الــــرئــــاســ
بوراك داغلي، إن قيادة البلدين تتبنيان 
رؤيـــة لــلارتــقــاء بــالــتــعــاون فــي كثير من 

المجالات.
ــلـــس الــــعــــلاقــــات  وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـ
الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة الــتــركــي، نــائــل 
للمنتدى  الأول  الاجـــتـــمـــاع  إن  أولــــبــــاك، 
عُــقــد بــالــتــعــاون مــع المكتب  بــين البلدين 
الاســتــثــمــاري فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة عــام 
2022، وتــبــعــه عــقــد 6 مــنــتــديــات أعــمــال، 
و5 اجـــتـــمـــاعـــات مـــائـــدة مـــســـتـــديـــرة، مع 
ــاع المـــشـــتـــرك  ــمــ ــتــ ــتـــكـــمـــال مــــســــار الاجــ اسـ

لمجلس الأعمال قبل شهرين.
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي 
قــام بها الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان، 
لـــلـــســـعـــوديـــة، الـــصـــيـــف المــــاضــــي، كــانــت 
الــعــلاقــات  إلـــى  لــلــغــايــة بالنسبة  مــثــمــرة 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن. وأوضـــح أنه 
يــنــبــغــي مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا الاســـتـــثـــمـــار 
أكبر  بشكل  التحتية  والبنية  والإنــتــاج 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــديـــن، وزيـــــــــادة الاسـ ــلـ ــبـ بــــين الـ

الثنائية.

اقتصاد
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 الفالح يكشف عن 
فرص استثمارية 
تبلغ نحو تريليون 

و800 مليار دولار 

آفاق تعاون واسعة في إطار »رؤية 2030«... واتفاق على زيادة التبادل التجاري

منتدى الأعمال السعودي ــ التركي يبحث الفرص الاستثمارية والسياحية
إسطنبول: سعيد عبد الرازق

جانب من المنتدى السعودي - التركي للأعمال في إسطنبول )الشرق الأوسط(

ح بدء الخفض في النصف الثاني من هذا العام وانتقد مصادرة الأصول رجَّ

 »المركزي« الروسي يُبقي أسعار الفائدة عند 16 % بعد أشهر من التشديد
الروسي سعر  المركزي  البنك  أبقى 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي عــنــد 16 فـــي المــائــة 
ــار تــــرك تــكــالــيــف  ــتــ يــــوم الــجــمــعــة، واخــ
بـــعـــد خــمــس  تــغــيــيــر  الاقـــــتـــــراض دون 
زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ 
يعاني من  يـــزال  المــاضــي، ولا  الصيف 

ضغوط التضخم العنيدة.
وقــال المصرف في بيان: »إن عودة 
ــــى المـــســـتـــوى المــســتــهــدف  الـــتـــضـــخـــم إلــ
فــي عــام 2024 واســتــقــراره بشكل أكبر 
أنه  المــائــة يفترضان  فــي  مــن 4  بالقرب 
النقدية  الــظــروف  على  الــحــفــاظ  سيتم 

المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة«.
التضخمية  الضغوط  أن  وأوضـــح 
لكنها  الــخــريــف،  بأشهر  مقارنة  خفت 
ــــين أن الــطــلــب  ــــي حـ ظـــلـــت مـــرتـــفـــعـــة، فـ
المحلي لا يزال يفوق الطاقة الإنتاجية، 
باعتباره  العمالة  نقص  اســتــمــرار  مــع 

الــعــائــق الــرئــيــســي أمـــام تــوســيــع إنــتــاج 
السلع والخدمات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 
)تموز(،  أســاس منذ يوليو  850 نقطة 
بما فــي ذلــك زيـــادة طــارئــة غير مقررة 
فــي أغــســطــس )آب( مــع تــراجــع الــروبــل 
إلــى أكثر مــن 100 نقطة أســاس مقابل 
الــــــدولار، ودعــــا الــكــرمــلــين إلـــى تشديد 
السياسة النقدية، لكنه أشار في الآونة 

الأخيرة إلى نهج أكثر تشاؤما.
ــتـــوافـــق قـــــرار يــــوم الــجــمــعــة مع  ويـ
»رويـــــــتـــــــرز« لآراء  أجـــــرتـــــه  اســــتــــطــــلاع 
المحللين الذين يتوقعون أن تبدأ أسعار 
الفائدة في الانخفاض هذا العام. ومن 
المــتــوقــع أن تــظــل المـــعـــدلات المــكــونــة من 

رقمين حتى عام 2025.
ومـــن المــقــرر عــقــد الاجــتــمــاع المقبل 
لــتــحــديــد ســعــر الـــفـــائـــدة لــلــبــنــك فـــي 22 

مارس )آذار(.
ورفــــع المــصــرف تــوقــعــاتــه لمتوسط 

ــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي إلـــى  نـــطـــاق ســـعـــر الــ
13.5-15.5 في المائة من 12.5-14.5 في 
المائة، ما يشير إلى أن تخفيف تكاليف 
الاقــتــراض سيستغرق وقتا أطــول مما 

كان يعتقد سابقا.
توقعاته  بتحسين  المــصــرف  وقـــام 
بشكل   2024 لــعــام  الاقــتــصــادي  للنمو 
طفيف إلى 1.0-2.0 في المائة، من 0.5-
النقد  المــائــة. ويتوقع صندوق  في   1.5
الـــدولـــي أن يــنــمــو الاقــتــصــاد الــروســي 
الــــعــــام،  ــة هــــــذا  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة 2.6 
في  أوقــاتــا عصيبة  كــذلــك  يتوقع  لكنه 

المستقبل.
وانتعش الاقتصاد الروسي بشكل 
حاد من الركود الذي شهده عام 2022، 
لــكــن الــنــمــو يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
إنــتــاج الأســلــحــة والــذخــيــرة المــمــول من 
الـــدولـــة ويــخــفــي المــشــاكــل الـــتـــي تعيق 

تحسين مستويات معيشة الروس.
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  دورة  وبــــــــــــدأت 

التشديدية في الصيف الماضي عندما 
تفاقمت الضغوط التضخمية الناجمة 
ــن ســــــوق الـــعـــمـــل الـــضـــيـــق والـــطـــلـــب  ــ عـ
ــقــــوي وعـــجـــز مـــوازنـــة  ــتـــهـــلاكـــي الــ الاسـ

الحكومة بسبب انخفاض الروبل.
ــعــــت  ــراجــ وكـــــــانـــــــت روســـــــيـــــــا قـــــــد تــ
تدريجيا عــن الــزيــادة الــطــارئــة إلــى 20 
فــي المــائــة الــتــي قــامــت بــهــا فــي فــبــرايــر 
)شباط( 2022 بعد أن أرسلت موسكو 
ــا، مـــا أدى إلــى  ــيــ ــرانــ جــيــشــهــا إلــــى أوكــ
النطاق.  فرض عقوبات غربية واسعة 
وتم خفض أسعار الفائدة ما يصل إلى 

7.5 في المائة في عام 2023.
قالت  الــقــرار،  على  تعليقها  وفــي 
ــزي الــــروســــي  ــ ــركـ ــ مـــحـــافـــظـــة الـــبـــنـــك المـ
ــرا نـــابـــيـــولـــيـــنـــا: »لــــقــــد درســــنــــا  ــيــ ــفــ إلــ
الفائدة:  سعر  بــشــأن  للقرار  خيارين 
الــفــائــدة، أو رفعه.  الإبــقــاء على سعر 
المناقشة  الحجج في ملخص  سنقدم 
الـــذي ســنــنــشــره فــي غــضــون أســبــوع، 

إلى  التوصل  النهاية جــرى  ولكن في 
إجماع حول سعر الفائدة«. وأضافت: 
»لـــقـــد نــاقــشــنــا مـــع زمـــلائـــنـــا مــتــى قد 
الفائدة  الأول في سعر  الخفض  يبدأ 
الــرئــيــســي. وكـــان نــطــاق الآراء واسعا 
 الأغلبية تعتقد أن هــذا من 

َّ
جــداً، لكن

الثاني  المرجح أن يحدث في النصف 
مـــن هــــذا الــــعــــام«. ورجـــحـــت أن يــكــون 
خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي في 
شكل خطوات متتالية، قائلة: »سيتم 
تـــحـــديـــد حـــجـــم الـــخـــطـــوات مــــن خـــلال 
نتلقاها حـــول معدل  الــتــي  الــبــيــانــات 
تباطؤ التضخم، وتوقعات التضخم، 

ومخاطر التضخم«.
وأشارت إلى إن المصادرة المحتملة 
الروسية  للأصول  الغربية  للحكومات 
ستكون إشارة سلبية قوية للمصارف 
تدريجيا  وستقوض  الأخـــرى  المركزية 
الــتــمــويــل الــــدولــــي. وأكـــــدت أن روســيــا 

ستدافع عن مصالحها.

موسكو: »الشرق الأوسط« 

 الغابون تستحوذ على أعمال »كارلايل« النفطية مستبقةً بيعها بـ1.3 مليار دولار
وافــقــت شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة في 
الــغــابــون عــلــى الاســتــحــواذ عــلــى شركة 
ــلــــطــــاقــــة«، الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة  »أصـــــالـــــة لــ
بــعــد أن اســتــخــدمــت حقها  »كــــارلايــــل« 
فـــي اســـتـــبـــاق بــيــع الـــشـــركـــة مــقــابــل 1.3 
بروم«  آند  مليار دولار لشركة »موريل 

الفرنسية.

وكــانــت شــركــة »مـــوريـــل آنـــد بـــروم« 
قـــد اتــفــقــت فـــي أغــســطــس )آب( المــاضــي 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى شــركــة »أصــالــة 
للطاقة« مقابل 730 مليون دولار، وهي 
صفقة تضمنت أيضا تجديد تسهيلات 

ائتمانية بقيمة 600 مليون دولار.
في  العسكري  الانــقــلاب  بعد  ولــكــن 
ــة الـــواقـــعـــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا في  الـــدولـ
ــر أغــســطــس، ســعــت شــركــة النفط  ــ أواخـ

إلى ممارسة حقها  الغابونية  الوطنية 
ــتــــحــــواذ فــي  الـــوقـــائـــي فــــي عــمــلــيــة الاســ

نوفمبر )تشرين الثاني(. 
ــة الـــطـــاقـــة الــفــرنــســيــة  ــركـ ــالــــت شـ وقــ
»مــوريــل آنــد بـــروم« إن اتفاقية الــشــراء 
تحل  للنفط  »الغابون  لشركة  الجديدة 
محل« الصفقة التي أبرمتها مع الشركة 

العملاقة. 
ــــل« أن شـــروط  ــارلايـ ــ وأوضــــحــــت »كـ

الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة »نــفــســهــا مـــن حيث 
الجوهر«.

ذراع   ،»CIEP« شــركــة  اســتــثــمــرت 
»كـــارلايـــل«،  ـــ الــطــاقــة غــيــر الأمــيــركــيــة لـ
لأول مـــرة فــي »أصـــالـــة« فــي عـــام 2017 
عندما استحوذت على عمليات »شل« 
القديمة في الغابون مقابل 628 مليون 

دولار.
تنتج الغابون نحو 200 ألف برميل 

يــومــيــا مــن الــنــفــط الــخــام، مــمــا يجعلها 
ثاني أصغر منتج في منظمة »أوبك«. 

وقـــالـــت »كــــارلايــــل« فـــي أغسطس 
إنتاجها  إن »أصــالــة« زادت  المــاضــي، 
الـــدولـــة الأفــريــقــيــة بنسبة 30 في  فــي 
المائة منذ الاستحواذ عام 2017، إلى 
45 ألف برميل يوميا، كما زادت حجم 
احتياطاتها من النفط والغاز بنسبة 

160 في المائة من خلال التنقيب.

ليبرفيل: »الشرق الأوسط«

هيئة صناعة التجزئة الأوروبية 
تناشد الاتحاد حل أزمة البحر الأحمر

دعت هيئة صناعة التجزئة الأوروبية »يوروكومرس« مؤسسات 
الاتحاد الأوروبــي والدول الأعضاء إلى حل أزمة البحر الأحمر التي 
إن  البلجيكي  الخارجية  إلى وزيــر  التجارة، قائلة في رسالة  عطلت 

الأزمة كان لها بالفعل »تأثيرات هائلة« على الشركات.
وقامت شركات الشحن بتغيير مسار سفن الحاويات بعيداً عن 
أوائل  التي تضاعفت منذ  الحوثيين  البحر الأحمر لتجنب هجمات 
ديسمبر )كانون الأول(، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد للشركات 
التي تعتمد على قناة السويس لنقل المنتجات من آسيا إلى أوروبا.

ويـــضـــم أعـــضـــاء الـــتـــجـــارة الأوروبــــيــــة شـــركـــات الــســوبــر مــاركــت 
العملاقة »أهــولــد ديــلــهــايــز«، و»كـــارفـــور«، و»لــيــدل«، و»إم آنــد إس«، 
إم«، و»إنديتكس«،  آند  »إتــش  بالتجزئة  الأزيــاء  و»تيسكو«، وتجار 

و»بريمارك«.
وقــالــت »يـــوروكـــومـــرس« فــي الــرســالــة: »كــلــمــا اضــطــرت شــركــات 
الــطــيــران إلـــى تغيير مــســارهــا، زاد عـــدد الــشــركــات، وبــالــتــالــي عــدد 
المــســتــهــلــكــين، الـــذيـــن ســيــعــانــون مـــن تــكــالــيــف إضــافــيــة إلـــى تكاليف 

المعيشة المرتفعة بالفعل في أوروبا«.
وواجه تجار التجزئة الذين يستوردون منتجاتهم من مصانع 
التكاليف،  في  وزيـــادات  تأخيرات  آسيا،  الصين وجنوب شرقي  في 
حــيــث إن طــريــق الــشــحــن الــبــديــلــة حـــول الـــطـــرف الــجــنــوبــي لأفــريــقــيــا 
تستغرق فترة أطول تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما 

يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة.
وأثار هذا الاضطراب مخاوف من أن التضخم سيستغرق وقتا 
أطول للتعافي في أوروبا، في الوقت الذي كان فيه المستهلكون الذين 
يعانون من ضائقة مالية يتطلعون إلى بدء انخفاض أسعار المواد 

الغذائية والملابس.
وقــالــت »يــوروكــومــيــرس«: »بــالــنــظــر إلـــى حــجــم الــتــأثــيــرات على 
الجهود  نناشد مواصلة  فإننا  العالمية،  التوريد  الشركات وسلسلة 
ــــدول  المــكــثــفــة والمــنــســقــة مـــن قــبــل مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـ

الأعضاء لمعالجة الوضع«.
وقــالــت المجموعة إنــهــا تــدعــم مــبــادرات الاتــحــاد الأوروبــــي التي 
تــهــدف إلــى حماية السفن الــتــجــاريــة والــبــحــارة مــن الــهــجــمــات. ومن 
البحر  الاتــحــاد الأوروبـــي مهمة بحرية مشتركة في  أن يطلق  المقرر 

الأحمر هذا الشهر.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

 »السعودي للتنمية« يوقّع اتفاقية قرض
لدعم قطاع التعليم في تركيا

للصندوق  التنفيذي  الرئيس  ــع 
ّ
وق

السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع 
نــائــب وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي، 
عــثــمــان كــيــلــيــك، اتــفــاقــيــة قـــرض تنموي 
م مــــن الـــصـــنـــدوق لــتــمــويــل  ــدَّ ــقــ مـــيـــسّـــر مــ
الـــزلازل  مــشــروع التخفيف مــن مــخــاطــر 
ــدارس الــحــكــومــيــة في  ــ فــي الــكــثــيــر مــن المـ

تركيا، بقيمة 55 مليون دولار.
ــرى عــلــى  ــ ــيـــع الـــــــذي جــ ــتـــوقـ ــفـــل الـ حـ
هـــامـــش المـــنـــتـــدى الـــتـــركـــي – الــســعــودي 
ــال فـــي إســطــنــبــول،  ــمــ لــلاســتــثــمــار والأعــ

الصندوق  إدارة  مجلس  رئيس  حضره 
ــمـــد الــخــطــيــب،  الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة أحـ
ووزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة التركي محمد 

شيمشك.
إلــى تطوير  الاتفاقية  وتهدف هــذه 
وإعــــــــــادة تـــأهـــيـــل 5 مـــــــــدارس حــكــومــيــة 
بــمــســاحــة تــصــل إلـــى نــحــو 55 ألـــف متر 
مـــربـــع، وتــوفــيــر المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات 
الــــزلازل،  الـــلازمـــة للتخفيف مــن أضــــرار 
وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها.

ـــــل هــــــــذا الــــتــــمــــويــــل خـــطـــوة 
ّ
ويـــــمـــــث

جــديــدة مــع الــجــانــب الــتــركــي فــي تقديم 
أوجــه الدعم للحصول على تعليم جيّد 
يــمــكّــن الــطــلــبــة المــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــة 

نمو  تــكــامــل  إلـــى  لــلــوصــول  مجتمعهم، 
الأخــرى  والتنموية  الحيوية  القطاعات 
لتحقيق مستقبل مزدهر، وفق ما ذكرت 

وكالة الأنباء السعودية.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار 
السعودي  للصندوق  الإنمائي  النشاط 
المــشــروعــات  تــمــويــل  مــن خـــلال  للتنمية 
عام  منذ  أسهم  إذ  التنموية،  والــبــرامــج 
1979 فــي تمويل 9 مــشــروعــات وبــرامــج 
إنمائية في تركيا، عبر تقديم القروض 
الــتــنــمــويــة المـــيـــسّـــرة بــقــيــمــة تـــصـــل إلـــى 
في  لــإســهــام  مــلــيــون دولار،  نــحــو 300 
نمو وازدهــار قطاعات الطاقة والتعليم 

والمياه والنقل والمواصلات.

إسطنبول: »الشرق الأوسط«
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»الرجل« تختار شخصية الشهر

رجل الأعمال

أنس عبد الصمد القرشي

مدن ذكية أم مدن رائعة؟!
على »نتفليكس« هناك برنامج اسمه »فليطعم أحدهم فيل«، عن مغامر الأكل )فيل(، 

الذي يسافر لمدن كثيرة يستكشف أكلها وثقافتها.
في إحدى حلقاته ذكر أن المدينة العظيمة هي التي بإمكانك فيها قيادة الدراجة.

في الحقيقة لخص فيل كل شيء في هذه الجملة عن كيفية التخطيط الحضري 
للمدن التي ينبغي أن نعيش بها.

لــأســف نــحــن الــيــوم نتجه وبــشــدة للتركيز عــلــى المـــدن الــذكــيــة بــوصــفــهــا أســاس 
المستقبل، ولكن ننسى أن أهمية أي مدينة تكمن في توفير ثلاثة عوامل رئيسية لأي 
إنسان، العامل الأول الثقافة والفكر والإبــداع، والثاني فرص العمل والرفاه والعيش، 

والثالث الصحة الجسدية والنفسية.
المــدن الذكية عبارة عن مدن نستخدم فيها التقنية والمعلومات للتخطيط وربط 

الإنسان فيها بالجهات الحكومية والإدارية التي تدير المدينة.
باختصار شديد، توفر التقنية العالية لن يجعل أي مدينة ذكية، بل طريقة استخدام 

التقنية هي ما تجعلها ذكية.
الــذكــيــة؟! بصراحة استمعت للعديد من  المــدن  الــيــوم عــن  الــذي يجعلني أكتب  مــا 
تصريحات ولقاءات المسؤولين الذين حضروا مؤتمر المدن الذكية العالمي الذي استضافته 

الرياض، ولم أفهم شيئاً منها عن خططهم لتطوير المدن الذكية في السعودية.
وكل الكلام كان نظرياً جداً عن أهمية المدن الذكية أو أنسنة المدن أو البنية التحتية. 
لكن لا يوجد شرح كافٍ عن: كيف لمدننا أن تصبح ذكية بالفعل؟ وكل الخطط أراها عامة 
ولن تساعد المدن السعودية في أن تنافس عالمياً ضمن المراكز العشرة أو العشرين الأولى.
وأكثر ما كنا نسمعه في المنتدى عن تقدم المدن السعودية في قائمة IMD للمدن 

الذكية من المرتبة 55 في 2019 إلى المرتبة 30 في 2023.
الــريــاض، ولكنها  قفزة جميلة ومهمة تعكس تطور البنية التحتية الرقمية في 
المــروريــة،  الــريــاض ويعاني من الاختناقات  لا تعني شيئاً كبيراً لشخص يعيش في 

والتخطيط الحضري الذي لم يتغير كثيراً منذ سنوات.
الرياض نجحت بصورة كبيرة في توفير فرص العمل، وجمع الشركات، وتوفير 
بنية تحتية رقمية عالية لتسهيل أعمالهم، إلا أن جودة الحياة لا تزال بعيدة جداً عن 
المنشود، وإذا ما تكلمنا عن الجانب الثقافي والفكري، فالرياض لا تزال بعيدة عن أن 

تكون مركزاً ثقافياً إقليمياً.
والمدن الذكية بوصفها مفهوماً لم تعد جاذبة كما كانت قبل سنوات، بل أصبحت 
المــدن الإدراكــيــة التي تعمل »نــيــوم« على  هناك مفاهيم أكثر جاذبية للمستقبل؛ مثل 

بنائها.
نعم أنا فخور بالبنية التحتية الرقمية المتطورة للمدن السعودية وخاصة الرياض، 
ولكن لا أتوقع أن جــودة الحياة فيها تطورت بفضل هــذه البنية، ولا أرى كيف لهذه 

البيانات أن تغير واقعنا والتكدسات والاختناقات.
الأهم من بناء مدينة ذكية، هو بناء مدينة رائعة، والمدينة الرائعة هي مدينة بسيطة 

يمكن لصاحب دراجة أن يعيش بها ويستمتع بالعيش.
والأهم في نظري أن تكون المدن مراكز ثقافية وفكرية تولد الإبداع وتجذب أصحاب 
العقول من كل مكان للعيش والاستقرار فيها. ما لم يتوفر هذا العامل، فالبنية التحتية 

الرقمية لأي مدينة لن تفيد سوى في مؤشرات المدن والإحصاءات.

وائل مهدي

أرباح »إيني« الإيطالية تتجاوز التوقعات في الربع الرابع

أعلنت مجموعة »إيني« الإيطالية للطاقة، 
الجمعة، تسجيل صافي أربــاح معدّلة للربع 
الرابع عند 1.64 مليار يورو )1.8 مليار دولار( 
متجاوزة توقعات المحللين، وذلــك بدعم من 
ع لأعمالها العالمية في 

َّ
الأداء الأفضل من المتوق
الغاز الطبيعي المسال.

ودفعت النتيجة الفصلية صافي أربــاح 
يــــورو  ــــى 8.3 مـــلـــيـــار  إلـ ــام 2023  ــعـ لـ »إيــــنــــي« 
بــانــخــفــاض 38 فـــي المـــائـــة عـــن الـــعـــام الــســابــق 
عندما سجلت المجموعة أربــاحــاً قــويــة على 

خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
المــعــدلــة لشركة  ــاح التشغيل  أربــ وبــلــغــت 
»إيني« في الربع الرابع 2.8 مليار يورو مقابل 
ــعــهــا المــحــلــلــون فــي اســتــطــلاع 

َّ
2.9 مــلــيــار تــوق
أجرته الشركة.

الــدولــة إن  وقالت المجموعة المملوكة من 
قــســم الــغــاز والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال الــتــابــع 
ل أرباحاً معدلة قياسية بلغت 0.68  لها سجَّ
يـــورو، بفضل نتيجة تحكيم مواتية،  مليار 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كلاديو 
ديسكالزي، في بيان يوم الجمعة: »كان 2023 
عاماً آخر من النتائج الممتازة لشركة )إيني( 
فــي مــواجــهــة ســيــنــاريــو غــيــر مــؤكــد ومتقلب. 
لقد حققنا بقوة الأهداف المالية والتشغيلية، 
وواصلنا التقدم في استراتيجيتنا المتمثلة 
في توليد القيمة مع إزالــة الكربون وضمان 
إمــــــــــــدادات طــــاقــــة آمــــنــــة وبــــأســــعــــار مــعــقــولــة 
ــقــــد أكـــمـــلـــنـــا عــمــلــيــة  لــــــأســــــواق«. أضــــــــاف: »لــ
الاستحواذ على شركة )نبتون( التي ستشكل، 
بــفــضــل مــحــفــظــتــهــا المـــرجـــحـــة بـــالـــغـــاز الــتــي 
تتناغم بــقــوة مــع أصولنا فــي شــمــال أوروبـــا 
وإندونيسيا وشمال أفريقيا، عنصراً أساسياً 

في خططنا المستقبلية«.
وكانت »إيني« وسّعت نطاق أعمالها في 
مجال الغاز الطبيعي عبر الاستحواذ بشكل 
مشترك على »نبتون إنرجي غروب« للتنقيب 

عــن الــنــفــط والـــغـــاز، مــقــابــل 4.9 مــلــيــار دولار. 
وتضيف صفقة الاســتــحــواذ هــذه أصـــولًا من 
شمال أفريقيا إلى بحر الشمال وتعزز إنتاج 

الشركات من الغاز الطبيعي.
وأوضــح ديسكالزي أن »نتائجنا المالية 
ممتازة... فتحقيق تدفقات نقدية بقيمة 16.5 
المــال العامل  يــورو قبل تحركات رأس  مليار 
أعـــطـــى الـــشـــركـــة مـــســـاحـــة مــلــمــوســة لــتــوفــيــر 
عائدات نقدية ملموسة لحملة الأسهم بلغت 
»رويترز«،  4.8 مليار يورو«. وقالت مصادر لـ
العام الماضي، إن محكمة تحكيم أمرت شركة 
»يونيبر«، أكبر شركة لتجارة الغاز في ألمانيا، 
بدفع 550 مليون يورو لشركة »إيني« بشأن 
عقد توريد الغاز الطبيعي المسال الذي انتهى 

في عام 2022.
طوال عام 2023، تجاوز قسم الغاز والغاز 
الطبيعي المسال توجيهات المجموعة، ولكن 
تـــم تــعــويــض ذلـــك جــزئــيــاً مـــن خـــلال الــنــتــائــج 

المـــواد الكيميائية، حيث  الضعيفة فــي قسم 
أشــارت »إيني« إلــى تباطؤ الطلب في جميع 
قطاعات الأعمال بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف 

الطاقة والمدخلات.
ثة  وستقدم »إيني« استراتيجيتها المحدَّ

في 14 مارس )آذار( المقبل.
وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، 
تراجعت أسهم »إيني« واحداً في المائة، وهو 
أداء أقـــل مــن صــعــود مــؤشــر مــيــلانــو لأسهم 

القيادية 0.6 في المائة.
كما تجاوزت منافسيها »إكسون موبيل« 
و»شيفرون« و»شــل« في وقت سابق من هذا 
الشهر توقعات الأرباح بفضل مزيج من نتائج 

التداول القوية وارتفاع إنتاج النفط والغاز.
ــــات »شـــــــل« و»شــــيــــفــــرون«  ــركـ ــ وزادت شـ
إنــيــرجــيــز« أربــاحــهــا، بينما زادت  ــال  و»تـــوتـ
بــتــرولــيــوم« مــعــدل عمليات  شــركــة »بريتيش 

إعادة الشراء.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

صافي أرباح »إيني« لعام 2023 بلغ 8.3 مليار يورو بانخفاض 38 % عن العام السابق )رويترز(

6.5 مليون زاروا المنطقة وأنفقوا 2.4 مليار دولار في 2023

عسير تعمل على جذب استثمارات لتصبح وجهة سياحية عالمية
6.5 مليون شخص زاروا منطقة عسير، 
الواقعة جنوب السعودية، في العام الماضي، 
وأنــفــقــوا نــحــو 9 مــلــيــارات ريـــال )2.4 مليار 
دولار(، في مقابل نحو 2.6 مليون شخص في 
2022، وبحجم إنفاق 4.5 مليار ريــال )نحو 

1.2 مليار دولار(.
هذه البيانات تظهر مساعي عسير ذات 
الــتــضــاريــس المــتــنــوعــة والــطــبــيــعــة المــتــمــيــزة، 
والجهود التي يقوم بها المعنيون من أجل 
أن تصبح وجهة سياحية عالمية على مدار 
العام، وذلــك عبر جذب استثمارات لتطوير 
بناها التحتية، ومرافقها السياحية، بهدف 
زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 
المــتــوقــع أن تسهم السياحة  للمملكة. ومـــن 
المــائــة مــن النسبة  فــي عسير بنسبة 35 فــي 
الإجمالية المتوقعة للقطاع في عام 2030 )10 
في المائة(. ومن خلال استراتيجية تطويرية 
للمنطقة كــان قــد أطلقها ولــي العهد الأمير 
محمد بــن سلمان عــام 2021، تــم ضــخ مبلغ 
50 مليار ريال في صورة استثمارات متنوعة 
من أجل تمويل مشروعات حيوية، وتطوير 

الوجهات السياحية.
أطــــــلــــــق »صــــــنــــــدوق  عــــــــــام 2022،  فـــــــي 
ــة »عـــســـيـــر  ــ ــركـ ــ ــة« شـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـ
لــلاســتــثــمــار« لــتــكــون ذراعــــــه الاســتــثــمــاريــة 
فـــي المــنــطــقــة، وذلـــــك مـــن أجــــل تــســريــع عمل 
الاستراتيجية التطويرية، وبــنــاء شــراكــات 
ــع المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
والقطاعين العام والــخــاص. وبــدأت »عسير 
للاستثمار« عملياتها التشغيلية في مطلع 

فبراير )شباط( الحالي.
يـــــــشـــــــرح مـــــــديـــــــر عـــــــــــام مـــــكـــــتـــــب إدارة 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي »هــيــئــة تــطــويــر عسير« 
»الشرق الأوســط«، أهداف  لـ سعيد الغامدي 
الاستراتيجية، فيقول إنها »تتمثل في جذب 
الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــدامــة لــلــمــنــطــقــة، وبــنــاء 
الأصــــول والــبــرامــج والــفــعــالــيــات الترفيهية 
للزوار، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة؛ 
للمساهمة في زيادة الناتج المحلي لعسير«.

وأضــاف أن »الاستراتيجية تهدف إلى 
تنمية قدرات الموارد البشرية الموجودة في 
المنطقة«. ويقطن في عسير نحو 2.35 مليون 

نسمة، في وقت أبدى 41 في المائة من سكان 
المنطقة رغبتهم في الانتقال إلى مدن المملكة 
الأخرى، إذا لم تتوفر لهم الفرص التي تلبي 
ــــك بــحــســب الإحـــصـــاءات  طــمــوحــاتــهــم، وذلـ
المعلن عنها في الاستراتيجية التطويرية.
وتسعى عسير من خــلال الاستثمارات في 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، واســـتـــغـــلال المــمــكــنــات 
إلــى المساهمة  الطبيعية التي تحظى بها، 

في توفير نحو 632 ألف وظيفة.
الــــغــــامــــدي أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وذكــــــــر 
تهدف لتعزيز الجانب الثقافي والتاريخي 
للمنطقة. علماً بأن المنطقة تضم نحو 4275 
قــريــة تــراثــيــة يــمــتــد عــمــرهــا إلــــى 500 عـــام، 
أثــريــاً يعود  كما تحتوي على 561 موقعاً 

تاريخها إلى عصر ما قبل الإسلام.
الـــغـــامـــدي أرض عسير  ــذا، ويـــصـــف  ــ هـ
بأنها »تشكل ميزة تنافسية«، كونها تضم 

نحو 80 في المائة من الغابات الموجودة في 
المملكة. كذلك، تمثل القمم الجبلية ما نسبته 
35.3 في المائة من مساحة المنطقة البالغة 81 
ألف متراً مربعاً. في حين تشكل الهضاب 48 
في المائة، ويمتد ساحل منطقة عسير غرباً 
على البحر الأحــمــر بــطــول 125 كيلومتراً. 
وكشف الغامدي عن أن لدى »هيئة تطوير 
عسير« مشروعات تطويرية في الجوانب 
الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات.
ـــعـــت اتــفــاقــيــة، 

ّ
وأضــــــاف أن الــهــيــئــة وق

)الثلاثاء(، مع الهيئة السعودية للبيانات 
ــاء الاصــطــنــاعــي )ســــدايــــا(؛ لــتــعــزيــز  ــذكــ والــ
ــبــــادل الــخــبــرات  الـــشـــراكـــة فـــي الأبــــحــــاث وتــ
في بناء الاستراتيجيات، والاســتــفــادة من 
الــبــرامــج والــتــطــبــيــقــات الــتــي تــعــمــل عليها 

الهيئة.

لدى »هيئة تطوير عسير« مشروعات تطويرية في الجوانب الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات )موقع الهيئة(

الرياض: عبير حمدي

 إدانة محلل سابق في »غولدمان ساكس« بتهمة التداول الداخلي والاحتيال

ــــي بــنــك  ــــق فــ ــابـ ــ ــلــــى مـــحـــلـــل سـ ــم عــ ــ ــكـ ــ حُـ
»غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« بــالــســجــن 22 شــهــراً 
بعد إدانــتــه فــي محكمة بلندن باستخدام 
معلومات داخلية لشراء أسهم في شركات 
مـــدرجـــة وجـــنـــي أكـــثـــر مـــن 140 ألــــف جنيه 

إسترليني )175650 دولاراً(.
محمد زينة )35 عاماً( كان يعمل لدى 
ــان ســـاكـــس إنـــتـــرنـــاشـــونـــال« فــي  ــولــــدمــ »غــ

مجموعة حل النزاعات في لندن.
وقــــــال مــمــثــلــو الادعـــــــــاء إنـــــه اســتــخــدم 
معلومات سرية لشراء أسهم في 6 شركات 
بين يوليو )تموز( 2016 وديسمبر )كانون 
الأول( 2017، بما في ذلــك مصمم الرقائق 
»آرم هــــولــــدنــــغ« مــــع مـــعـــرفـــة الاســـتـــحـــواذ 

الوشيك لمجموعة »سوفت بنك« بقيمة 32 
مليار دولار.

وكــــان قـــد دفـــع بــأنــه غــيــر مــذنــب فـــي 6 
جرائم تتعلق بالتعامل من الداخل و3 تهم 
بالاحتيال بزعم الكذب على بنك »تيسكو« 
ــــروض، الـــتـــي قـــال  ــقـ ــ بـــشـــأن الــــغــــرض مــــن الـ

المدعون إنها استخدمت لشراء الأسهم.
لكن زيــنــة أديـــن بجميع التهم التسع، 
يـــوم الــخــمــيــس، بــعــد مــحــاكــمــة فــي محكمة 
ســـاوثـــوارك كـــــراون. وحــكــم عــلــيــه الــقــاضــي 
ــونـــي بـــومـــغـــارتـــنـــر بــالــســجــن 22 شـــهـــراً،  تـ
: »لقد خنت ثقة صاحب العمل، وكذلك 

ً
قائلا

خدعت المستثمرين الصادقين في الأسهم 
التي تداولتها باستخدام معلومات داخلية 
رأيتها في العمل. ما فعلته يضرب الثقة في 

أسواقنا المالية«.

كــمــا مــثــل ســهــيــل زيـــنـــة شــقــيــق محمد 
زينة، وهو مساعد سابق في مكتب المحاماة 
»كليفورد تشانس« للمحاكمة، ولكن تمت 
تبرئته من جميع التهم التسع بتوجيه من 

القاضي كليفورد تشانس.
وقــــــــــال المــــــدعــــــي الــــــعــــــام بــــيــــتــــر كــــارتــــر 
للمحلفين، فــي بــدايــة المحاكمة، إن محمد 
زينة استخدم »معلومات خاصة وسرية 

وحساسة« للاستثمار في البورصة.
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ــيــــاســــات  الــــســ وأضـــــــــاف أن 
ــدة أي  ــاكــــس« تــحــظــر بـــشـ »غـــولـــدمـــان ســ لــــ
استخدام للمعلومات السرية التي حصل 

عليها البنك الاستثماري أو موظفوه.
ونقل عن السياسة قوله: »خرق الثقة أو 
استخدام المعلومات السرية بشكل غير لائق 
أو بلا مبالاة سيكون أمراً لا يمكن تصوره«.

لندن: »الشرق الأوسط«

 تضم عسير 
نحو 4275 قرية

 تراثية يمتد عمرها
 إلى 500 عام



يتطلع فــريــق النصر المنتشي 
»آســـيـــويـــا«، لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه 
في الدوري السعودي للمحترفين، 
وذلك عندما يستضيف الفتح على 
بـــارك« فــي العاصمة  ملعب »الأول 
الــريــاض ضمن منافسات الجولة 
20 في مواجهة يسعى من خلالها 
تقليص الفارق النقطي بينه وبين 
المتصدر الغريم التقليدي )الهلال( 

الذي يبلغ 7 نقاط.
ويملك النصر حاليا 46 نقطة 
ويحضر في وصافة لائحة الترتيب 
خلف الهلال صاحب الصدارة بـ53 
نقطة، مع تبقي 15 جولة على ختام 

البطولة.
واســتــعــاد الــنــصــر نــغــمــة فــوزه 
عقب فترة التوقف وخرج منتصراً 
أمـــام الفيحاء فــي ذهـــاب دور الـــ16 
لبطولة دوري أبطال آسيا بهدف 
دون مقابل، ولم يكن الفوز بنتيجة 
كبيرة أو مستوى مثالي، لكن الأهم 
لــلــمــدرب كــاســتــرو كانت  بالنسبة 
النتيجة الإيجابية عقب خسارته 
أمام الهلال في بطولة كأس موسم 

الرياض.
ويؤكد كاسترو، مدرب النصر، 
ــــذي ســيــكــون فـــي رحـــلـــة الــســبــاق  الـ
ــم  لــلــظــفــر بـــالـــلـــقـــب مــــع الــــهــــلال رغـ
الفارق النقطي بينهما، أن الفريق 
يــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة مــســتــويــاتــه 
بــصــورة تــدريــجــيــة بــعــدمــا أمضى 
الفريق فترة التوقف دون خوض 
أي مـــبـــاريـــات عــقــب تــأجــيــل جــولــة 
الــصــين، واكتفائه بمباراتي كأس 

موسم الرياض.
وســيــفــقــد »الــــعــــالمــــي« خـــدمـــات 
نواف العقيدي حارس مرمى الفريق 
الذي تعرض لعقوبة ستغيبه لمدة 
5 أشـــهـــر، وســيــكــون راغــــد الــنــجــار 
الاســــــم الأقــــــــرب لـــتـــعـــويـــض غــيــابــه 
حتى جــاهــزيــة الكولومبي ديفيد 
أوســبــيــنــا الــــذي عـــاد لــلــفــريــق بعد 
إصــابــة قــويــة غيبته لفترة طويلة 

عن صفوف النصر.

ولـــــم يـــجـــرِ الـــنـــصـــر كـــثـــيـــراً مــن 
الــتــغــيــيــرات فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية، إذ اكتفى برحيل سيكو 
فــوفــانــا وعــوضــه بـــإعـــادة تسجيل 
ــا، مـــقـــابـــل  ــنــ ــيــ ــبــ الــــكــــولــــومــــبــــي أوســ
حضور الأسترالي عزيز بهيتيش 
الــذي غالبا سيكون لاعبا آسيويا 

في خريطة الفريق.
وتنتعش صفوف النصر أمام 
الفتح بمشاركة ساديو ماني الذي 
ــر،  ــيـ ــاء الـــفـــيـــحـــاء الأخـ ــقـ ــاب عــــن لـ ــ غـ
ــلــــي ألــيــكــس  ــرازيــ ــبــ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ إضـ
تــيــلــيــس، كـــون الــبــطــولــة الآســيــويــة 
تسمح بقيد 5 لاعبين إضــافــة إلى 

ــا يــعــنــي أن  ــر، مـ ــ ــيـــوي آخـ لاعــــب آسـ
الإجمالي سيكون 6 لاعبين في حال 

وجود لاعب آسيوي.
ويتطلع البرتغالي كريستيانو 
رونــــــــــالــــــــــدو لمــــــواصــــــلــــــة حـــــضـــــوره 
ــذا المـــوســـم مع  الــتــهــديــفــي المــمــيــز هـ
النصر، إذ يتصدر قائمة الهدافين 
برصيد 20 هدفا وبفارق 3 أهداف 
عــــــن أقـــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه الـــصـــربـــي 
ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق 

الهلال.
أما الفتح الذي عانى كثيراً في 
فتراته الأخيرة من تراجع نتائجه 
وفــــي بــعــض الـــفـــتـــرات مــســتــويــاتــه 

كذلك، فإنه يطمح للعودة بنتيجة 
ــقـــوي  ــم الـ ــة أمـــــــام الـــخـــصـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
)النصر(، إذ يحتل »النموذجي« 

المركز السابع برصيد 29 نقطة.
ولعب فريق الفتح خلال فترة 
التوقف الأخيرة عدداً من المباريات 
الودية لكنه ابتعد فيها عن تذوق 
أيــضــا، إذ اكتفى  طــعــم الانــتــصــار 
بـــالـــتـــعـــادل فــــي مـــواجـــهـــتـــي زيــنــت 

الروسي والتعاون.
وكان الفتح الذي يتولى قيادته 
ســـلافـــن بــيــلــيــتــش ســجــل تــراجــعــا 
كبيراً في نتائجه، إذ خسر الكثير 
من المباريات أمام فرق أقل منه في 

لائــحــة الــتــرتــيــب، وتــعــد مــن الــفــرق 
المهددة بالهبوط، لكنه انتصر على 
التعاون فــي مــبــاراة مثيرة قبل أن 
يتراجع ويتعادل مع الأخــدود في 

الجولة التي سبقت فترة التوقف.

ــة الـــــــــــــرس، يـــحـــل  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي مـ
الفيحاء ضيفا على نظيره الحزم 
فــي مــواجــهــة يسعى معها الأخير 
لاســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه قبل 
دخول المعترك الأخير من منافسة 
الدوري للابتعاد من شبح الهبوط 
الـــذي يــهــدده بــصــورة مــبــاشــرة، إذ 
المــركــز الأخير  الــحــزم حاليا  يحتل 

برصيد 13 نقطة.
ــرأ على  ــم الــتــحــســن الــــذي طـ رغـ
الـــحـــزم فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، فــإن 
نـــتـــائـــجـــه مــــا زالـــــــت ســلــبــيــة كــونــه 
يواصل الحضور في المركز الأخير، 
إلــى استغلال الجانب  ويــحــاول 
ــذي قـــد يــظــهــر على  الــبــدنــي الــ
الـــفـــيـــحـــاء نـــتـــيـــجـــة خـــوضـــه 
مــبــاراة دوري أبــطــال آسيا 
يــــوم الأربــــعــــاء والـــخـــروج 

بنتيجة إيجابية.
الــذي  أمــا الفيحاء 
ظهر بمستوى مميز 
في مباراته الآسيوية 
أمــــام نــظــيــره فــريــق 
الــــنــــصــــر فــيــتــطــلــع 
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــودة إلـــــــــى 
النتائج الإيجابية 
قبل أن يجد نفسه 
مـــهـــدداً بــالــهــبــوط 
ــــون  المــــــبــــــاشــــــر، كـ
ــات  ــ ـــاء بـ ــحــ ــيـــ ــ ــــفـ الـ
ــــع شــيــئــا  ــراجـ ــ ــتـ ــ يـ
فــشــيــئــا فــــي لائــحــة 
ــيــــث  الــــــــتــــــــرتــــــــيــــــــب، حــ
يــــحــــضــــر حــــالــــيــــا فــي 
المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.
الـــذي يتولى  وابــتــعــد الفيحاء 
قيادته الصربي فوك رازوفيتش عن 
تــذوق طعم الانتصارات منذ فترة 
طــويــلــة، وبـــاتـــت شــبــاكــه تستقبل 
مـــزيـــداً مـــن الأهـــــــداف لــكــن الــفــريــق 
يحاول استعادة موقعه ومكانته 
الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا فــــي الـــســـنـــوات 
ــرة، إذ يــعــمــل عــلــى تحسين  ــيــ الأخــ
نتائجه من أجــل التقدم في لائحة 
الترتيب وتجنب خطر الدخول في 

حسابات الهبوط.

يتطلع كريستيانو رونالدو 
لمواصلة حضوره التهديفي 

المميز هذا الموسم مع النصر
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الفيحاء ضيفاً على الحزم في الجولة 20 من الدوري السعودي

النصر المنتشي آسيوياً يصطدم بالفتح الطامح لاستعادة بريقه
الرياض: فهد العيسى

ماني خلال 
تدريبات 

النصر 
الأخيرة 

)نادي 
النصر(

من استعدادات الفتح للمواجهة )نادي الفتح(

خالد بن سلطان أكد أن الحدث الرياضي يحمل رسائل صديقة للبيئة

8 فرق عالمية تدشن اليوم سباق »إكستريم إي« في جدة

ــــت(،  ــبـ ــ ــــسـ تـــشـــهـــد جـــــــــدة، الــــــيــــــوم )الـ
الــحــالــيــة مــن السلسلة  انــطــلاق النسخة 
العالمية لسباق »إكستريم إي« لسيارات 
الــذي  الــربــاعــي الكهربائية 2024،  الــدفــع 
الــرابــعــة على  لــلــمــرة  المــمــلــكــة  تستضيفه 
التوالي، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة 
8 فــــرق عــالمــيــة بــمــجــمــوع 16 مــتــســابــقــا، 
ــــك بــتــنــظــيــم مـــن الاتـــحـــاد الــســعــودي  وذلـ
النارية، وإشــراف  للسيارات والــدراجــات 

وزارة الرياضة.
وكــــانــــت الـــعـــلا قــــد اســـتـــضـــافـــت أول 
الــبــطــولــة عــلــى أرض المملكة  نــســخــة مــن 
نــيــوم الحدث  عــام 2021م، ثــم احتضنت 
الرياضي المتميز في نسختين متتاليتين؛ 
الثانية عام 2022م والثالثة عام 2023م، 
قبل أن يحط الحدث رحاله هذه المرة في 

جدة لأول مرة.
 
ً
وتعد سلسلة »إكستريم إي« شكلا

جديداً ومبتكراً لسباقات سيارات الدفع 

الرباعي الكهربائية، من خلال تسليطها 
الـــضـــوء عــلــى تــأثــيــر تــغــيــر المـــنـــاخ على 
الــبــيــئــة، والــتــرويــج للتقنيات الصديقة 
 
ً
لــلــبــيــئــة فــــي مـــجـــال الاســــتــــدامــــة، فــضــلا
عـــن دعــــم الــتــوجــه بــاســتــخــدام المــركــبــات 
الكهربائية، نحو المساهمة في تخفيض 
نـــســـبـــة الــــكــــربــــون، والـــعـــمـــل بـــاســـتـــدامـــة 

لمستقبل أفضل للأرض.
ويــــشــــارك فــــي الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة 8 
فـــرق عــلــى ســيــارة »أوديـــســـي 21«؛ وهــي 
فــريــق »روزبـــــرغ أكـــس رايــســيــنــغ« حامل 
لقب النسخة الماضية من البطولة، الذي 
يضم الثنائي السويدي ميكايلا أهلين 
كوتولينسكي ويوهان كريستوفرسون، 
كما تــشــارك المتسابقة السعودية دانيا 
عقيل إلى جانب زميلها أندرياس باكرود 
 ،»JBXE بــاتــون لتمثيل فــريــق »جــنــســن 
وفــريــق »صـــن مــيــنــي مــيــل« الــــذي يمثله 

تيمو شيدر وزميلته كلارا أندرسون.
أمـــا الــفــريــق الـــرابـــع فــهــو »فــيــلــوســي 
رايسينغ«، ويضم الثنائي كيفين هانسن 

ومولي تايلور، وخامس الفرق هو »نيوم 
ماكلارين إكستريم إي« ويمثله الثنائي 
كريستينا جوتيريز وماتياس إيكستروم، 
كما يوجد فريق »إكسيونا ساينز إكس 
إي« سادس الفرق المشاركة، الذي يتكون 
من الثنائي لايا سانز وفرايزر ماكونيل، 
إضــافــة إلــى فــريــق »أنــدريــتــي التوكيلات 
الــثــنــائــي كايتي  إكــســتــريــم إي« ويــمــثــلــه 
منينغز وتــيــمــي هــانــســن، وأخــيــراً فريق 
ــلــــوب« المــــكــــون مــن  »لـــيـــجـــاســـي مــــوتــــور كــ
جيمي جونسون، وغراي ليدبيتر، الذي 
يــعــد ثــامــن الــفــرق الــتــي تــســعــى لتحقيق 
ــنــــجــــاحــــات فـــــي الـــجـــولـــتـــين المــقــبــلــتــين  الــ

المقامتين على أرض المملكة.
وبــهــذه المــنــاســبــة، قـــال الأمــيــر خالد 
بــــن ســـلـــطـــان الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس مــجــلــس 
لـــلـــســـيـــارات  الــــســــعــــودي  ــاد  ــ ــــحـ إدارة الاتـ
ــة ريـــاضـــة  ــركــ والــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة وشــ
المحركات السعودية: »نسعد باستضافة 
الــرابــعــة على  الــحــدث المتميز للمرة  هــذا 
الــذي يعد من ثمار الدعم  أرض المملكة، 

المستمر الذي يجده القطاع الرياضي من 
قبل قيادتنا الكريمة وبمتابعة مستمرة 
مـــن وزيــــر الـــريـــاضـــة، حــيــث بـــات وطننا 
العظيم وجــهــة محببة لمختلف المحافل 

الرياضية«.
وتـــابـــع بــقــولــه: »نـــرحـــب بــكــل الــفــرق 
المشاركة فــي جــدة، التي ستشهد إعــلان 
انطلاقة هذه النسخة، وإقامة الجولتين 
الافـــتـــتـــاحـــيـــتـــين لــــحــــدث يـــحـــمـــل رســـائـــل 
ــن الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه  ســـامـــيـــة تـــعـــزز مــ
المملكة للتقليل من آثار التغير المناخي، 
وتجسيد قوة الرياضة في التأثير على 

العالم«.
وتـــتـــنـــاغـــم بـــطـــولـــة »إكـــســـتـــريـــم إي« 
لسيارات الدفع الرباعي مع جهود المملكة 
المستمرة ودورها الريادي الكبير في دعم 
الــتــوجــهــات الــعــالمــيــة لمــواجــهــة تــحــديــات 
تغيرات المناخ، والمساهمة في الاستدامة 
البيئية وتنفيذ الحلول المبتكرة للطاقة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، وفـــــــق مـــســـتـــهـــدفـــات »رؤيـــــــة 

السعودية 2030«. سباق »إكستريم إي« يحط رحاله لأول مرة في جدة )الشرق الأوسط(

جدة: »الشرق الأوسط«

انقلاب »شتوي« أعاد كتيبة جيرارد إلى سكة الانتصارات

بعد غياب طويل... »نواخذة الاتفاق« يستأنفون الإبحار من شباك الخليج
وضع الاتفاق قدما في طريق العودة 
إلى سكة الانتصارات بفوزه المهم والثمين 
على الخليج 2-0 في الجولة الـ20 من الدوري 

السعودي للمحترفين.
وجـــاء الــفــوز بعد فــتــرة تــوقــف طويلة 
شارفت على الشهرين، حيث أخفق الاتفاق 
في الفوز على مــدار 8 جــولات متتالية، ما 
جعله يتراجع تدريجيا من المنافسة على 
مركز متقدم إلى ســاعٍ للوجود في منطقة 
ــــذي لم  ــر الـ ــ ــرق الـــــــدوري، الأمـ ــــدفء بـــين فــ الــ

يعجب المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.
وأعــــلــــن جـــــيـــــرارد أن الــــفــــريــــق المــلــقــب 
ــنــــواخــــذة« بـــحـــاجـــة لــلــتــدعــيــم الـــقـــوي  »الــ ـــ بــ
والدخول بشكل واسع في سوق الانتقالات 

الشتوية وهذا ما حصل بالفعل.
واستقطب الاتفاق نحو 8 أسماء سواء 
من الأســمــاء المحلية أو الأجنبية، كــان من 
أبرزهم الإسباني ألفارو ميدران الذي يعد 
أميز لاعبي فرق الــدوري من حيث صناعة 
الأهداف حينما كان يرتدي شعار التعاون، 
حيث مثلت هذه الصفقة مكسبا كبيراً، كما 
تم استقطاب لاعبين أجانب من فرق أخرى، 

من أبرزهم سيكو فوفانا من النصر وكذلك 
ــــارل إيــكــامــبــي مـــن أبـــهـــا، بــيــنــمــا كــــان من  كـ
أبرز الأسماء المحلية عبد الرحمن العبود 
وهــارون كمارا من الاتحاد، وخالد الغنام 

من النصر بصفقة انتقال نهائية.
ــهـــرت فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة  وأظـ
ــفـــاق  ــان عــلــيــهــا الاتـ ــ ــتـــي كـ ــــدى الـــجـــديـــة الـ مـ
وبإلحاح شديد من المدرب جيرارد الذي يعد 
من أساطير كــرة القدم الإنجليزية حينما 
كـــان لاعــبــا ويــعــد أحـــد أبــــرز الأســـمـــاء التي 
توجد في دوري المحترفين السعوديين وإن 
كان على كرسي المدير الفني، إلا أن الأضواء 
كانت كبيرة حوله وحول ما يمكن أن يقدمه 
للنادي الشرقاوي العريق وهــذا ما جعله 
يصر على أن يغير صورة الاتفاق عما كان 
عليه في مواسم سابقة، حيث كان الوجود 

في مناطق الدفء هدفا رئيسيا.
وقال جيرارد بعد أن حقق الفريق أول 
فوز له بعد التوقف الطويل أن هناك فائدة 
كبيرة تم جنيها من حيث تدعيم صفوف 
الفريق بعناصر مــؤثــرة وكــذلــك الانسجام 
ــل مــنــظــومــة الـــفـــريـــق، إلا أن  ــ والـــعـــمـــل داخــ
المــبــاراة الأولــى ضد الخليج لم تكشف عن 

هذه النقاط.

»الشرق الأوسط«  وفي رده على سؤال لـ
حــول إلحاحه على عقد صفقات في فترة 
الانتقالات الشتوية والهدف المقبل له في 
بقية المــشــوار لهذا المــوســم، قــال: »أنــا لدي 

عمل مع الاتفاق طويل الأمد وليس وقتيا 
بــل هــو ممتد على أصــعــدة عــدة تنظيمية 
 بحاجة إلى 

ً
وبنية تحتية، ولكن كنا فعلا

تغييرات عاجلة ودعمنا صفوفنا بعدد من 

الصفقات للمواصلة في هذا الموسم بشكل 
أفضل«.

ــقــت أمـــام 
ّ
وحــــول المــكــاســب الــتــي تــحــق

الــخــلــيــج ومـــــا يــمــكــن أن يــبــنــي عــلــيــه فــي 

الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة الــــهــــلال 26 فــبــرايــر 
ــال: »أعــتــقــد أن لــديــنــا الــوقــت  ــ ــبــــاط(، قـ )شــ
الكافي من أجل الإعــداد لهذه المباراة أمام 
الــفــريــق الأقــــوى فــي الــــدوري وهـــو الــهــلال، 
وحقيقة الكل يرى أن ذلك الفريق الأصعب 
بـــين بــقــيــة الـــفـــرق وســنــتــجــهــز كــمــا ينبغي 
وننتظر تدعيم صفوفنا أيضا بعدد من 
اللاعبين من بينهم فوفانا، وفي الحقيقة 
إلــى وقــت أكثر من أجل  أن الفريق يحتاج 
انسجام أكبر بين المجموعة، ولم نقدم كل 

ما لدينا أمام الخليج«.
ونجح الاتفاق في كسر سلسلة الغياب 
الـــذي حققه على  عــن الانــتــصــارات بالفوز 
الخليج، بعد أن وجــد صعوبة كبيرة في 
الشوط الأول، تحدث المدرب بشكل جاد مع 
الــلاعــبــين فــي غــرفــة تغيير المــلابــس بشأن 
ضــــرورة الــعــمــل بشكل أكــبــر داخـــل الملعب 
الــثــلاث وتسجيل الأهــداف  وكسب النقاط 
 
ً
فــي الــشــوط الــثــانــي، وهـــذا مــا حصل فعلا
من خلال اللاعبَين فينالدوم وغراي، بينما 
وضع ألفارو أولى بصماته بإعداد الأهداف 
ــاراة فــي محطته  ــبـ مــع الــفــريــق فــي هـــذه المـ

الجديدة مع الاتفاق.
وخرج أنصار الاتفاق من المباراة التي 

أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب اســتــاد الأمــيــر محمد 
بــن فــهــد بــالــدمــام وكــلــهــم رضـــا عــمــا قدمه 
فريقهم، مع التفاؤل بنتائج ومستويات 
أفضل، وإن كان المنافس المقبل فريق الهلال 
الـــــذي يــتــصــدر الـــــــدوري ويــحــقــق سلسلة 
مـــن الانـــتـــصـــارات ولـــم يــجــد مـــن يُــلــحــق به 

الخسارة في دوري هذا العام.
ــادي  نــ الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى  يـــبـــدو أن  ولا 
الاتفاق مستعدون للقبول بأي اقتراحات 
المــبــاراة المقبلة مــن ملعبهم »موطن  لنقل 
ــان« إلـــــى مــلــعــب الـــــدمـــــام، رغـــــم أن  ــرســ ــفــ الــ
هناك أزمة مؤكدة فيما يتعلق بالحضور 
الجماهيري، حيث إن سعة الملعب وموقف 
الـــســـيـــارات قـــد لا يــكــفــيــان لــحــضــور مميز 
لــلــجــمــاهــيــر فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة، وهــــــذا مــا 
كــشــفــت عــنــه مـــبـــاراة الــفــريــق ضــد الاتــحــاد 

قبل أسابيع.
وبــعــد أن فــقــد الاتــفــاق المــنــافــســة على 
بطولة الكأس، حيث خرج من الدور الثاني، 
 أمامه سوى بطولة الــدوري، حيث 

َ
لم يبق

إن هناك مساعي ليكون الفرق ضمن الفرق 
الخمسة الأولى في جدول الترتيب.

وحصد الفريق 28 نقطة من 20 مباراة 
وهو لا يبعد كثيراً عن خامس الترتيب.

الدمام: علي القطان

جماهير الاتفاق ابتهجت بالفوز الثمين على الخليج )تصوير: عيسى الدبيسي(



بعد سلسلة انتصاراته التي حققها 
الــــــ11 الأخـــيـــرة بمختلف  فـــي مــبــاريــاتــه 
ــه مــانــشــســتــر سيتي  ــواجـ المـــســـابـــقـــات، يـ
إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو 
الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي. 
ويــلــتــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــع ضيفه 
تــشــيــلــســي )الـــســـبـــت( فـــي قــمــة مــبــاريــات 
لــلــدوري الإنجليزي، حيث  الـــ25  المرحلة 
يــرغــب الــفــريــق الـــســـمـــاوي فـــي اســتــمــرار 
انــتــفــاضــتــه بــالــبــطــولــة الـــعـــريـــقـــة، الــتــي 
شهدت فوزه في لقاءاته الستة الأخيرة.

ولم يعرف سيتي، الذي يحتل المركز 
الثاني فــي ترتيب المسابقة برصيد 54 
نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــتــن خــلــف لــيــفــربــول 
ــار فــي  ــتـــصـ ــــوى لـــغـــة الانـ ــتــــصــــدر(، سـ )المــ
جميع مواجهاته منذ تعادله 2 - 2 مع 
ضيفه كريستال بــالاس في 16 ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي. ومنذ ذلك الحن، 
حــقــق فــريــق المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غـــوارديـــولا 11 فـــوزاً بجميع الــبــطــولات، 
إذ شملت تلك السلسلة تتويجه بلقب 
كأس العالم للأندية في المملكة العربية 
لـــلـــدور  ــرة، وتـــأهـــلـــه  ــ الـــســـعـــوديـــة لأول مــ
الــخــامــس بـــكـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، 
بــالإضــافــة إلـــى فـــوزه الــكــبــيــر 3 - 1 على 
مــضــيــفــه كـــوبـــنـــهـــاغـــن الــــدنــــمــــاركــــي، فــي 
ــا،  ـــ16 لـــدوري أبــطــال أوروبـ ذهـــاب دور الـ

يوم الثلاثاء الماضي.
ويبدو مانشستر سيتي في أفضل 
حــالاتــه حالياً، فــي ظــل جاهزية نجومه 
لــجــدول المــبــاريــات المــزدحــم الـــذي ينتظر 
الفريق في الفترة المقبلة، لا سيما النجم 
النرويجي الشاب إرلينغ هــالانــد، الذي 
أحرز هدفي الفريق خلال فوزه 2 - صفر 
على ضيفه إيفرتون في المرحلة الماضية 
بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، 
ليتربع على قمة ترتيب هدافي المسابقة 
ــذا المـــوســـم بــرصــيــد 16 هـــدفـــاً، بــفــارق  هــ
هدفن أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد 

صلاح، نجم ليفربول.
وأثنى غوارديولا على أداء 

ــاد لــلــفــريــق  ــذي عــ ــ هــــالانــــد، الـ
مــــؤخــــراً بـــعـــد تــعــافــيــه مــن 

الإصابة التي أبعدته عن 
ــدة شــهــريــن  الـــفـــريـــق لمــ
تقريباً، حيث تحدث 
: »إنــــــه 

ً
عــــنــــه قـــــــائـــــــلا

قـــوي ذهــنــيــاً، وبعد 
تـــســـجـــيـــلـــه هـــدفـــاً 

واحـــــــــــــداً يــــريــــد 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي ثــــم 

الـــثـــالـــث. أرقـــامـــه 
في عمره بدوري أبطال أوروبا حتى 

ميسي لم يحققها في مثل سنه. إنه 
ق«. وواصل: »لقد سجل  لا يصدَّ

ــداف فــي كــل مــكــان طــوال  ــ الأهـ
الوقت، لديه عقلية وسمات 
ومــــــهــــــارات مـــمـــيـــزة ونـــحـــن 
ســعــداء بــوجــوده وبــعــودتــه 

بعد شهرين من الغياب«.
ويــحــاول مانشستر سيتي 
ــــوز  ــفـ ــ ــة الـ ــمــ ــغــ ــــى نــ ــلـ ــ الـــــحـــــفـــــاظ عـ
بــالــبــطــولــة فــي مـــبـــاراة تشيلسي 

تــأتــي قبل مواجهته المؤجلة  الــتــي 

أمـــــام ضــيــفــه بـــرنـــتـــفـــورد، يــــوم الــثــلاثــاء 
الــــقــــادم، عــلــى مــلــعــب )الاتـــــحـــــاد(، الـــذي 
يــســتــضــيــف لــــقــــاء )الــــســــبــــت(، إذ يــــدرك 
نــجــومــه أن الـــفـــوز فـــي هــاتــن المــبــاراتــن 
سيدفع الفريق إلى العودة لقمة ترتيب 
البطولة، دون النظر إلى نتائج منافسيه. 
ولكن يخشى سيتي من استمرار فقدان 
النقاط أمام تشيلسي، 

صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة، 
للمباراة الثانية على التوالي، وذلك عقب 
تعادلهما المثير 4 - 4 في مباراة الفريقن 
الأولى هذا الموسم بالبطولة على ملعب 
)ستامفورد بريدج( في نوفمبر )تشرين 

الثاني( الماضي.
وشــهــدت المــبــاراة إثـــارة بالغة حتى 
اللحظات الأخيرة، التي شهدت تسجيل 
الإســبــانــي رودري هــدفــاً لــســيــتــي، الــذي 
تقدم 4 - 3 في النتيجة، غير أن تشيلسي 
اقتنص نقطة التعادل بفضل هدف لاعبه 
كول بالمر في الدقيقة الخامسة من الوقت 
الضائع للمباراة من ركلة جزاء. وكان هذا 
هو أول تعادل بن الفريقن، بعدما فرض 
مانشستر ســيــتــي هيمنته عــلــى جميع 
الــلــقــاءات الــخــمــســة الــســابــقــة الــتــي جــرت 
بينه وبن تشيلسي في كل المنافسات.
يــلــعــب تشيلسي  مـــن جـــانـــبـــه، 
المـــبـــاراة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، 
بــــعــــدمــــا عـــــــاد لـــطـــريـــق 
ــارات الـــتـــي  ــتــــــصــــ الانــــ
غــــــــــابــــــــــت عــــــــنــــــــه فــــي 
ــلـــتـــن الــســابــقــتــن  المـــرحـ
عقب فوزه 3 - 1 على مضيفه 
ــنـــن المـــاضـــي.  ــوم الاثـ ــالاس، يــ ــ كــريــســتــال بــ
الــذي تعرض لخسارتن  وكــان تشيلسي، 
قاسيتن )صفر - 4 أمــام ليفربول، و2 - 4 
أمام وولفرهامبتون(، في حاجة ماسة إلى 
الفوز على بالاس من أجل العودة للمسار 
الصحيح قبل مواجهة مانشستر سيتي. 
وتحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
مدرب تشيلسي، بعدما قلب الفريق تأخره 
ــام كــريــســتــال بــــالاس إلـــى 3 –  صــفــر - 1 أمــ
: »إنــنــا بــحــاجــة لتحمل مــزيــد من 

ً
1، قــائــلا

المسؤولية، وتمرير الكرة بأسرع ما يمكن، 
وإيجاد المساحات«.

المــنــتــظــر أن يــعــتــمــد تشيلسي  ومـــن 
على نهج دفاعي في لقائه ضد مانشستر 
سيتي مع الاعتماد على سلاح الهجمات 
المـــضـــادة، وهـــو مــا أوضــحــه بوكيتينو، 
الــذي قــال: »نحن فريق يقدم أداءً أفضل 
فــي بــعــض الأحــيــان عــنــدمــا يــكــون لدينا 
المساحة وإمكانية الركض، ونجيد شن 
الهجمات المرتدة«. وتحمل هذه المواجهة 
الرقم 54 بن الفريقن في المسابقة خلال 
ــذي انــطــلــق  ــ ــ ــتــــاز، الـ ــمــ عـــصـــر الـــــــــدوري المــ
فــي مــوســم 1992 – 1993، حيث شهدت 
الــلــقــاءات السابقة بينهما فــي البطولة 
الــذي  لتشيلسي  أفضلية  الحقبة  بتلك 
حقق 27 فوزاً مقابل 18 انتصاراً لسيتي، 
فيما فرض التعادل نفسه على 8 لقاءات 

فقط.
في المقابل، يفتتح ليفربول مباريات 
المرحلة )السبت( أيضاً حينما يحل ضيفاً 
على برنتفورد، إذ تبدو حظوظ محمد 
صــلاح قائمة بــقــوة لــلــعــودة إلــى الفريق 
الأحــمــر، بعد تعافيه من الإصــابــة، التي 
أبـــعـــدتـــه عــــن المــســتــطــيــل الأخــــضــــر فــتــرة 
ليست بالقصيرة. وشــارك صــلاح، الذي 
صيب خــلال وجــوده مع منتخب مصر 

ُ
أ

في نهائيات كــأس الأمــم الأفريقية التي 
ــفـــوار، في  ــتــمــت مــؤخــراً فــي كـــوت ديـ

ُ
اخــت

التدريبات الجماعية لليفربول منتصف 
ــبــــوع الـــحـــالـــي، لــيــصــبــح قــريــبــاً من  الأســ
المشاركة في اللقاء، الذي يقام على ملعب 

»غريفن بارك«.
ـــض صــــلاح أي مـــبـــاراة مع 

ُ
ــم يَـــخ ولــ

ليفربول منذ فوز الفريق 4 - 2 على ضيفه 
نيوكاسل يونايتد في الأول من الشهر 
 فريق المدرب الألماني يورغن 

َّ
الماضي، لكن

ب على مشكلة غياب )الفرعون 
َّ
كلوب، تغل

المـــصـــري( بــعــدمــا حـــافـــظ عــلــى صـــدارتـــه 

لترتيب البطولة، بالإضافة إلى صعوده 
لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة وكذلك للدور الخامس في كأس 
إنجلترا. وخلال فترة غياب صلاح، لعب 
ليفربول 8 لقاءات في جميع المنافسات، 
انــتــصــارات، كــان آخرها  حقق خلالها 6 
فوزه 3 - 1 على ضيفه بيرنلي في المرحلة 
الـــــدوري، فيما تــعــادل  المــاضــيــة ببطولة 
فــي مـــبـــاراة وحـــيـــدة، وخــســر فــي مثلها. 
وبصفة عامة، حقق ليفربول 16 فوزاً، و6 
تعادلات، ونال خسارتن خلال مسيرته 
هذا الموسم ببطولة الدوري، التي يتطلع 
الــذي فقده في المواسم  لاستعادة لقبها 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، حــيــث جـــاء فـــوزه على 
بــيــرنــلــي لــيــعــيــد الــثــقــة مـــجـــدداً لــنــجــومــه 
عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها 
الــفــريــق 1 - 3 أمـــام مضيفه آرســنــال في 

المرحلة السابقة.
ــفـــورد،  ــتـ ــن تــــكــــون مـــواجـــهـــة بـــرنـ ــ ولــ
صــاحــب المــركــز الــرابــع عــشــر بــرصــيــد 25 
نــقــطــة، بــالــســهــلــة عــلــى لــيــفــربــول، الـــذي 
عجز عــن تحقيق أي انتصار فــي معقل 
لــلــدوري الممتاز  منافسه، منذ صــعــوده 
للمرة الأولى موسم 2021 – 2022، وخلال 
زيـــارتـــيـــه المــاضــيــتــن لمــلــعــب بــرنــتــفــورد، 
تــعــادل لــيــفــربــول فــي المـــبـــاراة الأولــــى 3 - 
3، قبل أن يخسر 1 - 3 في اللقاء الثاني 
الذي جرى خلال الموسم الماضي، بينما 
ــقـــاءات الــثــلاثــة الــتــي  ــلـ ــاز فـــي جــمــيــع الـ فــ
جمعته بــمــنــافــســه فــي مــلــعــب )آنــفــيــلــد(، 
إذ كان آخرها فوزه 3 - صفر في المباراة 
الأولـــى الــتــي جــرت بينهما فــي المسابقة 
هذا الموسم، والتي شهدت تسجيل محمد 
صــــلاح ثــنــائــيــة فــيــمــا ســجــل الــبــرتــغــالــي 
ديوغو غوتا هدفاً. وما يزيد من صعوبة 
مهمة لــيــفــربــول أمـــام بــرنــتــفــورد، المــدعــم 

ي الأرض والجمهور، هو 
َ
بــمــؤازرة عامل

قــــوة الـــدفـــع الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الــفــريــق 
)الــنــحــل(، عــقــب فـــوزه 2 - صفر  المــلــقــب بـــ
على مضيفه وولفرهامبتون في المرحلة 
المــاضــيــة، حــيــث كـــان هـــذا هــو الانــتــصــار 
اته التسعة  الثاني الذي يحققه خلال لقاء

الأخيرة بالمسابقة، مقابل 7 هزائم.
ويـــطـــمـــع آرســـــنـــــال، صـــاحـــب المـــركـــز 
الثالث بـ52 نقطة، لمواصلة صحوته في 
البطولة، حينما يخرج لمــلاقــاة مضيفه 
بــيــرنــلــي )المــتــعــثــر(، الــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــتــاســع عشر )قــبــل الأخــيــر( برصيد 13 
نقطة، )السبت( أيضاً. وتعافى آرسنال 
من الكبوة التي تعرض لها عندما خسر 
أمــام وستهام يونايتد وفولهام، بعدما 
حقق 4 انتصارات متتالية في البطولة 
عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس ونـــوتـــنـــغـــهـــام 
فـــورســـت ولـــيـــفـــربـــول، ثـــم عــلــى مضيفه 
وستهام، الذي تغلب عليه 6 - صفر، يوم 

الأحد الماضي.
وخــلال لقاءاته الأربعة الأخيرة في 
المسابقة، أحــرز آرســنــال 16 هــدفــاً، فيما 
مُــنــيــت شــبــاكــه بــهــدفــن فـــقـــط، وهــــو ما 
يعكس الشراسة التي أصبح فريق المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا يتمتع بها في 
تــلــك الــفــتــرة مــن المــوســم. وتــعــد مواجهة 
بيرنلي بمثابة البروفة الأخيرة لآرسنال، 
قبل مباراته المهمة ضد مضيفه بورتو 
البرتغالي، يوم الأربعاء القادم، في ذهاب 
الــــ16 لبطولة دوري أبــطــال أوروبـــا،  دور 
التي يحلم الفريق اللندني بالتتويج بها 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه. مــن ناحيته، 
ســيــحــاول بــيــرنــلــي، الـــذي يبتعد بــفــارق 
7 نــقــاط خــلــف مــراكــز الأمــــان، وضـــع حد 
لــنــتــائــجــه المــهــتــزة فـــي المــســابــقــة، بعدما 
اكتفى بالحصول على نقطتن فقط في 
 في التمسك 

ً
مبارياته الست الأخيرة، أملا

بحظوظه في البقاء بالمسابقة.
وفي وقتٍ يبدو صراع المنافسة على 
اللقب هذا الموسم مقتصراً على ليفربول 
ومانشستر سيتي وآرسنال، فقد احتدم 
ــز الــــرابــــع في  الــــصــــراع مــبــكــراً عــلــى المـــركـ
لــدوري الأبطال  ترتيب البطولة، المؤهل 
ــقـــبـــل. ويــــوجــــد تــوتــنــهــام  فــــي المــــوســــم المـ
هوتسبير في المركز الرابع حالياً برصيد 
47 نقطة، بفارق نقطة أمام أستون فيلا، 
صاحب المركز الخامس، في حن يحتل 
ــز الـــســـادس  ــركــ مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد المــ
بـــ41 نقطة، ويستضيف توتنهام فريق 
وولفرهامبتون، صاحب المركز الحادي 
الــســبــت، بينما  عشر برصيد 32 نقطة، 
يلعب فــي نــفــس الــيــوم أســتــون فــيــلا مع 
مضيفه فولهام، الذي يحتل المركز الثاني 
عــشــر بــــ29 نــقــطــة، ومــانــشــســتــر يونايتد 
مع مضيفه لوتون تــاون، صاحب المركز 
السابع عشر )الرابع من القاع( بـ20 نقطة، 

)الأحد(.
ــلــــك المــــرحــــلــــة عـــــــــدداً مــن  ــد تــ ــهــ وتــــشــ
ــات المـــهـــمـــة الأخـــــــــرى، إذ يــلــتــقــي  ــاريــ ــبــ المــ
نيوكاسل ضيفه بورنموث، ونوتنغهام 
فــورســت مــع ضيفه وســتــهــام )الــســبــت(، 
فيما يــواجــه شيفيلد يــونــايــتــد، متذيل 
الــتــرتــيــب بـــــ13 نــقــطــة، ضــيــفــه بــرايــتــون، 
ــع بـــــــــ35 نــقــطــة،  ــتــــاســ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــب المـ ــاحــ صــ
ختتم لــقــاءات المــرحــلــة، يوم 

ُ
ــد(، وت )الأحــ

الاثنن القادم، بمباراة إيفرتون وضيفه 
كريستال بالاس.

سيكون بوسع باير ليفركوزن 
ــقـــه  مــــــع مـــلاحـ الـــــــفـــــــارق  يـــــوســـــع  أن 
بــايــرن ميونيخ فــي صــدارة  المباشر 
دوري الــدرجــة الأولـــى الألمــانــي لكرة 
ــى 8 نــقــاط  ــقـــدم )بــونــدســلــيــغــا( إلــ الـ
ــل. ويلتقي  لمـــدة 24 ســاعــة عــلــى الأقــ
ــركـــوزن المـــتـــصـــدر مــــع مــضــيــفــه  ــيـــفـ لـ
هايدنهايم السبت، فــي المرحلة 22 
»الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، وبـــعـــدهـــا بــــ24  لــــ
ساعة، يخرج النادي البافاري لملاقاة 
مضيفه بوخوم. ويتصدر ليفركوزن 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 55 نقطة  جــــدول 
بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ مع 

تبقي 13 جولة على نهاية الموسم.
ــع لــــيــــفــــركــــوزن خــــطــــوة قــد  وقــــطــ
تــكــون مصيرية فــي مساعيه للفوز 
بلقب »البوندسليغا« للمرة الأولى 
في تاريخه، حينما فاز على ضيفه 
بـــايـــرن 3 - صــفــر فـــي قــمــة مــبــاريــات 
»البوندسليغا« الأســبــوع المــاضــي. 
ولــــم يــكــن الـــفـــوز عــلــى بـــايـــرن ولــيــد 
ــزء مـــن المــوســم  الـــصـــدفـــة، بـــل هـــو جــ
الــذي يقدمه ليفركوزن  الاستثنائي 
تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي 
ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق 
المــوســم المــاضــي، حينما كــان يحتل 
المركز الثاني من القاع، لكنه صعد 
بــه إلـــى مــصــاف أنــديــة النخبة على 
ــتــــوى الــــــــدوريــــــــات الأوروبـــــــيـــــــة  ــســ مــ

الخمسة الكبرى.
ــدّ لــيــفــركــوزن هـــو الــوحــيــد  ــعـ ويـ
ــبـــار أوروبــــــــا الــــذي  عـــلـــى مـــســـتـــوى كـ
 أي هــزيــمــة عــلــى مــســتــوى 

َّ
لـــم يــتــلــق

جــــمــــيــــع المــــــســــــابــــــقــــــات، ويــــنــــافــــس 

بــقــوة عــلــى ألـــقـــاب »الــبــونــدســلــيــغــا« 
ــــدوري الأوروبــــي.  وكـــأس ألمــانــيــا والـ
وخــــاض لــيــفــركــوزن 21 مـــبـــاراة في 
»البوندسليغا«؛ حقق 17 انتصاراً 
مقابل 4 تعادلات وبسجل خــالٍ من 
الهزائم، وسجل خــلال تلك المسيرة 
أقــــوى خط  ثــانــي  55 هــدفــاً ليصبح 
هــجــوم خلف بــايــرن الـــذي سجل 59 
هــدفــاً، فــي الــوقــت الــــذي يمتلك فيه 
الفريق أقوى خط دفاع، حيث اهتزت 
شباكه 14 مرة فقط، وهو ما يوضح 
الــدفــاع والهجوم  الــتــوازن بن  حالة 

في نهج ألونسو.
ــــوزن بــشــكــل  ــركـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتــــمــــد لـ ويــــعــ

أساسي في عملية تسجيل الأهداف 
المــكــون مــن النيجيري  على الثنائي 
فـــيـــكـــتـــور بـــونـــيـــفـــاس، والإســــبــــانــــي 
أليخاندرو غريمالدو، بتسجيلهما 
18 هــدفــاً للفريق، وذلـــك رغــم غياب 
بونيفاس مؤخراً بفعل الإصابة التي 
لــحــقــت بـــه عــقــب انــضــمــامــه لمنتخب 
نيجيريا في كأس أمم أفريقيا. وفي 
ألمــانــيــا، بلغ ليفركوزن المربع  كــأس 
الذهبي عبر فوزه المثير على ضيفه 
شتوتغارت 3 - 2، ولا يختلف الحال 
بالنسبة لمشوار الفريق في الدوري 
الــــ16 عن  ــــي، حيث بلغ دور  الأوروبـ
ــاق، وبـــالـــعـــلامـــة  ــقــ ــحــ ــتــ جـــــــــدارة واســ

الــكــامــلــة، إذ حــقــق الــفــوز فــي جميع 
مــبــاريــاتــه الـــــ6 فــي دور المــجــمــوعــات 
وبسجل قياسي من الأهــداف، حيث 
أحرز 19 هدفاً مقابل 3 أهــداف فقط 

سكنت شباكه.
وبالنسبة لبايرن ميونيخ، فإن 
الوضع مختلف تماماً، حيث يعاني 
الـــفـــريـــق مـــن أزمـــــة حــقــيــقــيــة داخـــل 
الملعب وخارجه، وازدادت الضغوط 
ــــاس  ــــومـ ــــى المـــــــــــــدرب تـ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ مـ
ــع الـــنـــتـــائـــج.  ــراجــ تـــوخـــيـــل بــفــعــل تــ
وبعد الخسارة أمام ليفركوزن في 
»البوندسليغا«،  لـ الجولة الماضية 
خــســر بـــايـــرن عــلــى مــلــعــب لاتسيو 

الإيطالي بهدف دون رد في ذهاب 
دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في 
المــبــاراة الــتــي شــهــدت طــرد مدافعه 
الفرنسي دايــوت أوباميكانو، قبل 
أن تستهدفه الجماهير بتعليقات 
الــتــواصــل  عنصرية عــبــر مــنــصــات 
الاجتماعي. ولا بديل أمام النادي 
الـــبـــافـــاري ســــوى تــخــطــي بــوخــوم 
في عقر داره وبأداء مقنع ونتيجة 
كبيرة لمصالحة جماهيره، والإبقاء 
آمــالــه فــي المنافسة على لقب  على 
»البوندسليغا« للموسم الـ12 على 
الــتــوالــي، خــصــوصــاً بــعــد الــخــروج 
مــن كـــأس ألمــانــيــا، بــجــانــب المــوقــف 

الــفــريــق في  الـــذي يعانيه  الــصــعــب 
دوري الأبطال.

ويخوض بوروسيا دورتموند 
مــواجــهــة صــعــبــة فــي ســبــيــل الإبــقــاء 
ــيــــة، حــن يلاقي  عــلــى آمــالــه الأوروبــ
ــبـــت.  ــبــــورغ، الـــسـ ــســ ــفــ ــولــ مـــضـــيـــفـــه فــ
ويــحــتــل دورتـــمـــونـــد المـــركـــز الـــرابـــع، 
آخـــر المـــراكـــز المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبا، ويبحث الفريق عن تحقيق 
الفوز الرابع له في 2024، بعد أن فاز 
3 مرات وتعادل مرة واحدة في آخر 
4 مـــواجـــهـــات. ويــتــفــوق دورتــمــونــد 
بـــفـــارق 3 نــقــاط عـــن صــاحــب المــركــز 
الخامس لايبزيغ، الذي يلاقي ضيفه 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ مــســاء 
السبت. ويتطلع لايبزيغ لاستعادة 
اتزانه بعد تعادله 2 - 2 مع مضيفه 
ــبــــورغ فــــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة  أوغــــســ
»البوندسليغا«، ثم خسارته أمام  لـ
ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف 
دون رد في ذهــاب دور الـــ16 لــدوري 

الأبطال.
أمــا شــتــوتــغــارت صــاحــب المركز 
الثالث برصيد 43 نقطة، فيخرج يوم 
الــســبــت، لمــلاقــاة مضيفه دارمــشــتــاد 
مــتــذيــل الــتــرتــيــب، الــــذي يــبــحــث عن 
طوق نجاة لإحياء آمال البقاء بدوري 
الأضــواء. وقد يستعيد شتوتغارت 
ــــود هـــــدافـــــه الـــغـــيـــنـــي ســـيـــرهـــو  ــهـ ــ جـ
غيراسي، أمام دارمشتاد بعد غيابه 
عــن المــواجــهــة المــاضــيــة، أمـــام ماينز 
بـــســـبـــب مـــشـــاكـــل تــتــعــلــق بــالــجــهــاز 
الــهــضــمــي. ويــلــتــقــي الــســبــت، أيــضــاً 
ماينز مع أوغسبورغ وهوفنهايم مع 
يونيون برلن على أن يلتقي الأحد، 
فرايبورغ مع آينتراخت فرنكفورت.

يعدّ ليفركوزن الوحيد على 
مستوى كبار أوروبا الذي 

لم يتلقَّ أي هزيمة في 
جميع المسابقات

يبدو مانشستر سيتي في 
أفضل حالاته حالياً في 

ظل جاهزية نجومه لجدول 
المباريات المزدحم أمام 

الفريق
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بطولة ألمانيا: ليفركوزن لتعزيز صدارته... وبايرن ميونيخ لتضميد جراحه
برلين: »الشرق الأوسط«

لاعبو بايرن ميونيخ وأحزان السقوط أمام ليفركوزن )أ.ب(تشابي ألونسو ولاعبوه وفرحة تخطي ليفركوزن لبايرن ميونيخ )رويترز(

ليفربول يسعى لإنهاء لعنة ملعب برنتفورد... وآرسنال لمواصلة انتصاراته

انتفاضة مانشستر سيتي تصطدم بصحوة تشيلسي في الدوري الإنجليزي
لندن: »الشرق الأوسط«

سيتي المنتشي أوروبياً بفوزه الكبير على مضيفه كوبنهاغن يتطلع لمواصلة انتصاراته محلياً )أ.ف.ب(

غالاغر 
)يمين( 

أسهم 
في عودة 
تشيلسي 

لسكة 
الانتصارات 

)رويترز(



ليس هناك شك في أن 
بروخا قادر على تقديم 

مستويات رائعة عندما يشعر 
بالاستقرار والراحة

ربما يكون تشيلسي وجد 
ضالته أخيراً في مركز 

حراسة المرمى الذي يؤرقه 
منذ فترة طويلة
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لاعب فولهام يمكن أن يتعلم من تجربة سولانكي عندما رحل عن »البلوز« إلى بورنموث

على أرماندو بروخا فهم أن الحياة لن تتوقف بعد تشيلسي
عندما لعب دومينيك سولانكي 
 
ً
مباراته الوحيدة مع تشيلسي بديلا
فــي وقــت متأخر مــن الــلــقــاء الـــذي فاز 
فيه »البلوز« على ماريبور في دوري 
لـــم يُنظر  ــا عـــام 2014،  ــ أبـــطـــال أوروبــ
ــا يــمــكــن  ــة لمــ ــدايــ إلـــــى ذلـــــك عـــلـــى أنـــــه بــ
وصفه بثورة اللاعبين الشباب الذين 
يــنــتــظــرون الـــحـــصـــول عــلــى الــفــرصــة 
المــنــاســبــة. كــان جــوزيــه مورينيو هو 
المـــديـــر الــفــنــي، وكــــان ديــيــغــو كوستا 
هــو مَــن يــقــود خــط هــجــوم تشيلسي، 
وكــــان الــفــريــق الــــذي واصــــل مــشــواره 
ليفوز في نهاية المطاف بلقب الدوري 
المــمــتــاز مدججاً بالكثير  الإنــجــلــيــزي 
من اللاعبين الرائعين الذين يمتلكون 

خبرات كبيرة.
وبالتالي، كــان صعود اللاعبين 
ــريـــق الأول صــعــبــاً  ــفـ الـ إلـــــى  ــبـــاب  الـــشـ
لــلــغــايــة. كـــان رجـــل الأعـــمـــال الــروســي 
رومان أبراموفيتش يبني واحدة من 
أرقى أكاديميات الناشئين في العالم، 
لكن سولانكي لم يستمر في النادي 
بسبب شعوره بالإحباط نتيجة عدم 
المــبــاريــات، حيث رفض  مشاركته في 
المــهــاجــم الـــشـــاب تــوقــيــع عــقــد جــديــد، 
وكــان عمره 19 عاماً عندما رحل إلى 
ليفربول في عام 2017، قبل 18 شهراً 
فقط من تعرض تشيلسي لعقوبة عدم 
إبرام صفقات جديدة، وهو الأمر الذي 
جــعــل فــرانــك لامـــبـــارد يــقــرر الاعــتــمــاد 
على عــدد من اللاعبين الشباب، بمن 
فيهم ماسون ماونت، وتامي أبراهام، 

وفيكايو توموري، وريس جيمس.
ومنذ ذلــك الحين، شهدت الأمــور 
ــلــــى الـــرغـــم  مــــزيــــداً مــــن الـــتـــغـــيـــيـــر. وعــ
مـــن مــشــاركــة 5 لاعـــبـــين مـــن خــريــجــي 
ــنــــدمــــا فــــاز  ــنــــاشــــئــــين عــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
تشيلسي بـــدوري أبــطــال أوروبـــا قبل 
ــنـــوات، فـــإن ســيــاســة الــنــادي  ثـــلاث سـ
تغيرت تماماً منذ أن باع أبراموفيتش 
الــنــادي إلـــى تـــود بــوهــلــي ومجموعة 
ــام 2022.  »كــلــيــرلــيــك كــابــيــتــال« فــي عـ
وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الاعــتــبــارات التي 
تتحكم في مستقبل أرمــانــدو بروخا 
مع الفريق. فعلى الرغم من أن قصة 
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 22 عــامــاً 
إلــى حد كبير قصة سولانكي،  تشبه 
فإنها أكثر تعقيداً، وقد تأثرت كثيراً 
بقواعد اللعب المالي النظيف، فالأمر 
أكــبــر بكثير مــن مــجــرد أن تشيلسي، 
الذي أعار بروخا إلى فولهام مؤخراً، 
فشل في إيجاد مكان للمهاجم الشاب 

في تشكيلة الفريق الأول.
ــــرص  ــفـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ ــــت بـ ــحـ ــ ــيـ ــ ــد أتـ ــ ــقـ ــ لـ
لبروخا، الذي واجه سولانكي عندما 
استضاف فولهام فريق بورنموث في 

المرحلة الرابعة والعشرين في مسابقة 
الدوري، وهناك جدل بشأن ما إذا كان 
بــروخــا قــد اســتــغــل هـــذه الــفــرص كما 
ينبغي أم لا. لــم يــحــرز بــروخــا سوى 
ثلاثة أهــداف فقط في 38 مباراة منذ 
فــي عــام  ظــهــوره الأول مــع تشيلسي 
إلــى أن اللاعب  2020، وهــو مــا يشير 
الشاب لم يستغل الفرص التي أتيحت 
ــه يجب  ــم مـــن أنــ ــداً، عــلــى الـــرغـ ــيـ ــه جـ لـ
الإشارة إلى أنه خرج خلال تلك الفترة 
مــرتــين عــلــى سبيل الإعــــارة وتــعــرض 
لإصابة خطيرة في الركبة في ديسمبر 
لــم يكن  )كــانــون الأول( 2022. وربــمــا 
مــن المــفــاجــئ أن يــجــد الــلاعــب الــشــاب 
صعوبات كبيرة في تقديم مستويات 
ثابتة خلال هذا الموسم، نظراً لأنه لم 
يتمتع بـــأي قـــدر مــن الاســتــقــرار منذ 

تعافيه من الإصابة.
يرى البعض أن تشيلسي يتبنى 
سياسة تعتمد على اللاعبين الشباب 
مــنــذ اســـتـــحـــواذ بــوهــلــي ومــجــمــوعــة 
»كليرليك كابيتال« على النادي، وأنه 

إذا لم يقدم اللاعب الشاب مستويات 
جــيــدة فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف فربما 
يـــرجـــع ذلــــك إلــــى أنــــه بــبــســاطــة ليس 
عــلــى المــســتــوى المـــطـــلـــوب. مـــن المــؤكــد 
الــفــرصــة جيداً  لــم يستغل  أن بــروخــا 
عــنــدمــا فــشــل فــي حــجــز مــكــان لــه في 

ــيــــة لــلــفــريــق  الــتــشــكــيــلــة الأســــاســ
أثـــنـــاء الــفــتــرة الــتــي غـــاب فيها 
كريستوفر نكونكو عن الملاعب 
بــســبــب الإصـــابـــة، ونــيــكــولاس 

جــاكــســون بسبب مــشــاركــتــه مع 
منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية. وقال ماوريسيو بوكيتينو 
مــدرب تشيلسي، في الشهر الماضي، 
إن »بـــروخـــا سيلعب دوراً كــبــيــراً مع 
فريقه خــلال غياب جونسون بسبب 
مشاركته مع منتخب بلاده السنغال 

في كأس أمم أفريقيا«.
وبالمثل، من المهم للغاية أن نفهم 
ــبـــاب الــتــي تــجــعــل بـــروخـــا يــبــدو  الأسـ
المــؤكــد أن الأمــر  لــلــغــايــة. مــن  مكتئباً 
يبدو صعباً في ظل الحديث عن رغبة 

ــــي  ــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
فــي بــيــع الــلاعــبــين الــصــاعــديــن من 
أكاديمية الناشئين بالنادي من أجل 
تــعــزيــز مـــركـــزه فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــواعــد 
الــلــعــب المــالــي الــنــظــيــف. ورغـــم أنـــه لم 
يمضِ وقت طويل منذ أن وصف المدير 
الفني للبلوز، بوكيتينو، بروخا بأنه 
أحــــد أفــضــل المــهــاجــمــين الــشــبــاب في 
أوروبــا في بداية شهر يناير )كانون 
الثاني( الماضي، فقد ظهرت قصص 
أخرى عن سعي النادي لبيع اللاعب 

الشاب!
وكان هناك حديث أيضاً عن رغبة 
تشيلسي في الحصول على 50 مليون 

جنيه إسترليني لبيع اللاعب، وهي 
المــطــالــب الــتــي ســرعــان مــا انخفضت 
إلــى 35 مليون جنيه إسترليني قبل 
الاتــفــاق فــي الــيــوم الأخــيــر مــن صفقة 
ــقـــالات الــشــتــويــة الأخــــيــــرة على  ــتـ الانـ
انتقال اللاعب إلى فولهام على سبيل 
الإعـــارة حتى نهاية المــوســم. لــم يكن 
هناك أي التزام أو خيار للشراء بشكل 
نهائي، وتحوّلت كل آمــال تشيلسي 
إلى الحصول على رسوم إعارة بقيمة 

5 ملايين جنيه 
إسترليني، 
أن  رغــــــــــــــــم 
الأمــــــــــر قــد 
يـــــنـــــتـــــهـــــي 

بــــــــــــــألا 

يـــــــــــــــدفـــــــــــــــع 
فــولــهــام أي مقابل 

ــي حـــــــال مـــشـــاركـــة  ــ فــ
اللاعب في عدد معين من 
المباريات بشكل أساسي.

يأمل تشيلسي أن يقدم 
بروخا أداءً جيداً يساعده 
عــلــى رفـــع قــيــمــتــه المــالــيــة 

قـــبـــل الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، 
عــنــدمــا يمثل منتخب 
ــا فــــــي بـــطـــولـــة  ــيــ ــانــ ــبــ ألــ
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
المــقــابــل،  2024. وفــــي 
فــــــولــــــهــــــام أن  ــل  ــ ــ ــأمـ ــ ــ يـ
يــتــمــكــن بــــروخــــا مــن 
إحـــــــــــــــراز الأهـــــــــــــداف 

الفريق،  ويساعد 
أمــــــــــــــــــا بـــــــــروخـــــــــا 

نفسه فيأمل أن يجد بعض الوضوح 
ــــين  ــرافـ ــ ــي مـــلـــعـــب »كـ ــ والاســــــتــــــقــــــرار فــ
كوتيدج«. ورحب طوني خان، رئيس 
فـــولـــهـــام، بـــالـــوافـــد الــجــديــد أرمـــانـــدو 
بــروخــا. وقـــال خـــان: »أنـــا سعيد جداً 
ــــاق لــجــلــب  ــفـ ــ ــا تـــوصـــلـــنـــا إلــــــى اتـ ــنــ لأنــ
أرمــــانــــدو بـــروخـــا إلــــى فـــولـــهـــام على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. إنه 
مهاجم شــاب ومــوهــوب، وهــو سعيد 
ومــتــحــمــس لــلانــضــمــام إلــــى فــريــقــنــا 
والــلــعــب تــحــت قـــيـــادة مـــاركـــو سيلفا 

وطاقمه«.
ليس هناك شك في أن بروخا قادر 
على تقديم مستويات رائــعــة عندما 
يشعر بالاستقرار والراحة، فهو لاعب 
سريع وقــوي، ويتحرك بشكل ممتاز 
حــــول مــنــطــقــة الــــجــــزاء، لــكــنــه يــحــتــاج 
إلــــى بــعــض الـــوقـــت مـــن أجــــل تثبيت 
أقــدامــه والــتــكــيــف مــع رتـــم المــبــاريــات. 
وبــالــتــالــي، فـــإن خــطــوة انــتــقــالــه إلــى 
فــولــهــام قــد تــســاعــده كــثــيــراً. ولا 
يوجد مثال على ذلك أفضل من 
سولانكي، حيث فشل اللاعب 
الدولي الإنجليزي في تقديم 
ــعــــة مــع  ــتــــوقــ المــــســــتــــويــــات المــ
ليفربول واستغرق الأمر بعض 
الوقت لاستعادة مستواه بعد 
انضمامه إلى بورنموث مقابل 
17 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي في 
يناير )كانون الثاني( 2019. وتعرض 
سولانكي لضغوط وانتقادات هائلة 

بعد هبوط بورنموث في عام 2020.
لكن العمل الجاد بدأ يؤتي ثماره. 
ــــداف ســولانــكــي  فــعــنــدمــا ســـاعـــدت أهـ
بورنموث على الصعود إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز في عام 2022، كان 
هــنــاك شــعــور بــأنــه ربــمــا لــن يكون 
جيداً بما يكفي للعب في الدوري 
المــمــتــاز، وزادت هذه  الإنجليزي 
الانتقادات عندما أنهى اللاعب 
الموسم الماضي محرزاً 7 أهداف 

فقط في الدوري. 
إيــراولا  لكن مع تولي أندوني 
ــدأ  ــريــــق، بــ ــفــ ــلــ الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة لــ
سولانكي يُظهر قدراته وإمكاناته 
الحقيقية. لقد سجل 15 هدفاً هذا 
المــوســم، وتطور ليصبح واحــداً من 
أفـــضـــل المــهــاجــمــين فـــي الـــــــدوري، بل 
أصبح محط أنظار الكثير من الأندية 
الـــكـــبـــيـــرة، ولـــديـــه فـــرصـــة لــلانــضــمــام 
إلـــى قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
نهائيات كــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة. في 
الحقيقة، يعد هذا درساً مهماً للغاية 
ــذي قــــد يــبــدو  ــ بــالــنــســبــة لـــبـــروخـــا، الــ
مستقبله غير مؤكد، لكن إذا نظر إلى 
مسار سولانكي فسوف يدرك أن هناك 

عالماً كبيراً خارج تشيلسي!
*خدمة »الغارديان«

بروخا )وسط( يأمل أن يجد بعض الوضوح والاستقرار مع فولهام )رويترز(

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

سولانكي لاعب بورنموث عانى كثيراً 
على مقعد بدلاء تشيلسي )رويترز(

بيتروفيتش 
أصبح 

حارساً 
أساسياً 

بالصدفة 
)أ.ف.ب(

حارس المرمى الصربي ترك بصمة واضحة ويستحق مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوز

هل يحمى بيتروفيتش عرين تشيلسي على المدى الطويل؟
ــد أن تشيلسي  لا يــخــفــى عــلــى أحـ
يعاني بشدة في مركز حراسة المرمى 
مــنــذ انــتــقــال تــيــبــو كـــورتـــوا إلــــى ريـــال 
فــــي 2018. ســــــارع تــشــيــلــســي  ــد  مــــدريــ
للتعاقد مع بديل للحارس البلجيكي 
المتميز، وأبرم في نهاية المطاف صفقة 
قياسية عالمية في مركز حراسة المرمى 
عندما تعاقد مع كيبا أريزابالاغا. لكن 
كيبا لم يُثبت أقدامه كحل طويل الأمد 
لــحــراســة عــريــن الـــبـــلـــوز، وشــــاء الــقــدر 
أن ينتقل أيضا إلــى ريــال مدريد، وإن 
كان على سبيل الإعارة، خلال الصيف 
المــاضــي لــيــكــون بــديــلا لــكــورتــوا الــذي 
يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب 

الإصابة. 
ثم جاء إدوارد ميندي ورحل، وقد 
أدى هذا - بالإضافة إلى عودة كيبا إلى 
إسبانيا - إلى أن يكون روبرت سانشيز 
هـــو الــخــيــار الأول فـــي مــركــز حــراســة 

مــــرمــــى »الــــبــــلــــوز« هـــــذا المــــوســــم. 
تــم الــتــعــاقــد مــع ســانــشــيــز في 

الــبــدايــة لــيــكــون احــتــيــاطــيــا، 
ــاد عــلــيــه  ــ ــمـ ــتـــ ــ ــكــــن تـــــم الاعـ لــ
بشكل أساسي عقب قدومه 
من برايتون قبل ستة أشهر 
في أعقاب انتقال كيبا إلى 
ريال مدريد ورحيل ميندي 

إلى الأهلي السعودي. 
لــكــن الــــحــــارس الــبــالــغ 
من العمر 26 عاماً، والــذي 
فـــي التشكيلة  فــقــد مــكــانــه 

الأســاســيــة لــبــرايــتــون تحت 
المــديــر الفني الإيطالي  قــيــادة 

روبــــرتــــو دي زيــــربــــي، لــــم يــكــن 
مقنعاً خـــلال فــتــرة وجــــوده في 

العاصمة البريطانية. ومــع ذلك، 
كان المدير الفني للبلوز، ماوريسيو 
بوكيتينو، مضطرا للاعتماد على 
سانشيز في التشكيلة الأساسية. 

تعرض سانشيز لإصابة في الركبة، 
وعلى الرغم من تعافيه والسماح له 

باللعب بعد ذلك بأربعة أيام فقط، فإنه 
خرج مصابا مرة أخرى في وقت متأخر 
المــبــاراة التي خسرها الفريق أمام  من 

إيفرتون بهدفين دون مقابل. 
وعلى الرغم من أن خسارة جهود 
الــحــارس الأول تــعــد ضــربــة قــويــة لأي 
ــر ربـــمـــا يـــكـــون مــفــيــدا  ــ ــإن الأمـ ــريـــق، فــ فـ
لــتــشــيــلــســي. فــعــنــدمــا غــــاب ســانــشــيــز 
ــــوردي  ــارك بــــدلا مــنــه ديـ ــ لـــإصـــابـــة، شـ
بيتروفيتش، البالغ من العمر 24 عاماً، 
والـــذي يقدم مستويات ثابتة تجعله 
يــبــدو وكــأنــه يلعب مــنــذ فــتــرة طويلة 
مـــع تــشــيــلــســي. لـــم تــكــن هـــنـــاك ضجة 
كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا انــتــقــل 
بيتروفيتش إلى 
تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
أغسطس )آب( 
المــــــــــــاضــــــــــــي. 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
نـــــفـــــس فــــتــــرة 
الانــــــــتــــــــقــــــــالات 
التي  الصيفية 
أنـــــــــــــفـــــــــــــق 

فــيــهــا تــشــيــلــســي مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة 
لــلــتــعــاقــد مــــع مــويــســيــس كــايــســيــدو، 
ورومــيــو لافيا، وكريستوفر نكونكو، 
وكول بالمر، على سبيل المثال لا الحصر، 
ــادي مـــع حـــارس  ــنـ لـــم يــجــذب تــعــاقــد الـ
المـــرمـــى الـــصـــربـــي اهـــتـــمـــام الــكــثــيــريــن. 
كانت الفكرة الأساسية تتمثل فــي أن 
بــيــتــروفــيــتــش بــديــلا لسانشيز  يــكــون 
على المدى القصير، مع احتمال أن يقوم 
تشيلسي ببيعه بعد ذلك بمقابل مادي 
أكـــبـــر فـــي المــســتــقــبــل، لــكــن المــســتــويــات 
القوية التي يقدمها الحارس الصربي 
جبر بوكيتينو على الاحتفاظ به، بل 

ُ
ت

والاعتماد عليه بشكل أساسي. وتعاقد 
تشيلسي مع بيتروفيتش خلال صيف 
العام الماضي بعقد طويل الأجل حتى 

نهاية موسم 2030.

ــز مــن  ــيــ ــشــ ــانــ عــــنــــدمــــا تــــعــــافــــى ســ
الإصــابــة، وجــد صعوبة فــي استعادة 
مكانه في التشكيلة الأساسية. تشير 
ــام والإحــصــائــيــات إلـــى أن معدل  ــ الأرقـ
نجاح بيتروفيتش في التصدي للكرات 
يــصــل إلـــى 73.9 فــي المـــائـــة، لــيــأتــي في 
المركز الثالث بين جميع حراس المرمى 
الذين شاركوا في خمس مباريات على 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  الأقــــل فــي الـ
ــعـــدل من  ــأتـــي هــــذا المـ هــــذا المــــوســــم، ويـ
متوسط 3.4 تصد لكل 90 دقيقة. وفي 
المــقــابــل، يــصــل مــعــدل نــجــاح سانشيز 
في التصدي للكرات إلى 67.1 في المائة 

بـ3.3 تصد لكل 90.
 وبــالــتــالــي، هــنــاك فـــارق كبير في 
معدل التصدي للهجمات بشكل يشير 
إلى أن بيتروفيتش يستحق الاحتفاظ 

بمكانه في التشكيلة الأساسية للفريق. 
ومع انخفاض عدد الأهــداف التي 
يستقبلها تشيلسي بالمقارنة عندما 
الــبــدايــة، فهناك  يــشــارك سانشيز منذ 
ــثـــر إقـــنـــاعـــاً عـــلـــى أن الـــحـــارس  ــة أكـ ــ أدلــ
الصربي يستحق الاحتفاظ بمكانه في 
التشكيلة الأساسية للبلوز على حساب 
سانشيز. وفي نهاية المطاف، إذا كان 
بيتروفيتش يقدم بالفعل مستويات 
جيدة، فلماذا يتم تغييره؟ ومــع ذلك، 
ربــمــا يــكــون سانشيز هــو الأفــضــل من 
حيث اللعب بالقدمين وبناء الهجمات 

من الخلف. 
يحتفظ تشيلسي بــالــكــرة كثيرا، 
حيث تبلغ نسبة استحواذه على الكرة 
59.5 في المائة في المتوسط، ليأتي في 
المركز السادس بين جميع أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويحتاج 
الفريق إلى حارس مرمى يجيد اللعب 
بقدميه ليساعد الفريق في التحكم في 
رتم المباراة والسيطرة على المنافسين. 
لكن الفارق في عدد التمريرات والكرات 
الــطــويــلــة لــكــل 90 دقــيــقــة بــين حــارســي 
المــرمــى لا يــكــاد يُـــذكـــر، لــكــن الاخــتــلاف 
الــحــقــيــقــي يـــأتـــي فـــي دقــــة الــتــمــريــرات 

نفسها. 
تصل دقــة تمريرات سانشيز إلى 
79.6 في المائة، ليحتل المركز السادس 
بين حراس المرمى في الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم، وهو معدل أفضل 
مـــن دقـــة تــمــريــرات بــيــتــروفــيــتــش الــتــي 

تصل إلى 75.3 في المائة.
 ومن الواضح أن تشيلسي يكون 
قـــــادرا عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــكــرة بشكل 
أفـــضـــل عـــنـــدمـــا يــــشــــارك ســانــشــيــز فــي 
التشكيلة الأساسية، كما يحقق الفريق 
نجاحاً أكبر فــي الحصول على الكرة 
بــشــكــل أســـــرع، كــمــا لـــوحـــظ مـــن مــعــدل 
نجاح الكرات الطويلة لحارس برايتون 
بــالمــقــارنــة  المــــائــــة(  فـــي  الـــســـابـــق )46.2 
يــلــعــب بيتروفيتش  بــالــوضــع عــنــدمــا 

)40.9 في المائة(. 
يُـــعـــزى ذلـــك إلـــى حقيقة  يــمــكــن أن 

أن سانشيز قد قضى وقتاً أطول على 
أرض المــلــعــب مــقــارنــة بــبــيــتــروفــيــتــش، 
وبــالــتــالــي أصــبــح مــعــتــادا بشكل أكبر 
على اللعب مع زملائه في الفريق. إن 
قدرة بيتروفيتش على التكيف بسرعة 
مع أسلوب اللعب وتقديم أرقام مماثلة 
تقريباً لما كان يقدمها سانشيز، تشير 
إلـــى أن حــــارس المــرمــى الــصــربــي قــادر 
على استيعاب تعليمات وتوجيهات 

بوكيتينو سريعا. 
ويجب الإشــادة بالمستويات التي 
يقدمها بيتروفيتش بوجه خاص نظرا 
قام فيه المباريات 

ُ
لأنــه لعب في وقــت ت

ــتــــرة قـــصـــيـــرة،  بـــشـــكـــل مـــتـــلاحـــق فــــي فــ
وهــو مــا يعني عــدم وجـــود وقــت كاف 
لــلــتــدريــب كــمــا يــنــبــغــي. وبــالــنــظــر إلــى 
عــمــر بــيــتــروفــيــتــش ومــــركــــزه، يتضح 
أنه لا يزال في بداية مسيرته الكروية. 
قــد يــكــون ســانــشــيــز هــو الأكــثــر خــبــرة، 
ــن المـــســـتـــحـــيـــل الـــتـــغـــاضـــي عــن  ــ لـــكـــن مـ
البصمة الواضحة التي تركها حارس 
الصربي الدولي في غيابه. وإذا استمر 
بيتروفيتش في تقديم هذه المستويات 
القوية، فربما يكون تشيلسي قد وجد 
أخيرا ضالته في مركز حراسة المرمى 

الذي يؤرقه منذ فترة طويلة! 
ــد أكـــــد فــي  وكــــــان بــيــتــروفــيــتــش قــ
وقــت ســابــق فــخــره وســعــادتــه الكبيرة 
باللعب في صفوف النادي الإنجليزي. 
بــيــتــروفــيــتــش لمـــوقـــع تشيلسي  وقـــــال 
الرسمي: »إنــه أحــد أفضل الأنــديــة في 
العالم. أتذكر عندما لعب برانيسلاف 
إيفانوفيتش ونيمانيا ماتيتش هنا، 
وفي الثقافة الصربية هناك تلك الكلمة، 
تشيلسي«، وأضـــاف بيتروفيتش في 
حــديــثــه عــن تشيلسي: »إنــــه حــلــم لكل 
من يبدأ لعب كرة القدم في صربيا، أو 
في جميع أنحاء العالم أن يلعب هنا، 
الجميع يريد أن يأتي ويلعب لصالح 
تشيلسي. لذلك، عندما تلقيت عرضاً 
من تشيلسي، حققت الحلم ولعبت مع 

البلوز«
* خدمة »الغارديان«

بيتروفيتش أكد فخره وسعادته الكبيرة باللعب في صفوف تشيلسي

لندن: بن ماكالير*



في فيلم »السيستم« 
لم أقدم الكوميديا 

بهذه الطريقة
 من قبل!
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أكدت لـ                                     بدء التحضيرات للدورة الثانية من »مهرجان العراق الدولي«

شذى حسون: أتطلع لتجسيد »امرأة قوية« على الشاشة
الــفــنــانــة شـــذى حسون  كشفت 
عن سبب عودتها للغناء باللهجة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، مــــؤكــــدة أنــــهــــا تــحــب 
ــلــــهــــجــــات، وقـــالـــت  ــنــــاء بـــكـــل الــ الــــغــ
ــرأة  المـ دور  لتجسيد  تــتــطــلــع  إنــهــا 
الــحــكــيــمــة الـــقـــويـــة عــلــى الــشــاشــة، 
وأشارت إلى بدء التحضير للدورة 
الثانية من مهرجان العراق الدولي 
من  الفنانين  ويــكــرم  تترأسه  الــذي 

كل أنحاء الوطن العربي.
وذكــــــرت حـــســـون فـــي حـــوارهـــا 
إقامة  أن فكرة  الأوســط«  »الشرق  لـ
تــهــا بــعــد الاحــتــفــاء  المــهــرجــان جــاء
بــهــا مــن مــهــرجــانــات كــبــيــرة خــارج 
بلدها: »هذا الأمر جعلني أتساءل: 
لمـــاذا لا يــكــرم الــفــنــان داخـــل الــعــراق 
أســـــــوة بــــالمــــهــــرجــــانــــات الـــعـــربـــيـــة؟ 
ــارة ووطـــن  ــراق مــهــد الـــحـــضـ ــعـ ــالـ فـ
ــبــــدعــــين عــلــى  يـــســـتـــحـــق تـــكـــريـــم المــ

أرضه«.
»المـــــهـــــرجـــــان  أن  وأوضـــــــحـــــــت 
ســيــقــام فـــي مــوعــد يـــقـــارب انــعــقــاد 
دورته الأولى التي كانت في مطلع 

أكتوبر )تشرين الأول( 2023«.
الــتــي  الانــــتــــقــــادات  عـــلـــى  ورداً 
طــالــت بــعــض تــفــاصــيــل المــهــرجــان 
خطأها  ومنها  الأول  موسمه  فــي 
عند غناء النشيد الوطني، وإذاعة 
كــلــمــة لــلــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة خــال 
الــحــفــل، قــالــت: »تــوقــعــت أن يــرافــق 
الانتقادات، لأن  من  المهرجان عدد 

ــادة مــــا يــتــربــص  ــ الـــنـــجـــاح عــ
ــه الـــــكـــــارهـــــون. بــالــنــســبــة  ــ لـ
لــي المــهــرجــان كـــان ناجحاً 
وأحدث صدى، أما غنائي 
والخطأ  الوطني  النشيد 
ــان  ــيــ ــســ الـــــــــــذي حـــــــــدث ونــ
أمــراً  أراه  الكلمات  بعض 
ــه،  حــــدوثــ وارداً  عــــاديــــاً 
ــة  ــمــ ــلــ وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص كــ

خال  الأميركية  السفيرة 
الحفل فهي مثل كل سفراء 
الدول الداعمة للمهرجان«.

وكشفت الفنانة العراقية 
عــن كــوالــيــس أحـــدث أعمالها 

ــذاك الـــوقـــت«،  ــا خــ الــغــنــائــيــة »مـ
ــــي طـــرحـــتـــهـــا خـــــــال الأيـــــــام  ــتـ ــ الـ
الخليجية،  بــالــلــهــجــة  المــاضــيــة 
بعد توقفها عن الغناء باللهجة 
الخليجية لنحو 5 سنوات، وهي 
البحرينية  الشاعرة  كلمات  من 

سمر، وألحان وتوزيع عبد 
الــلــه عــبــد المجيد، 

وذكرت أنها »أغنية تحمل مفردات 
ومــعــانــي ولــحــنــاً رائـــعـــاً، والــقــصــة 
الإنسانية التي جسدت في تصوير 
الأغنية بدبي، قدمها المخرج عادل 
ســرحــان فــي أجـــواء تصوير رائعة 

أظهرت العمل بأبهى صورة«.
وتقول: »حرصت خال الفترة 
ــم أغـــنـــيـــات  ــديــ ــقــ ــلــــى تــ المــــاضــــيــــة عــ
بـــلـــهـــجـــات أخـــــــــــرى، وأحــــبــــبــــت أن 
يستمع لها ويشاهدها الجمهور، 
إلى أن جاء الوقت الذهبي لإطاق 
ــــي تـــضـــاف  )مــــــا خـــــــذاك الـــــوقـــــت( كـ
التي  الخليجية  أغــنــيــاتــي  لقائمة 

أهديها لجمهوري بالخليج«.
وعن تقديمها أغنيات بلهجات 
ــا مـــن بينها  عــــدة خــــال مـــشـــوارهـ
المــغــربــيــة والمـــصـــريـــة والــخــلــيــجــيــة 
أوضحت حسون، قائلة: »أنا فنانة 
اللهجات  بكل  الغناء  أحــب  عربية 
قــبــل كــل شـــيء، وبــغــض الــنــظــر عن 
الأغنية ولهجتها، فالذي يجذبني 
ــــوع الأغـــنـــيـــة  ــــوضــ ــو الـــلـــحـــن ومــ ــ هـ

نفسها«.

وطــــــــــرحــــــــــت حـــــــــســـــــــون خـــــــال 
ــيــــرة عــــدة أغــنــيــات  الـــســـنـــوات الأخــ
فــرديــة )ســنــغــل(، وأشــــارت إلـــى أن 
»تــقــديــمــهــا تــلــك الأغـــانـــي لا يعني 
 ،»

ً
عـــــدم تــقــديــمــهــا ألـــبـــومـــاً كــــامــــا

السنغل  »الأغـــنـــيـــات  أن  مــوضــحــة 
مــحــبــبــة لــلــجــمــهــور، وهــــي مــوضــة 
العصر الحالي، لأنها تعتمد على 
التركيز وتنتشر سريعاً، ما يوفر 
لها عوامل النجاح، أما العمل على 
إنجاز ألبوم كامل، فهو أمر سهل 
على أرض الواقع، إلا أنه قد يظلم 
بعض الأغــنــيــات الــتــي لا تــأخــذ ما 

تستحقه من اهتمام وانتشار«.
وتــطــمــح حـــســـون إلــــى الـــعـــودة 
مـــجـــدداً لــلــتــمــثــيــل قـــائـــلـــة: »قــدمــت 
ــلـــفـــزيـــون،  عـــمـــلـــين نـــاجـــحـــين بـــالـــتـ
وأطـــــــمـــــــح فـــــــي الـــــــــعـــــــــودة مـــــجـــــدداً 
لــلــتــمــثــيــل، وتــعــجــبــنــي شــخــصــيــة 
المــــــــرأة الــحــكــيــمــة الـــذكـــيـــة الـــقـــويـــة 
ــة، وفـــــــي حـــــــال عُــــرضــــت  ــ ــدعــ ــ ــبــ ــ والمــ
عــلــي شــخــصــيــة تــتــوفــر فــيــهــا هــذه 
أقــوم بتجسيدها  الصفات، سوف 

وبسعادة بالغة على الفور«.
كواليس  عــن  حــســون  وكشفت 
لــقــائــهــا بــالــنــجــم الــهــنــدي ســلــمــان 
الــعــام المــاضــي، قائلة:  خــان نهاية 
»هو نجم رائع وراق جداً، التقيناه 
ودعـــــانـــــا لـــبـــيـــتـــه واحـــتـــفـــلـــنـــا مــعــه 
ــيـــد مــــــيــــــاده، وكــــنــــت ســـعـــيـــدة  ــعـ بـ
جـــداً بــاســتــقــبــالــه، وأعــطــانــا وعـــداً 
بــــأن يــحــضــر فـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة 

بمهرجان العراق الدولي«.

القاهرة: داليا ماهر

قال لـ                                      إنه يحب التعاون مع المخرجين في تجاربهم الأولى

محمد رزق: القضايا الطبية وراء حماسي لـ»حدوتة منسية«
ــي رزق  ــلــ ــــان مـــحـــمـــد عــ ــنـ ــ ــفـ ــ عَـــــــــدّ الـ
شخصية »الدكتور عمر« التي يقدمها 
ــة مـــنـــســـيـــة« مــن  ــ ــدوتـ ــ فــــي مــســلــســل »حـ
فــي  صــعــوبــتــهــا  تــكــمــن  الـــتـــي  الأدوار 
الــتــلــقــائــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه قــصــد من 
بــدايــة تــحــضــيــرات الــعــمــل عــلــى تقديم 
ــظـــراً  الـــشـــخـــصـــيـــة بـــشـــكـــل مــــبــــســــط؛ نـ
لــلــصــفــات الــتــي اكــتــســبــهــا، ســــواء على 
مهنته  خــال  مــن  أو  العائلة،  مستوى 

بوصفه طبيباً للنساء والولادة.
الأوســــــط«  ــرق  ــشــ »الــ ـــ لــ رزق  وقــــــال 
»الثبات  بـ تتسم  شخصية  »عــمــر«  إن 
ــــي صـــفـــة يــتــســم بــهــا  الانـــفـــعـــالـــي«، وهـ
غــالــبــيــة الــجــراحــين، فــهــو بــحــكــم عمله 
طــبــيــب تــولــيــد يــشــاهــد حــــالات خــطــرة 
ودمــاء في غرفة العمليات، وهي أمور 
تمنح الأطــبــاء درجــة أعلى مــن الثبات 
الانــفــعــالــي عــن غــيــرهــم، بــجــانــب كونه 
ــــط بـــين إخـــوتـــه فتجده  الــشــقــيــق الأوسـ

 بذاته ولا يشبههم.
ً
مستقا

يرجع رزق حماسه للدور لإعجابه 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــو المــــكــــتــــوب والمـــعـــالـــجـــة 
تــطــرح قضايا شائكة،  الــتــي  الــدرامــيــة 
من  يناقش  الـــذي  دوره  فــي  خصوصاً 
لعدم  الأرحـــام«،  »تأجير  خاله قضية 
قــدرة زوجــتــه على الإنــجــاب، وهــو أمر 
قانوناً في  رغم كونه محرماً ومجرماً 
الـــبـــاد الــعــربــيــة، فــــإن الــبــعــض يــذهــب 

للخارج من أجل تنفيذه.
بــطــبــيــعــتــه  »عـــــمـــــر«  أن  وأضــــــــــاف 
إنسان بسيط لا يريد سوى أن يعيش 
في سام، وهو الأمر الذي كان يستلزم 
تقديمه بالطريقة ذاتها التي تعبر عن 
فريق  مــع  ناقشه  مــا  شخصيته، وهــو 
خصوصاً  التحضيرات،  خــال  العمل 
أن طبيعته الشخصية بوصفه شخصاً 
يفقد  هادئاً ســاح ذو حدين، فعندما 
أعــصــابــه ويــنــفــعــل يــكــون الأمــــر صعباً 
للغاية وأشبه بالانفجار الذي يتجنب 

الوصول إليه باستمرار.
ــــن تــألــيــف   »حـــــدوتـــــة مـــنـــســـيـــة« مـ
محمود حمدان، وبطولة سوسن بدر، 
وعــبــيــر صـــبـــري، ومــحــمــد عــلــي رزق، 
ومحمود حجازي، وهشام إسماعيل، 
وريــم ســامــي، وطـــارق صــبــري، وأحمد 
فهيم، ومن إخراج محمد محيي الدين، 
الذي يخوض أولى تجاربه في إخراج 

المسلسات الدرامية.
وعـــن كــوالــيــس الــعــمــل مــع الفنانة 
ســـوســـن بـــــدر الـــتـــي قـــدمـــت شــخــصــيــة 
»ســــعــــاد«، زوجـــــة والـــــــده، الـــتـــي قــامــت 
ــعــــد رحـــيـــل  ــه مـــــع أشــــقــــائــــه بــ ــتـ ــيـ ــربـ ــتـ بـ
معها،  بعاقة طيبة  ويرتبط  والدتهم 
المستوى  عــلــى  عاقتهما  أن  رزق  أكـــد 
ــــدأت خــال  ــداً، وبـ الــشــخــصــي جــيــدة جــ
تــعــاونــهــمــا ســويــاً فــي مسلسل »خيط 
حرير«، وزادت ارتباطاً بعد تعاونهما 
ــاً فــــي »حــــدوتــــة مـــنـــســـيـــة«، الأمــــر  ــويـ سـ
الذي انعكس على أدائهما في المشاهد 

المشتركة بينهما أمام الكاميرا.

يراهن رزق على تطورات متعددة 
ســتــحــدث فـــي الــحــلــقــات المــتــبــقــيــة من 
ــدم خـــالـــهـــا عــــــــدداً مــن  ــقــ المـــســـلـــســـل، يــ

المشاهد الصعبة.
الــتــي  الـــعـــاقـــة  ــى  ــ إلـ ويـــشـــيـــر رزق 
الدين  محيي  محمد  بــالمــخــرج  تربطه 
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي مــنــذ عمله 

مـــســـاعـــد حــــركــــة، ثــــم مـــســـاعـــد مــخــرج 
ومــاحــظــتــه اجـــتـــهـــاده وحـــرصـــه على 
تــقــديــم وجـــهـــة نـــظـــره فـــي الـــــدور الـــذي 
يــقــوم بـــه، لافــتــاً إلـــى أنــهــم جــلــســوا في 
بروفات قبل التصوير رسخت قناعته 
ــيـــداً عــلــى   جـ

ً
ــمـــا بـــأنـــهـــم ســـيـــقـــدمـــون عـ

المستوى الفني.
الكوميدي  »الجرسون«  وعن دور 
ــــي فـــيـــلـــم »الـــســـيـــســـتـــم«  ــه فـ ــدمــ الـــــــذي قــ
كــضــيــف شــــرف، أكـــد رزق عـــدم تـــردده 
فــي المــوافــقــة عــلــى الــــدور بــعــد تــواصــل 
المــخــرج أحــمــد الــبــنــداري مــعــه لتقديم 
الدور، لا سيما أنه لم يقدم الكوميديا 
بــهــذه الطريقة مــن قــبــل، لافــتــاً إلــى أنه 
»تناقش مع المخرج والمؤلف في بعض 
بما  البسيطة،  الشخصية  الإضــافــات 
يخدم المواقف التي يظهر فيها وجرى 

تنفيذها بعد موافقتهم«.
فــي  ــلـــي رزق  عـ مـــحـــمـــد  ويـــــشـــــارك 
ــة« الــــذي انطلق  ــلــ بــطــولــة فــيــلــم »درويــ
عرضه في الصالات السينمائية أخيراً 

بــمــصــر، وهــــو الــفــيــلــم الـــذي 
لفكرته  حماسه  يــؤكــد 

عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا عـــــــــرض 
عـــلـــيـــه، مـــشـــيـــراً إلـــى 
دوره  اخــــتــــاف  أن 
بالفيلم عن الأدوار 
الــــتــــي قــــدمــــهــــا مــن 

قـــــبـــــل كــــانــــت 
أحد أسباب 

حــــــــــمــــــــــاســــــــــه 
للدور.

يـــبـــدي المــمــثــل 
المــــــصــــــري حـــمـــاســـه 

للتعاون مع المخرجين 
فـــــــــــي تــــــجــــــاربــــــهــــــم 

الأولى من دون 
تردد، سواء 
مــــــــحــــــــمــــــــد 
مــــــــحــــــــيــــــــي 
ــن فــي  ــ ــديـ ــ الـ
»حـــــــدوتـــــــة 

فــي فيلم  الــبــنــداري  أحــمــد  أو  منسية« 
»الــســيــســتــم«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــخــرج 
فـــي أولـــــى تـــجـــاربـــه تـــكـــون لـــديـــه طــاقــة 
ــر  ــو أمـ ــ لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مــــا لــــديــــه، وهــ
استغاله لصالحه كممثل،  يرغب في 
بالإضافة لحرصه على دعم أصدقائه 
ليبقي اشتراكه معهم في عملهم الأول 

بذاكرتهم دائماً«.
يــخــتــتــم المـــمـــثـــل المــــصــــري حــديــثــه 
بتأكيد وجوده في السباق الرمضاني 
عــبــر مــســلــســلــي »صــيــد الـــعـــقـــارب« مع 
الــــرازق و»ألـــف ليلة وليلة«  غـــادة عبد 
مع ياسر جال، وهما من الأعمال التي 
انطاق  بعد  إلا  الــحــديــث عنها  رفــض 
عرضها في الشهر الكريم، مشيراً إلى 
أخــيــراً  فيلم سينمائي  عــن  اعــتــذر  أنـــه 
لعدم قدرته على التوفيق بين مواعيد 
ارتباطاته  باقي  وبــين  راهناً  تصويره 

الرمضانية.

القاهرة: أحمد عدلي

أطلق أخيراً أغنية »صبراً« من كلماته وألحانه

الشامي لـ                                           : أعمالي هي مرآتي وأحاكي فيها نفسي
لامــــــــــــــس الــــــــفــــــــنــــــــان الـــــــــســـــــــوري 
»الــــشــــامــــي« قــــلــــوب مــتــابــعــيــه وكـــل 
الموجودين في صالة توزيع جوائز 
النابعة  بــكــلــمــاتــه  أووردز«  »جــــوي 
ــتــــوان عــن  ــم يــ ــلـــب. يـــومـــهـــا لــ ــقـ مــــن الـ
عــمــل مــقــارنــة بــســيــطــة بـــين ماضيه 
ــان يــعــمــل فــي  ــ المـــتـــواضـــع عـــنـــدمـــا كـ
الــيــوم.  ونجوميته  الصحون  غسل 
فهو يعدّ واحداً من بين أهم الفنانين 
أولــى أغانيه  العرب بفضل  الشباب 
نجاحاً  فحققت  ويالعين«.  ليل  »يــا 
ــر وحـــــصـــــدت 108  ــيـ ــظـ ــنـ مـــنـــقـــطـــع الـ
مايين مشاهدة على قناته الرسمية 
)يوتيوب(. وعندما استحق جائزة 
ــل أغــنــيــة عـــربـــيـــة« لــلــعــام في  »أفـــضـ
في  رغــب  أووردز«  »جــوي  مهرجان 
الــتــذكــيــر، مــن أيـــن انــطــلــق بــمــشــواره 

بكل تواضع.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــي لـ ــامـ ــ ــــشـ ــق الـ ــلــ ــعــ ويــ
الأوسط«: »قد تكون الناس رأت في 
كلماتي نوعاً من التواضع. ولكنني 
عندما استعدتها في فكري وجدتها 
فـــإذا مــا تعمقنا بها  قمة بــالــغــرور. 
فهي تدل على ثقة كبيرة بالنفس«.

لا يتجاوز عبد الرحمن الشامي 
ـــ21  »الـــشـــامـــي« عـــمـــره الــ المـــعـــروف بــــ
عاماً. ولكن عندما تحاوره تكتشف 
عنده نضج الرجل المجتهد. صادق 
وشـــفـــاف فـــي حــديــثــه يـــذكـــرك بــأنــه 
مـــن طــيــنــة فــنــيــة قــلــمــا تــجــدهــا على 
ــا حققه  الـــســـاحـــة. وبــــرأيــــه أن كـــل مـ
مــن خــال أغنية واحـــدة وضــعــه في 
حــالــة نــشــوة مــن الــنــجــاح. ويعترف 
بـــأنـــه لــطــالمــا حــلــم بــمــا وصــــل إلــيــه 
الـــيـــوم. »كــــان لـــدي إيـــمـــان بــقــدراتــي 
وفـــي الــوقــت نفسه لــم أســتــســهــل أو 

ـــوع. فـــمـــن طــلــب  ــالمــــوضـ أســـتـــخـــف بــ
الــعــا ســهــر الــلــيــالــي واجــتــهــد وإلا 

فشل«.
مــا وصل  كــان يتوقع  إذا  وعما 
»الشرق الأوســط«:  لـ إليه اليوم يرد 

لا »الـــشـــغـــف والـــطـــمـــوح 
يــكــفــيــان الإنــســان 

لـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق 
أمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــه. 

جميلة  فــالأحــام 
صاحبها  وتــــزود 

مـــثـــيـــل  لا  ــتــــعــــة  بــــمــ
ــا، ولــكــنــهــا  ــهــ لــ

دون  مــــــــــــن 
بـــذل جهد 

وتـــــــعـــــــب 
تــــبــــقــــى 
مــجــرد 

أحـــــــام تــــــــراود الـــفـــكـــر. 
نــعــم كــنــت مـــتـــأكـــداً من 
نــــجــــاحــــي هـــــــــذا، حــتــى 
أن  تــــــوقــــــعــــــت  إنــــــــنــــــــي 
ـــ100 مليون  ــ ــ ال أحــصــد 
مــــــــشــــــــاهــــــــدة. ووعــــــــــــدت 
بذلك  وأصدقائي  أهلي 
وصورت مقطع فيديو 
مــــــع نـــفـــســـي أخـــبـــرهـــا 

بهذا الأمر«.
ــــن  ــمــ ــ ــرحــ ــ ــد الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ يــــــــقــــــــول عـ
»الــشــامــي«:  الــشــامــي المــلــقــب بـــ
وهو  نصيب«،  مجتهد  »لــكــل 
ــــرب الـــعـــالمـــين، فــكــان  يـــؤمـــن بـ

جهده.  على  سيكافئه  بأنه  متأكداً 
ــنــــت أطـــــــور نـــفـــســـي وأتــــحــــداهــــا،  »كــ
عاش  ومــن  منطقياً.  نجاحي  فجاء 
لن  المــعــانــاة  مــن  الكثير  فيه  ماضياً 
ذلك  إلــى  بــالــعــودة  بالتأكيد،  يقبل، 
الكابوس مرة أخرى. ولذلك أتمسك 
جــداً بما وصــلــت إلــيــه، ولــن أتخلى 
عــنــه وســأســتــمــر فــي الــقــيــام بالمزيد 

من الجهد والتطور«.
وعــمــا إذا هـــو يــخــاف الــشــهــرة، 
يــرد: »إنها تسبب لي صراعاً بيني 
أعتبرها بمثابة  وبين نفسي، لأني 
الآتي  والشخص  الفنان.  عند  لعنة 
مــن مــاضٍ يعد تحت خــط المستوى 

الــــصــــعــــب أن يــطــيــر  الـــــــعـــــــادي، مـــــن 
ويــحــلــق بــســمــاء الـــشـــهـــرة ويــنــســى 
النعمة  اليوم  تماماً  أدرك  معاناته. 
التي أعيش فيها. ودائماً ما أضرب 
مثال جورج وسوف في هذا الموقف. 
فــمــع كـــل الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حققها 
ولـــم  الأرض.  عـــلـــى  ــاه  ــ ــدمـ ــ قـ بـــقـــيـــت 
الماضية  وحياته  أصله  يوماً  ينس 
ــو يــعــيــش مــــن أجـــل  ــ الــبــســيــطــة. وهـ
الـــنـــاس وجـــمـــهـــوره، ويـــبـــذل الجهد 
لكي يرضيهم أولًا. فهو إضافة إلى 
كونه مدرسة في الغناء يملك ثروة 

لا تقدر، اسمها الخير«.
أخـــيـــراً أغنيته  الــشــامــي  أصــــدر 
الجديدة »صبراً« وحصدت بساعة 
واحدة 100 ألف مشاهدة، لتتصدر 
»تـــرنـــد« عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  الــــ
مشاهداتها  وتــتــجــاوز  الاجــتــمــاعــي 
ــــرف أيـــــــام ثـــاثـــة.  ــيـــونـــين فــــي ظــ ــلـ المـ
الأغــنــيــة هـــي مـــن كــلــمــاتــه وألــحــانــه 
ــا فـــيـــديـــو كـــلـــيـــب بــــــــإدارة  ــ ــورهــ ــ وصــ

حسان رحايل.
 ويـــــعـــــلـــــق: »كــــــــل مــــــا أقــــــــــوم بــه 
يشبهني وأوصــل من خاله رسالة 
أو حالة أترجمها بأغنية. فأنا مرآة 
أكون  وألحن  أكتب  وعندما  نفسي، 
كــمــن يــحــاكــي نــفــســه ويـــوضـــح لــهــا. 
فــهــنــاك حــالــة غــمــوض أعــيــشــهــا مع 
ذاتــــي وأتـــــوق دائـــمـــاً لأخــرجــهــا إلــى 

النور«.
إدارة  ــة  ــركــ شــ ــريـــق  ــفـ بـ ــاً  ــاطـ مـــحـ
ــالــــه »مـــــيـــــوزك إز مــــــاي لايـــــف«  أعــــمــ
يعترف بأنه فنان محظوظ بفريقه. 
»ميوزك إز ماي لايــف« هي الشركة 
السند بالنسبة له، وتاريخها الفني 
في المنطقة يشير إلى ذلك. »بادرتني 
بالاهتمام  وأحــاطــتــنــي  بالتشجيع 
ووثـــقـــت بــمــوهــبــتــي فــقــدمــت لـــي كل 

مــا يــحــتــاجــه الــفــنــان عــلــى طــبــق من 
استثنائية  طبخة  معاً  ألفنا  فضة. 
ولــهــا الــفــضــل الأكــبــر عــلــي كــفــنــان لا 
يزال يشق طريقه. كما أنها علمتني 
الكثير ولـــم تسمح لــي بـــأن أقـــع في 

الخطأ«.
ــــدرك الــشــامــي أن طـــريـــق الــفــن  يـ
صعبة وشاقة وأنها أحياناً تعرض 
ــراءات كــثــيــرة توقعه  ــ الــفــنــان إلـــى إغـ
الصدد:  هــذا  في  الغلط. ويقول  في 
»لا أحــــد يــمــكــنــه أن يــحــيــا مـــن دون 
ارتــكــاب أخــطــاء، فــا أحــد معصوم. 
ــــى  ــع إلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــخـــــص أسـ ولــــكــــنــــنــــي شـ
النصائح وكأي شخص آخر، فإني 
قد  والتجارب  العمر  ومــع  بالتأكيد 
أصل إلى مرحلة النضج. ومن يملك 
طينة صلبة وأصيلة فهو بالتأكيد 

لن ينحرف عن الصح والسليم«.
وعــــــن كـــيـــفـــيـــة تــخــطــيــطــه لــلــغــد 
يـــقـــول: »أشـــعـــر بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة، 
وبــأن مــشــواري لا يــزال فــي البداية. 
أمراً  يكون  قد  القمة  إلــى  فالوصول 
أصــبــح مـــن الــســهــل تــحــقــيــقــه. ولــكــن 
الحفاظ  كيفية  في  تكمن  الصعوبة 
على هذه المكانة. فالاستمرارية هي 
الفنان  مــن  وتتطلب  الصعب  الــرقــم 
أبقى  أن  الــثــبــات، وأتمنى  مــن  حالة 

ثابتاً في خياراتي ومكانتي«.
وعن كيفية تلقفه جائزة »جوي 
أووردز« يقول: »هذه المحطة تعني 
لي الكثير، لا سيما أنها جاءت وأنا 

في بداياتي. 
فـــعـــادة مـــا تــصــل هـــذه الــجــوائــز 
بعد مسيرة طويلة.  إلى أصحابها 
أقـــــدم  ــنـــي أحـــــــــاول دائـــــمـــــاً أن  ــنـ ــكـ ولـ
أعـــمـــالًا فــنــيــة طــويــلــة الأمــــد. فتكون 
مسيرة لائقة ومرصعة بكل ما هو 

صحيح«.

بيروت: فيفيان حداد

حصد عن أغنيته »يا ليل ويالعين« جائزة جوي أووردز )ميوزك إز ماي لايف(

يقول إن أعماله 
بمثابة مرآته 

)ميوزك إز ماي 
لايف(

محمد علي رزق في شخصية الدكتور عمر )الشرق الأوسط(

يراهن رزق على تطورات متعددة ستحدث في الحلقات 
المتبقية من المسلسل )حسابه على فيسبوك(

تقول شذى إن طرح 
ألبوم كامل يظلم 

بعض الأغنيات التي 
لا تأخذ ما تستحقه 
من اهتمام وانتشار 

)الشرق الأوسط(

 الشغف والطموح 
لا يكفيان الإنسان 

لتحقيق أمنياته



يوميات الشرق

 تسحرنا البهيتي بأدائها 
القصير المبدع، وتشغل 

مخيلتنا بما يمكن أن نراه 
في العرض المنتظر
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تُنتجها هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية

أوبرا »زرقاء اليمامة« تُطل على لندن قبل انطلاقها في الرياض
لــيــلــة عـــربـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز شــهــدتــهــا 
ــاء قــاعــة »غــولــد سميث« العريقة  أرجـ
في وســط لندن، مع إطــاق أول أوبــرا 
ــامـــة«، وســـط  ــمـ ــيـ ســـعـــوديـــة »زرقــــــــاء الـ
حضور متذوق للفنون. الحفل الذي 
حــــضــــره وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــودي 
الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان، 
رســـــم لـــلـــحـــضـــور صــــــورة مـــشـــوقـــة لمــا 
ــل )نـــيـــســـان(  ــريــ ــي 25 أبــ يــنــتــظــرهــم فــ
المقبل، بالرياض، حيث ستبدأ الأوبرا 
عروضها على مسرح مركز الملك فهد 

الثقافي.
وفـــي كلمته، أشـــار وزيـــر الثقافة 
إلى أن مشروع أوبرا »زرقاء اليمامة« 
وغــيــره مــن المــشــروعــات ترجمة لرؤية 
ــارة  ــ ــــى زيــ إلــ ــــمــــوح، داعــــيــــا 

َّ
الــــط  2030

الـــســـعـــوديـــة؛ لــلــتــعــرف عــلــى ثــقــافــتــهــا 
وفنونها، وحضور هذا العمل الفني 
فـــي الــــريــــاض، حــيــث ســيــنــطــلــق منها 
المــقــبــل، ويمتد  أبــريــل  منتصف شــهــر 

إلى عروض محلية ودولية متعددة.
الــحــفــل كــلــمــات للمشاركين  شــهــد 
في تنفيذ الأوبرا، منهم مؤلف العمل 
السعودي صالح زمانان، الذي تحدث 
عــن بــدايــات عمله فــي تــألــيــف الــنــص، 
 إنه جاء »بعد قراءة متعمقة في 

ً
قائا

قصة زرقاء اليمامة، إضافة لكثير من 
المراجع الخاصة عن المعمار والثقافة 
الــقــديــمــة بمنطقة نجد  والمــجــتــمــعــات 

وحتى الأزياء والنباتات«.
وأضـــــاف المـــؤلـــف أن قــصــة زرقــــاء 
الــعــرب القدماء  اليمامة »تتحدث عــن 
)الـــعـــرب الــفــانــيــة( الـــذيـــن لـــم يــعــد لهم 
وجــــــــــود، خــــصــــوصــــا قـــبـــيـــلـــتـــي طــســم 
 إلى أنها تحكي عن 

ً
وجديس، إضافة

مــامــح المــجــتــمــع فـــي وســــط الــجــزيــرة 
العربية قبل الإسام«.

المــؤلــف أن القصة »تعكس  ويــرى 
عــبــقــريــة المـــــــزاج الـــعـــربـــي فــــي تــكــويــن 
الأســطــورة وكتابة أشــعــارهــا، وحتى 
نهايتها المفتوحة المشرعة لاستكمالها 

كما نفعل اليوم«.
ــان لــقــصــة زرقــــاء  ــانــ فـــي رؤيـــــة زمــ
الـــيـــمـــامـــة تــكــتــســب الــشــخــصــيــة بــعــداً 
إضافيا، »يقال إن زرقاء اليمامة كانت 
تــــرى عــلــى بــعــد 3 أيـــــام، وأنــــا أرى أن 
أهمية هذه الشخصية ليست فقط في 
الــحــاد، وإنــمــا فــي بصيرتها  بصرها 
يــرى في  أنــه  وشخصيتها«، مضيفا 
المــــــــرأة الأســـــطـــــورة مــــصــــدراً لــلــحــكــمــة 
والشعر، وأن الحضارات المتعاقبة على 
شبه الجزيرة العربية »لم تهمل هذه 
الشخصية، بــل توجتها بالاستمرار 
ــال  ــثـ ــــال الأمـ فــــي اســتــيــحــائــهــا مــــن خـ
والحكم والشعر، وصاغت منها رمزاً 

لما تفعله الحروب«.
 

»نغمات عربية وغربية«

تعتلي مغنية الأوبــرا السعودية 
سوسن البهيتي خشبة المسرح، لتقدم 
لنا مقطعا من »زرقاء اليمامة« بمرافقة 
أنــــغــــام الـــبـــيـــانـــو، تــنــطــلــق الــحــنــجــرة 
المخملية بالقول: »يــا حر قلبي على 
الفاني«، وتستمر في الغناء بإيقاع 
بطيء ومستمر، مثيرة فينا إحساس 
من يرافق حركة الجمال في الصحراء، 
تسحرنا البهيتي بــأدائــهــا القصير 
المــبــدع، وتشغل مخيلتنا بما يمكن 

أن نراه في العرض المنتظر.
»زرقـــــــــاء الـــيـــمـــامـــة« تـــضـــم عــــدداً 
مـــن الــنــجــوم الــعــالمــيــين؛ مــنــهــم ســـارة 
الــيــمــامــة،  كـــونـــولـــي فــــي دور زرقـــــــاء 
وإميليا وورزون في شخصية عفيرة 
 
ً
الــتــي تخلف زرقـــاء الــيــمــامــة، إضــافــة

إلى رفال سيواك في دور الملك عمليق، 
وجورج فان بيرغن في دور رباح بن 

مرة أخي زرقاء من الرضاع.

ــــرح وجـــــــــود هـــــــذه الـــكـــوكـــبـــة  ــطـ ــ يـ
الـــامـــعـــة مــــن الـــنـــجـــوم قــضــيــة الــلــغــة 
المستخدمة في العرض، ويحسم المدير 
الفني للعرض إيفان فوكسيفيتش، 
ــرا  ــ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الأوبـ
العربية، الأمر، بالحديث عن تطويع 
اللغة العربية عبر كتابتها بالأحرف 
المـــؤدون النطق  الاتينية ليستطيع 

بها.
وقــــــال فــوكــســيــفــيــتــش: »عــنــدمــا 
ــرا  ــ ــتــــاج أوبـ ــرة إنــ ــكـ عـــرضـــت عــلــيــنــا فـ
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كـــان الـــســـؤال الأول 
الــلــغــة العربية  هــو كــيــف يمكن دمـــج 
تــــه  بـــالـــثـــقـــافـــة الأوروبــــــــيــــــــة؟«، وجــــاء
ــتـــداولـــة الــتــي  الإجـــابـــة عــبــر الــلــغــة المـ
يستخدمها الشباب للتواصل على 
ــاه »عــــرب  ــمــ ــو مــــا ســ ــ الإنــــتــــرنــــت، وهــ
إيزي«. ينتقل فوكسيفيتش للحديث 
 إن قصة 

ً
عن العرض بصفة أعم، قائا

زرقــاء اليمامة »تمثل جميع عناصر 
الأوبرا القديمة، القصة عريقة وفريدة 
في نوعها، وفي مركزها البطلة التي 

تتمتع بالنظرة البعيدة والحكمة«.
يـــــتـــــرك المــــــديــــــر الــــفــــنــــي المـــنـــصـــة 
ــرالـــي لي  ــتـ لــلــمــؤلــف المــوســيــقــي الأسـ
ــذي يــحــدثــنــا عـــن عملية  ــ بــــرادشــــو الـ
تأليف الموسيقى للعرض، مشيراً إلى 

أنه أمضى شهوراً في المملكة للتعرف 
إلــى التراث الموسيقي بها. »يحرص 
ــثـــل بــبــعــض  ــــرب المـ ــو عـــلـــى ضـ ــرادشــ بــ
النغمات التي استخدمها في عمله، 

خــصــوصــا الــنــغــمــات المـــتـــكـــررة الــتــي 
تــرتــبــط بــشــخــصــيــات بــعــيــنــهــا، منها 
الموسيقى المرتبطة بشخصية الملك 
عــمــلــيــق، وهـــي نــغــمــات، تــبــدو كأنها 

تـــنـــذر بـــقـــدوم أخـــبـــار ســيــئــة، نسمع 
فيها وقع الطبول، وهي تعزف نغمات 
مـــتـــصـــاعـــدة لــتــعــكــس حــــالــــة الـــحـــرب 

الوشيكة.

ثــم يــعــرج عــلــى النغمة المرتبطة 
بــشــخــصــيــة الــــزرقــــاء نــفــســهــا، نسمع 
مــوســيــقــى خـــارجـــة مـــن ثــنــايــا كثبان 
ــذرة  ــ ــنـ ــ ــات مـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ الــــــصــــــحــــــراء بـ
ومــتــوجــســة ونــغــمــة مــبــطــنــة داخــلــهــا 
تــعــكــس الــــحــــزن. نــنــتــقــل مـــن الـــزرقـــاء 
ــيـــث نــســتــمــع  لــشــخــصــيــة عـــفـــيـــرة، حـ
إلــى مقطع بصوت السوبرانو إميا 
ــأداء  ــ بـ الــــعــــرض  وورزون، ويــخــتــتــم 
قصير للسوبرانو سارة كونولي في 

شخصية زرقاء اليمامة.
يــضــم فـــريـــق الــعــمــل فـــي الأوبـــــرا 
أوركـــســـتـــرا دريـــســـدنـــر ســيــنــفــونــيــكــر 

ــة الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة  ــ ــــوقـ ــقــــهــــا جـ تــــرافــ
ــصــمّــم جيوفانا بــوزي 

ُ
التشيكية، وت

وفريقها أزيـــاء تعكس روح الأوبـــرا، 
والـــجـــمـــالـــيـــات الـــبـــصـــريـــة لــعــصــر مــا 
قبل الإسام. ويتولى المخرج دانييل 
فينزي باسكا مهمة تنظيم العرض، 
جسّد واقع 

ُ
وابتكار مشاهد ساحرة ت

إلــى سحر  الــقــصــة، وتنقل الجمهور 
أجواء الجزيرة العربية القديمة.

 
سلطان البازعي: الجمهور السعودي ذواقة

قبل العرض سنحت لي الفرصة 
للحديث مع الرئيس التنفيذي لهيئة 
ــة، ســلــطــان  ــ ــيـ ــ المـــســـرح والـــفـــنـــون الأدائـ
الـــــبـــــازعـــــي، حـــــــول الـــــعـــــرض وقـــصـــتـــه 
ــهـــور  ــمـ ــال الـــجـ ــبــ ـــقــ ــتـ وتــــوقــــعــــاتــــه لاســ
السعودي له. يرى العرض الأوبرالي 
الأول في السعودية بمثابة »فرصة« 
لــلــجــمــهــور، لــلــتــعــرف إلــــى فـــن الأوبــــرا 
العالمي، مضيفا: »يدهشنا الجمهور 
السعودي دائما بأنه متذوق للأعمال 
الجيدة، مثل الموسيقى الكاسيكية، 
والأعـــمـــال الــعــالمــيــة الــتــي عــرضــت في 

المملكة«.
ويـــرى أن الجمهور سيقبل على 
الأوبرا السعودية، خصوصا أن القصة 

مــن وســط الــجــزيــرة الــعــربــيــة، »أعتقد 
ــذوق هــذه  ــ ــادر عــلــى تـ ــ أن الــجــمــهــور قـ
الأعمال، فهو ذواق يبحث عن الأعمال 

الجادة التي تضيف له ثقافيا«.
مــن جانب آخــر، يــرى البازعي أن 
ــرا السعودية  الــهــدف مــن تقديم الأوبــ
ــم بــلــغــة  ــالــ ــعــ ــلــ »تـــــقـــــديـــــم تــــاريــــخــــنــــا لــ
يفهمها، أعــتــقــد أن هـــذا مــن الأهـــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــثــقــافــة الــوطــنــيــة أن 
نقيم هذا الحوار الحضاري مع العالم، 
وهذا هو النهج الذي نتبعه منذ إطاق 

رؤية المملكة 2030«.
أســـألـــه عـــن قــصــة زرقـــــاء الــيــمــامــة 

ــه فـــي تــطــويــعــهــا لـــلأوبـــرا، يــقــول  ــ ورأيـ
 الاختيار »كان به نوع من الإلهام. 

َّ
إن

فالقصة عن سيدة تتمتع بقوة البصر 
والبصيرة، وذلــك يؤكد أن الحضارة 
الــعــربــيــة كـــانـــت تــعــطــي المــــــرأة مــكــانــة 
عالية جــداً، وكــان حضورها بالمشهد 
الــعــام فــي تــاريــخ الــعــرب قــويــا، كما أن 

الموضوع له بعد أسطوري جاذب«.
هل كونها قصة مأساوية يجعلها 
مــنــاســبــة أكـــثـــر لــلــتــنــاول الأوبــــرالــــي؟ 
يــجــيــب: »الـــتـــراجـــيـــديـــا مــــوجــــودة في 
جميع أشــكــال التعبير الفني، هــذا لا 
ينفي عنها أن تظل قصة ملهمة، وفي 
تاريخنا كثير من القصص الإنسانية، 
أنــنــا أجـــدر بــروايــتــهــا من  ونعتقد أن 

غيرنا وتقديمها للعالم«.
وبالنسبة إلى الأصوات السعودية 
المشاركة يقول: »عندنا 3 مواهب في 
أدوار رئيسية بالعمل، يجب أن نضع 
في الاعتبار أنه لم يكن هناك تدريب 
كافٍ للمواهب في الماضي، لكن الوضع 
تغير الآن، حيث بــدأت وزارة الثقافة 
مــن خـــال هــيــئــة المــوســيــقــى برنامجا 
ــــي،  ــرالــ ــ ــلـــى الـــغـــنـــاء الأوبــ ــلـــتـــدريـــب عـ لـ
وأعتقد أننا سنكتشف في السنوات 
المقبلة قــريــبــا مــواهــب كــثــيــرة فــي هــذا 

المجال«.

لندن: عبير مشخص

ملصق العملمغنية الأوبرا السعودية سوسن البهيتي )تصوير: كيتون تشاو(

سلطان البازعي )تصوير: كيتون تشاو(مؤلف العمل السعودي صالح زمانان )تصوير: كيتون تشاو(وزير الثقافة السعودي يتحدث خلال حفل إطلاق أوبرا »زرقاء اليمامة« 

فريق الأوبرا: لي برادشو ودانييل فينزي باسكا وسارة كونولي وسوسن البهيتي وإميلا وورزون )تصوير: كيتون تشاو(

تتضمّن الأغنية نصائح حول السلام النفسي وراحة البال

»فن التغافل« لسميرة سعيد... جرأة من نوع آخر
حــظــيــت أغــنــيــة الــفــنــانــة ســمــيــرة سعيد 
الـــجـــديـــدة، الـــتـــي طــرحــتــهــا عــبــر قــنــاتــهــا في 
»يوتيوب«، بعنوان »فــن التغافل«، باهتمام 
جــمــهــورهــا فـــي مــصــر عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، فـــرأى كــثــيــرون أنــهــا تسير على 
الــبــشــريــة، إذ حملت كلماتها  خطى التنمية 
ــائـــح وتــــوصــــيــــات، ودعـــــــت إلــــــى تــنــحــيــة  نـــصـ
الــــخــــافــــات جـــانـــبـــا، والانــــتــــصــــار لـــلـــحـــب مــن 
مَــن يتصيّدون  دون مكابرة، مع إدانــة سلوك 

الأخطاء ويفتعلون المشكات.
ق صاحب حساب باسم »محمد طلعت 

ّ
وعل

مكي« عبر منصة »إكس«، على الأغنية، فكتب: 
»)فن التغافل( نصيحة رقيقة راقية، بإمضاء 
النجمة سميرة سعيد، وهي رسالة للجميع 
إلــى الصغائر،  ، وعــدم الالتفات 

ّ
الــظــن بحُسن 

وتفعيل فن التغافل لتستمر الحياة«.
وكتب صاحب حساب عبر المنصة عينها 

 هــذا الكليب 
ّ
باسم »نــائــل الإســكــنــدرونــي«، أن

المــدرســة الفنية، ومصنع الأفكار  هــو »جــديــد 
الــديــفــا سميرة سعيد، من  الموسيقية، غــنــاء 
ألحان العبقري عمرو مصطفى«. و»الديفا« 
هو اللقب الذي تشتهر به الفنانة في الأوساط 

الفنية.
الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم في 
تــعــاونــه الأول مــع سعيد، ومــن ألــحــان عمرو 
مصطفى، وتوزيع موسيقي لماهر الماخ، يقول 
ب في 

ّ
مطلعها: »فــن التغافل نعمة/ ليه نقل

الدفاتر/ والابتسامة كنز أما النكد يا ساتر/ 
بــهــدوء وبعقل وبحكمة/ منقفش لبعض ع 
الــكــلــمــة/ إحــنــا الــلــي بــيــنــا حـــب/ أولــــى بجبر 

الخواطر«.
بــدوره، رأى صاحب حساب على »إكس« 
 
ً
بــاســم »أيــمــن أحــمــد«، فــي الأغــنــيــة، »اســتــايــا
ها »تحفة فنية لحنا، وكلمات،  مختلفا«، وعدَّ

وأداءً«.
أما سميرة سعيدة فكتبت على حسابها 

ــا أحــوجــنــا لــلــهــدوء  الــرســمــي فـــي »إكـــــس«: »مـ
والعقل والحكمة في حياتنا وجميع قراراتنا، 
 الـــضـــغـــوط المـــتـــاحـــقـــة«. 

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

»رفيق النجاحات«،  ووصفت عمرو مصطفى بـ
 الأغنية هي »الثانية من مجموعة 

ّ
 أن

ً
موضحة

2024، على أن يتوالى إصــدار الأعمال المقبلة 
بدءاً من عيد الفطر«.

من جهته، عدَّ الناقد الفني المصري طارق 
الشناوي، سميرة سعيد، »أجرأ مطربة عربية 
شاغبة التي 

ُ
لجهة اختيار الكلمة العصرية الم

تسبح عكس التيار، وتخرج على نطاق الشائع 
والمألوف، مما أكسبها خصوصية وتفرّداً«.

»الـــشـــرق الأوســــــط«: »ســمــيــرة  وأضـــــاف لــــ
 في زمن عبد الحليم حافظ منذ 

ً
بدأت صغيرة

فــي حالة  الــســبــعــيــنــات، واســتــمــرت  منتصف 
مــن الألـــق والــتــوهّــج طـــوال نصف قــرن بسبب 
 »هذا 

ّ
خياراتها غير التقليدية«، مشيراً إلى أن

لا يعني انطواء أعمالها على فجاجة أو دعوة 
إلى القبح، بل إنها مفعمة بالحيوية والجرأة، 

وتنطوي على اختاف صحّي عن السائد«.
الناقد الموسيقي المصري  من جهته، أكد 
 »لحن عمرو مصطفى جاء 

ّ
مصطفى حمدي أن

بسيطا مــن مــقــام الــكــرد، يــتــكــوّن مــن جملتين 
المــاخ كان  موسيقيتين، بينما تــوزيــع ماهر 

مميزاً وهادئا«.
 »اللحن 

ّ
»الــشــرق الأوســــط« أن لـــ وأوضـــح 

ب الإيقاعات الصاخبة، وركّز على الغيتار 
ّ
تجن

الإلكتروني خافت النبرة، مع العزف المنفرد 
للتشيللو الذي يجسّد حالة شاعرية«، عازيا 
إلــى أســبــاب، تشمل »المضمون  ز الأغنية  تميُّ
الذي يدعو إلى التسامح في العاقات العاطفية 
والإنــســانــيــة عــمــومــا، والابـــتـــعـــاد عـــن البحث 
فــي النيات، وهــي رســالــة اجتماعية ونفسية 
 عن جمال الأداء الغنائي 

ً
تمسّ كثيرين، فضا

رة  والموسيقي البعيد عن الحالة الغنائية المكرَّ
على الساحة حاليا، والتي تعتمد على مقام 
الــراقــصــة، بما  المقسوم والإيــقــاعــات السريعة 

هلِكت«.
ُ
دة ومتوهّجة )البوستر الرسمي(تتضمّنه من ألحان وكلمات است سميرة سعيد مُجدِّ

القاهرة: رشا أحمد
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كلمات متقاطعة
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فكر »معكوسة« - نبات طيب الرائحة

شركة امريكية للغرافيكس - اله 

الشمس لدى المصريين القدماء
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رزانة - شيطان

حرف نصب »معكوسة« - ضد ناضج - من الاشجار
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 مغنية سورية

 صمام - ابن آدم

 من القارات - مرض صدري »معكوسة«

 متشابهان - شك »معكوسة«

دولة افريقية - سهم

 شرح ووضح - عقائد وملل »معكوسة«

 جمع درب - قاعدة العدد

 من الفصول - سلالة »معكوسة«

 من الفاكهة - بيت الاسد »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

3 5 9 4 6 1 8 7 2
1 6 2 8 7 9 3 5 4
4 7 8 2 3 5 6 9 1
8 3 5 9 4 6 1 2 7
9 1 7 3 8 2 4 6 5
2 4 6 5 1 7 9 3 8
7 8 3 6 5 4 2 1 9
5 9 4 1 2 3 7 8 6
6 2 1 7 9 8 5 4 3

2 8 7 5 6 9 3 4 1
5 9 3 7 1 4 6 2 8
6 1 4 8 3 2 9 5 7
3 5 9 4 8 6 7 1 2
7 6 2 1 5 3 4 8 9
8 4 1 9 2 7 5 3 6
4 3 6 2 7 8 1 9 5
9 2 5 6 4 1 8 7 3
1 7 8 3 9 5 2 6 4

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

أفضل الشعر وفضله
د بــإعــجــابٍ بــالــغ مــا قــال  ومـــا زلــــتُ أردِّ
م 

ْ
عِل  

ُ
مَــعْــدِن ابــن قتيبة عــن الشعر: »الشعر 

 أخبارِها، 
ُ
رُ حِكمتِها، وديــوان

ْ
العرب، وسِف

ورُ المضروبُ على  وْدعُ أيامِها، والسُّ
َ
ومست

 على مفاخرها، 
ُ
 المحجوز

ُ
ندَق

َ
مآثرها، والخ

 
ُ
ـــفـــار، والـــحُـــجـــة

َّ
 يـــــومَ الـــن

ُ
ــدْل ــ ــعَـ ــ والـــشـــاهـــدُ الـ

 عند الخِصَام؛ ومن لم يقم عندهم 
ُ
القاطِعة

عِــيــه لسلفه مــن المناقب  ــرَفــه ومــا يــدَّ
َ

على ش
تْ 

ّ
ــذ

َ
عَال الحميد بيت منه، ش

َ
الكريمة والف

مَساعيه وإن كانت مشهورة، ودَرَسَت على 
دَها  يَّ

َ
مُرور الأيّام وإن كانت جِساماً؛ ومن ق

بقوافي الشعر، وأوثقها بأوزانه، وأشهَرها 
ـــل الــســائــر، والمــعــنــى 

َ
ـــث

َ
بــالــبــيــت الـــنـــادر، والم

الــدهــر، وأخلصها  اللطيف؛ أخــلــدهــا على 
 

َّ
من الجَحْد، ورفع عنها كَيْدَ العَدُوّ، وغض

 الحسود«.
َ
عين

بــابــن قتيبة، بعد قوله  ــي 
ّ
فــكــأن وبــعــدُ، 

السابق، يُردّدُ منشداً:
لتُ فيكمُ

ُ
رَ الأعداءُ ما ق

َ
إذا استكث

ُ
                      فإِنَّ الذي يستكثرونَ قليل

ق العربي بالشعر، 
ُّ
كيف يُستنكر تعل

والأمر ما قرأنا؟! 
بل هــاكَ في وصــف الشعر، ما يُمتع 
ويُقنع؛ يقول الدكتور محمود الطناحي: 
 

ُ
 الأديب، وذوق

ُ
تَ: متعة

ْ
عرُ ما عرف

ِّ
»والش

دُ الأصوليّ، 
َ
ر، وسَن فسِّ

ُ
 الم

ُ
ة البلاغيّ، وحُجَّ

 
ُ
 الفقيه، وشاهدُ النحويّ، وميزان

ُ
ودليل

 
ُ
ــة ــارِطـ خ، وخـ الـــعـــروضـــيّ، ووثــيــقــة المــــــؤرِّ

ــن بــعــدُ:   ومِــ
ُ

الــجــغــرافــيّ. ثـــم هـــو مـــن قــبــل
 المــصــدُور، وحنين 

ُ
ــثــة

ْ
ــف

َ
بَـــوْحُ العاشق، ون

الــواجــد،   
ُ
 الفاقد، وبهجة

ُ
الغريب، وأنـــن

ــتــاع، وتجربة 
ْ
ــل

ُ
 الم

ُ
 الــعــزيــز، وآهـــة

ُ
ومَــرْثــيــة

الحكيم. استودعه العربيُّ أسرارَ حياته، 
إلــيــه؛ فأفضى إليه بموَاجعه،  واســتــراح 
 
َ
ــد بــه المـــآثِـــر، وحَــفِــظ ـــهُ أشـــواقـــه، وقــيَّ

َّ
وبَـــث

ــر بــــه الــــعــــزائــــم،  ــفـ ــنـ ــتـ بــــه الأنــــــســــــاب، واسـ
ــل بــه الــعــادات  واستنهض الــهــمــم، وسَــجَّ
كَـــرَ الأيّــام.وقــد صحبه في 

َ
والتقاليد، وذ

سَ 
َ
ه، وأن

َ
ــدوّهِ ورَواحــه، فحدا به رَكُوبَت

ُ
غ

ه، 
َ

ه وأرض ه، ووصف به سماءَ
َ
وبَت

ُ
به حَل

ــه  ــانــ ـــه ووِديــ
َ
ـــه، وسُـــهـــول

َ
ـــه ونـــخـــيـــل

َ
ــبـــات ونـ

ــه، ألــيــس هو 
َ
ــه، ومــيــاهَــه وحــيــوان

َ
وجِــبــال

ديوان العرب؟!«.
ـــى... هــو ديــــوان الــعــرب، ومــســتــودعُ 

َ
بـــل

 مآثرِهم 
ُّ

 تاريخِهم، وسِجِل
ُ
حكمتِهم، وحافظ

وانتصاراتِهم، بل وانكساراتهم. 
 لم يُعطِها اللهُ غيرَهم

ٌ
لهم سيرة

مُ سَّ
َ
 قضاءِ اللهِ فهو مُق

ُّ
ل

ُ
وك

ونقل ابن قتيبة أجمل أبيات الشعر في 
 عليها:

ُ
ق

ِّ
ورِدُها، وأعل

ُ
شأن، أ

قال الأصمعيّ: أبرع بيت قالته العربُ، 
قول أبي ذؤيب: 

بتها 
َّ
 إذا رغ

ٌ
والنفس راغبة

              وإذا تردّ إلى قليلٍ تقنعُ

قلتُ: اختصر أبو ذؤيب تسعة أعشار 
الدنيا!

 
ُ

م العمر، قــول  مــا قيل فــي تــقــدُّ
ُ
وأحــســن

حميد بن ثور الهلاليّ:
أرَى بصري قد رابَنِي بعد صحّةٍ	 

                وحسبكَ داءً أن تصحَّ وتسلمَا
 شركات التأمين!

ُ
قلتُ: فلا نامت أعين

وأحسن من ابتدأ مرثية، أوس بن حجر في قوله:
أيتها النفسُ أجمِلي جَزَعاً

                   إنّ الذي تكرهيَن قد وقعا
لتُ: وهل يُعيدُ جزعٌ فقيداً؟!

ُ
ق

النابغة في  وأغـــربُ من ابتدأ قصيدة، 
قوله:

		 ، ناصبِ
ُ
، يا أميمة كليني لهمٍّ

                 وليلٍ أقاسيه بطيءِ الكواكبِ
قلتُ: ليس أبطأ من وقتِ المكلوم.

، قول نهشل  أحسن بيت قيل في الجُبِْ
بن حرّي:

	 
ً
فلو كانَ لي نفسان كنت مقاتلا

 بإحداهما حتى تموتَ وأسلمَا
جاعاً في اعترافه!

ُ
قلتُ: وكان ش

وبيتُ المخبّل، في قساوة القلب:
بكِي على أحدٍ 

َ
ى علينا ولا ن

َ
يُبك

 أكباداً من الإبلِ
ُ
 لنحنُ أغلظ

قلتُ: أنعِم به فخراً!
وبيت عبيد في الاستعفاف:

من يسألِ الناسَ يحرموه 
 اللهِ لا يخِيبِ

ُ
                      وسائل

 من يعطي على السؤال!
َ
قلت: سبحان

وبــيــتُ مــنــجــوف بــن مـــرّة الــســلــمــي، في 
الاحتفاظ بالمال:

ه 
ّ
 وإن

َ
وأدفعُ عن مالي الحقوق

                  لجمّ فإنَّ الدهرَ جمٌّ مصائبه
الــــوارث بما  لــك استمتاع  قــلــتُ: هنيئاً 

جَمعتَ!
وبيت مسكين الدارميّ، في الجود:

ه 	
ُ
يفِ والرّحل رحل

ّ
طعامي طعامُ الض

عُ
ّ
 المقن

ُ
                           ولم يلهنِي عنه الغزال

قـــلـــتُ: هـــل نــنــبــئــك بــمــن يُــلــهــي نــفــســه، 
ع؟!

ّ
وليس عنده غزال ولا مقن

وفي حسن الجوار، قوله:
ناري ونارُ الجارِ واحدة 

 القِدرُ
ُ

           وإليه قبلي تنزل
 مــن 

َ
ــبـــح الــــنــــاسُ لا يــــرجــــون ــلــــتُ: أصـ قــ

 الأذى!
َّ

الجيران إلا كف
ن رضي بالقليل، جميل فقال: وممَّ

ه 
ّ
ب طرفي في السماءِ لعل

ّ
أقل

ها حين تنظرُ
َ
 طرفي طرف

ُ
             يوافق

ــبَ 
َّ
 عــصــرنــا، لــقــل

ٌ
قــلــتُ: لــو أدرك جــمــيــل

ال. ه في هاتفه الجوَّ
َ
طرف

وبيتُ عمرو بن كلثوم، في الجهل:
ا 

َ
ين

َ
حَدٌ عَل

َ
نْ أ

َ
ألا لا يَجهَل

ا
َ
 جَهلِ الجَاهِلِين

َ
وق

َ
 ف

َ
جهَل

َ
                  فن

قلتُ: حسبك فخراً، الاعتداد بالجهل!

تركي الدخيل

< عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى جمهورية 
الجزائر الديمقراطية الشعبية، التقى أول 
مـــن أمــــس، ربــيــعــة خـــرفـــي، رئــيــســة المجلس 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي والـــبـــيـــئـــي فــي 
الـــجـــزائـــر، وجــــرى خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض 
العلاقات الثنائية، وفرص التعاون الثنائي 

بين البلدين الشقيقين.‏ 
< بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة 
م أول من أمس، في مقر 

ّ
العربية للسياحة، سل

المنظمة بجدة، وسام المنظمة من الدرجة الأولى، إلى زياد خلف، رئيس 
لــدوره في دعــم برامج  الــدولــي، تقديراً  مجلس إدارة مصرف التنمية 
وأنشطة المنظمة. وأكد آل فهيد أن الوسام يعد من أرفع الأوسمة التي 
قدم للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة. حضر التكريم 

ُ
ت

قناصل الدول العربية المعتمدون لدى المملكة العربية السعودية، وكبار 
رجال الأعمال المهتمين بصناعة السياحة.

الـــــهـــــويـــــشـــــان،  بـــــــن مــــحــــمــــد  < مــــــزيــــــد 
القنصل العام للمملكة العربية السعودية 
بالإسكندرية، استقبله أول من أمس، أعضاء 
جمعية رجــال أعــمــال الإسكندرية، برئاسة 
محمد هنو، لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتبادل التجاري بين البلدين. واستعرض 
هــنــو طــبــيــعــة عــمــل الــجــمــعــيــة وأنــشــطــتــهــا، 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــطـ ــــرض لـــأنـــشـ ــ بــــجــــانــــب عـ
ــة وتـــمـــتـــعـــهـــا بــــالــــعــــديــــد مــن  ــنــــدريــ ــكــ بــــالإســ
المــقــومــات، وتــم خــال الــلــقــاء وضــع الأســس 
وتمهيد الطريق لتعاون طويل الأمد بين القنصلية والجمعية. شارك 
فــي الاجــتــمــاع، محمد الــدعــيــلــج، مــديــر مكتب خــدمــات رجـــال الأعــمــال 

بالقنصلية، ومروة الجبوري، مدير مكتب القنصل العام.
< بــاولا أمــادي، سفيرة إيطاليا لدى مملكة البحرين، استقبلها 
أول مــن أمـــس، محمد بــن مــبــارك بــن ديــنــه، 
وزيــــــر الـــنـــفـــط والـــبـــيـــئـــة المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لشؤون المناخ البحريني، بمناسبة انتهاء 
الــوزيــر متانة العلاقات  فــتــرة عملها، وأكـــد 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــن، 
مثمناً الجهود التي اضطلعت بها السفيرة 
خلال فترة عملها. بدورها، عبّرت السفيرة 
عن شكرها للوزير على ما تلقته من تعاون، 
مشيدة بما وصلت إليه المملكة مــن تطور 
فــي مختلف المــشــاريــع النفطية ومــبــادرات 

المحافظة على البيئة. 
إقــبــال، سفير باكستان فــي عــمّــان، استقبله أول  < محمد أجمل 
من أمــس، رائــد أبــو السعود، وزيــر المياه والــري الأردنـــي، لبحث سبل 
تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، والــتــعــاون المــشــتــرك خــاصــة فــي مشاريع 
استراتيجية تخدم قطاع المياه بالأردن، وأكد الجانبان أهمية تعزيز 

هذا التعاون المستمر بين البلدين الصديقين، 
والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية 
تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع 
مناطق المملكة. بدوره، ثمّن السفير إجراءات 
وزارة المياه، مؤكداً أن الأردن من الدول التي 
استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح.
ـــدّم أول  < حــمــود بـــن ســالــم آل تـــويـــه، قـ
من أمس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
ومـــفـــوّضـــا غــيــر مــقــيــم لــســلــطــنــة عـــمـــان لــدى 

إلــى ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو،  جمهورية بــيــاروســيــا، 
رئيس جمهورية بيلاروسيا، وذلك بالعاصمة مينسك، وأعرب السفير 
عن شكره على ما أبداه الرئيس من مشاعر طيبة تجاه سلطنة عُمان 
 وشعباً، مؤكداً حرص السلطنة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية 

ً
قيادة

وتطويرها في المجالات كافة، بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين 
الــتــعــاون والاســتــقــرار فــي المجتمع  الصديقين، ويساعد على تحقيق 

الدولي.
< مــعــتــز مــصــطــفــى عــبــد الـــقـــادر، سفير 
مصر في جوبا، استقبل أول من أمس، أنيتا 
كــيــكــي، نــائــبــة المــمــثــل الــخــاص لــأمــن الــعــام 
لــأمــم المــتــحــدة لــجــنــوب الــــســــودان، منسقة 
المساعدات الإنسانية بالبعثة الأممية بجوبا، 
حيث تمنى السفير لها النجاح في المهام التي 
ستضطلع بــهــا خـــال عــمــلــهــا، واســتــعــرض 
ــتـــي تــجــمــع مــصــر  الـــعـــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
وجـــنـــوب الـــســـودان والـــتـــعـــاون المــشــتــرك في 
المجالات كافة، واتفق الطرفان على استمرار 

الــجــهــود لصالح  المــرحــلــة المقبلة بما يضمن تكاتف  التنسيق خــال 
الشعب الجنوب سوداني، ويحقق آماله في دولة مستقرة ومزدهرة.

< أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لــدى دولــة الإمـــارات، أقــام أول 
الياباني  من أمــس، حفل استقبال بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور 

ناروهيتو، وأشاد السفير، في كلمته خلال 
الــحــفــل، بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة الــقــويــة التي 
تــربــط دولـــة الإمـــــارات والــيــابــان، وعــبّــر عن 
ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات من تطور 
ونماء في العديد من المجالات، تحقيقاً لكل 
ما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين، 
مؤكداً أن دولة الإمارات تعد شريكاً أساسياً 

لبلاده.
ــر بـــريـــطـــانـــيـــا  ــيـ ــفـ ــــولـــــن ويـــــلـــــز، سـ < كـ
المعتمد فــي مــوريــتــانــيــا، استقبله أول من 
أمس، إنيانغ مامودو، وزير التعليم العالي 

اللقاء  والبحث العلمي الموريتاني، بمكتبه في نواكشوط، وتناول 
علاقات التعاون بين موريتانيا وبريطانيا والسبل الكفيلة بتعزيزها 
، خاصة ما يتعلق منها بالتعليم العالي والبحث 

ً
وتفعيلها مستقبلا

العلمي.

باولا أمادي

معتز مصطفى 
عبد القادر

حمود بن سالم آل تويه

أكيو إيسوماتا

مزيد بن محمد 
الهويشان

عبد الله بن ناصر 
البصيري

م وشدرانرب

ن س لنيمساي

ن يسايدن

ي د انناميا

ل ي ماالنول

ا ا سمقق

ع ن بددايص

نبنسرر

ق ارعلامي

ا ل نيلسنان

 عبر التعليمات النصية

ثورة »سورا«... الذكاء الاصطناعي ينشئ فيديوهات دقيقة
الــجــديــدة من   »)Sora( تمثل أداة »ســـورا
»أوبن إيه آي« قفزة غير عادية في عالم الذكاء 
الاصطناعي، لا سيما في مجال تحويل النص 
إلى فيديو. تم تصميم هذه التقنية المبتكرة 
ـــاء مــحــتــوى  ــشـ ـــن إنــ ــول عـــصـــر جـــديـــد مـ ــدخــ لــ
الــفــيــديــو، مــمــا يــتــيــح إنـــشـــاء مــقــاطــع فــيــديــو 
واقــعــيــة لــلــغــايــة ومــبــتــكــرة تــصــل مــدتــهــا إلــى 
دقيقة واحــدة عبر تعليمات نصّية بسيطة. 
عد »سورا« مثالًا رائعاً 

ُ
وبفضل هذه القدرة، ت

على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث 
نقلة مهمة في إنشاء الوسائط الرقمية.

وأوضـــحـــت الــشــركــة الــنــاشــئــة المــتــحــالــفــة 
مع »مايكروسوفت« أن هذه المنصة الجديدة 
جــريَــت على 

ُ
أ إلــى أبحاث سابقة  التي تستند 

برنامجي »دال - اي« و»جي بي تي«، لا تزال 
قيد الاختبار. ولفهم عمل هذه الأداة الجديدة 
إيــــه آي« عــلــى مــوقــعــهــا على  أوردت »أوبــــــن 
الإنترنت مقاطع فيديو متعددة أظهر واحد 
منها امرأة أنيقة تسير في أحد شوارع طوكيو 
المليئة بالنيون المتوهج الدافئ ولافتات المدينة 
المتحركة. ومن بين هذه المقاطع الأخرى يظهر 
كلبان يتعاركان وسط الثلج في منطقة جبلية، 
ومقطع فيديو آخر يُبيّ حيواناً وهمياً يطير، 
نــصــفــه بــطــة ونــصــفــه تــنــن، فـــي مــشــهــد رائـــع 
لــغــروب الــشــمــس، وعــلــى ظــهــره حــيــوان قــداد 

)هامستر( يرتدي ملابس رياضية.

القدرات المبتكرة والتحديات

ــورا« إنـــشـــاء مــشــاهــد  ــ تــســتــطــيــع أداة »ســ
دة تتميز بشخصيات متعددة، وأنــواع 

َّ
معق

معينة من الحركة، وسيناريوهات مفصلة، 
ــنــة  ــروق الــدقــيــقــة المــضــمَّ ــفـ كـــل ذلــــك مـــع فــهــم الـ
في مطالبة المستخدم. كما أن إحــدى الميزات 
البارزة هي قــدرة »ســورا« على إنشاء فيديو 
ــدة، وبــالــتــالــي التخلص من  كــامــل دفــعــة واحــ
التناقضات، مثل التغييرات في المظهر عندما 

تتحرك الأهداف خارج نطاق الرؤية.
إلا أن النموذج لا يخلو من نقاط الضعف. 
ر شخص ما وهو  على سبيل المثال، قد يُصوَّ
يأخذ قضمة من قطعة بسكويت، ولكن قد لا 
 على القطعة بعد ذلــك. 

ّ
الــعــض تظهر عــامــة 

أيضاً قد يواجه »سورا« صعوبة في التعامل 
مع التفاصيل المكانية والاتجاهات، مثل عدم 
الــتــمــيــيــز بـــن الــيــســار والـــيـــمـــن، أو صــعــوبــة 
وصــف أحــداث المشاهد التي تتكشف بمرور 

الوقت مثل الالتزام بمسار معين للكاميرا.

تقنيات البحث والتطوير

ستخدم أداة »ســورا« على غــرار نماذج 
َ
ت

»جي بي تي GPT« أنواع بنيات التعلم العميق 
الــبــيــانــات التسلسلية،  المــســتــخــدمــة لمعالجة 
مــمــا يــســمــح لــه بــالــتــعــامــل مــع كــمــيــات كبيرة 
ل النموذج مقاطع 

ّ
من البيانات بفاعلية. يمث

الــفــيــديــو والــصــور عــلــى أنــهــا مــجــمــوعــات من 

تصحيحات البيانات، مشابهة للرموز المميزة 
في »جي بي تي« مما يسمح له بالتدريب على 
مجموعة متنوعة من البيانات المرئية. تتمكن 
تقنية »ســـــورا« مــن خـــال هـــذا الــتــوحــيــد في 
تمثيل البيانات من التعامل مع المدة والدقة 
ومواصفات أخرى بطريقة أكثر كفاءة من أي 
وقت مضى. كما يستند »سورا« إلى الأبحاث 
الخاصة بنماذج »DALL - E« و»جي بي تي«، 
 DALL« فهو يستخدم تقنية »الاسترداد« من
E - 3« لإنشاء تسميات توضيحية وصفية 
للغاية لبيانات التدريب المرئية. يــؤدي هذا 
إلــــى إنـــشـــاء مــقــاطــع فــيــديــو تــتــبــع تــعــلــيــمــات 
ــبـــر. كــمــا يمكن  المــســتــخــدم الــنــصــيــة بـــدقـــة أكـ
للنموذج تحريك الصور الثابتة أو توسيع 
مقاطع الفيديو الموجودة مع اهتمام ملحوظ 
بالتفاصيل، مما يُظهر تنوعه وإمكاناته في 

تطبيقات العالم الحقيقي.

اعتبارات السلامة والأخلاق

وإدراكــــا لأهمية الــســامــة والأخــاقــيــات، 
إيــه آي« الكثير من الخطوات  التزمت »أوبــن 
ــيــــة دمـــــــج »ســــــــــــورا« فــي  ــانــ ــكــ ــبــــل إمــ ــمــــة قــ المــــهــ
منتجاتها. وعــبّــرت الشركة فــي تغريدة لها 
على موقع »إكــس« عن أنه من خلال التعاون 
ــو فــريــق  ــر«، وهــ ــمــ ــاء »الـــفـــريـــق الأحــ مـــع أعـــضـ
داخــــل الــشــركــة متخصص فــي مــجــالات مثل 
الــذي يحض  المعلومات الخاطئة والمــحــتــوى 

على الكراهية والتحيز، يجري تطوير أدوات 
للكشف عن المحتوى المضلل، بما في ذلك أداة 
تصنيف قــادرة على تحديد مقاطع الفيديو 
التي أنشأها »سورا«. وأشار رئيس »أوبن إيه 
آي« سام ألتمان، عبر شبكة »إكس« أيضاً إلى 
أن الشركة ستتيح استخدام الأداة الجديدة 
»لعدد محدود« من مبتكري المحتوى، في إطار 
مرحلة تجريبية. كذلك دعا المستخدمين إلى 
تقديم مقترحات تتعلق بإنشاء مقاطع فيديو، 
أبــرزهــا على  مــا لبث بعد لحظات أن عــرض 

المنصة.

المشاركة والآفاق المستقبلية

تـــخـــطـــط »أوبــــــــن إيـــــه آي« لــلــتــعــامــل مــع 
صناع السياسات والمعلمين والفنانين على 
مستوى العالم لفهم المخاوف وتحديد حالات 
»سورا«. وعلى الرغم  الاستخدام الإيجابية لـ
من الأبحاث والاختبارات المكثفة، فإن النطاق 
ــارة  ــيـــدة والــــضــ ــفـ ــامـــل لـــاســـتـــخـــدامـــات المـ ــكـ الـ
المحتملة لا يزال غير معروف. وتؤمن »أوبن 
إيـــــه آي« بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــلـــم مــــن الاســـتـــخـــدام 
الــواقــعــي بوصفه عنصراً حاسماً فــي إنشاء 
أنظمة ذكــاء اصطناعي أكثر أماناً مع مرور 
الــوقــت. وســبــق لــشــركــات أخـــرى مــثــل »ميتا« 
و»غوغل« و»رَنواي إيه آي« أن عرضت نماذج 
عن تطبيقات تحويل النصوص إلى مقاطع 

فيديو تسعى إلى ابتكارها.

تستطيع »سورا« توليد مقاطع فيديو بمجموعة من الأنماط مثل الصور الواقعية والرسوم المتحركة والأسود والأبيض )أوبن إيه آي(

لندن: نسيم رمضان

 تستطيع أداة »سورا« إنشاء 
دة تتميز بشخصيات  مشاهد معقَّ

متعددة، وأنواع معينة من 
الحركة، والقدرة على إنشاء 

فيديو كامل دفعة واحدة
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مشعل السديري

لا ينتهي التوتر بالعودة إلى المنزل بعد نهار طويل

ضين للإرهاق في العمل  أداة جديدة تحدد المعرَّ
للعلوم  النرويجية  الجامعة  حــدّد باحثون في 
والتكنولوجيا، أبرز علامات الإرهاق نتيجة العمل، 
يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــر أداة جــديــدة  أنــهــم  مضيفين 
ــشــرت 

ُ
يمكنها تــحــديــد المــعــرّضــن لــهــذا الــخــطــر، ون
النتائج في المجلة الاسكندنافية لعلم النفس.

 بــأنــه مــتــازمــة مرتبطة 
ً
ــادة ــ ف الإرهـــــاق عـ يُـــعـــرَّ

 من الجسم ضدّ مواقف أو 
ً
بالعمل، يحدث استجابة

أحداث تقود إلى الشعور بالتعب العقلي أو البدني.
ــف الــتــوتــر والإرهــــاق 

ّ
ووفـــق الــبــاحــثــن، لا يــتــوق

اليوم،  بالضرورة عند العودة إلى المنزل في نهاية 

حيث تمتدّ هذه التأثيرات غالباً إلى مجالات أخرى 
من الحياة، والعكس صحيح.

ــريـــق دراســــتــــهــــم عـــلـــى 500 عــامــل  ــفـ وأجـــــــرى الـ
المعرّضين  لتحديد  جــديــدة  أداة  لاختبار  نرويجي، 
لخطر الإرهاق؛ تقيسه وفق 4 محدّدات، هي الشعور 
باللامبالاة  والشعور  العمل،  في  الذهني  بالإرهاق 
تــجــاهــه، ووجــــود صــعــوبــة فــي الــتــركــيــز، والــشــعــور 
بعدم القدرة على التحكم بالمشاعر ورد الفعل تجاه 
 نحو 13 في المائة من 

ّ
التكليفات. وأثبتت النتائج أن

لخطر  مــعــرّضــون  التقييم  الــذيــن شملهم  ــفــن 
ّ
المــوظ

الإرهاق الشديد.
ــبــات 

ّ
ووفــــق الــبــاحــثــن، إذا كــنــتَ تـــواجـــه مــتــطــل

 ،
ّ

الحل على  مستعصية  تبدو  العمل  فــي  وضغوطاً 
وعــانــيــت بــشــكــل مــتــكــرّر مـــن الأعــــــراض الــتــالــيــة في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، فقد يكون ذلــك علامة الإرهـــاق. 
بالتعب  الشعور  فــي  ل 

ّ
الأعـــراض تتمث  

ّ
أن وأضــافــوا 

الــعــمــل، والمــكــافــحــة مــن أجـــل الشعور  العقلي أثــنــاء 
بـــالـــحـــمـــاســـة تـــجـــاهـــه، والـــصـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــركـــيـــز، 

والمبالغة في ردّ فعلك من دون قصد.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــبــاحــث الــرئــيــســي لــلــدراســة 
ف إلــى  الــدكــتــور لــيــون دي بــيــر، إنـــه مــن المــهــم الــتــعــرُّ
آثــارهــا  لـــإرهـــاق للتخفيف مـــن  المــبــكــرة  الــعــامــات 
ــاق   عــــدم مــعــالــجــة خــطــر إرهــ

ّ
ــاف أن ــ الــــضــــارّة. وأضــ

فين في الوقت المناسب يمكن أن تكون له عواقب 
ّ
الموظ

والنفسية  الجسدية  الآثـــار  تشمل  إذ  المـــدى،  طويلة 
لــإرهــاق، أمـــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، والألــم 
المــرتــبــط بــإصــابــات الــعــضــات والــعــظــام، ومشكلات 
النوم، والاكتئاب، ويمكن أن تفقد المؤسّسات أيضاً 
فين مــوهــوبــن، وتـــؤدّي إلــى زيـــادة فــي الغياب 

ّ
موظ

المرضي، وفقدان الإنتاجية.
ووفق الدراسة، ثمة عوامل تزيد خطر الإرهاق، 
فاً جديداً، ولديك احترام متدنٍ 

ّ
أبرزها أن تكون موظ

عات وظيفية عالية بشكل غير واقعي، 
ّ
للذات، وتوق

مثل  العمل،  بيئة  فــي  تعاني سلوكيات ضـــارّة  وأن 
التنمّر أو الــصــراعــات، بــالإضــافــة إلــى عــدم تحقيق 

التوازن بين الجهد المبذول والمكافآت. الإرهاق متلازمة مرتبطة بالعمل )الجامعة النرويجية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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الطوفان الذي لم يقع
وصــلــنــا لــنــدن كــمــهــاجــريــن بــطــريــق البحر 
ــاريـــــس، ومـــعـــنـــا حــقــائــبــنــا ومـــا  ــ ــن بـ ــادمــــن مــ قــ
اتسعت له من حوائج قابلة للنقل. وبين عبّارة 
التي   الملصقات  بكثرة  فوجئنا  وقــطــار،  مائية 
تحذر من الفيضان المتوقع. وفي اليوم التالي، 
وما تلاه من أيام، رأينا أنفسنا ندور في طوفان 

من الملصقات والتعليمات والإرشادات.
ولم نتبع أياً منها. فقد كنا نعتقد أن هذه 
الأشـــيـــاء لا تــقــع إلا فـــي كــتــب الـــتـــاريـــخ وأفــــام 
أثر.  للفيضان  ولــم يظهر  الموعد  السينما. حل 
وبقي نهر التيمس هادئاً ضمن ضفافه. وظلت 

الفيضانات للتاريخ.
هــذا الــعــام، هــذا الــشــهــر، تــذكــرت لــنــدن ذلك 
الــطــوفــان الــهــائــل الــــذي لـــم يــقــع عـــام 1524. إذ 
رون من أن طوفاناً 

ّ
مون يحذ قبل عام بدأ المنجِّ

 سوف يغمر أوروبــا في الأول من فبراير 
ً
هائلا

ــي لــنــدن  ــم فــ ــظــ ــون فــيــضــه الأعــ ــكــ )شـــــبـــــاط(، ويــ
السدود  البعض يقيم  التيمس. وراح  وضفاف 
السكان وطي  والتحصينات. وفــي رومــا هجر 
المدينة، وانتقلوا إلى الهضاب وتلالها السبعة 
الجميلة. وأعد الناس المؤن. وفي المدن الألمانية، 
أعليت جـــدران الأســــوار، وفــي فيينا وجــوارهــا 
ــم المــنــخــفــضــة بـــأســـعـــار  ــهــ ــيــ بـــــاع الــــنــــاس أراضــ

خفيضة. 
كان علماء الفلك مجمعين وحاسمين: »لقد 
حـــدثـــت تـــحـــولات وتــغــيــيــرات فـــي الــعــالــم أجــمــع 
ــــؤدّي ذلـــك إلــى  ــــرون. وســــوف يـ لـــم تــعــرف مــنــذ قـ
فيضانات وكــوارث ما بين 1499 و1531«. وقال 
العالم الإيطالي لوقا كريكو إن طوفاناً سيغرق 
معظم أوروبا عام 1425، وسوف يستمر هطول 
آخــرون تنبؤات  الأمطار 40 يوماً. وكتب علماء 
مشابهة، وأضاف إليها أحدهم: ثورات يقوم بها 
ن العالِم البلجيكي كورنيليس  الفلاحون. وتكهَّ
دو شيبر بــأن الطوفان سيؤدّي إلــى عــدد هائل 

من الوفيات، خصوصاً بين النساء واليهود.
لم يحدث شيءٌ من كل هذا. وسخر الناس 
مــن المــنــجــمــن عــنــدمــا مــضــى ذلـــك الــشــهــر جافاً 
التمرد  أن بعض حركات  العلم  أمــطــار، مع  بلا 
ضــت عــن الــفــشــل بــشــيء من  بــن الــفــاحــن، عــوَّ
الصدقية. غير أن الفشل أساء كثيراً إلى حرفة 
لحملات شديدة  هــؤلاء  ض  وتعرَّ الفلك.  علماء 

تشكك في طاقاتهم.
ودافــــع الــعــلــمــاء عــن أنفسهم بــشــدة. وقــال 
بــعــضــهــم إن الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع فــيــهــا بعض 
الفنان  أن  أي  كلها.  الجماعة  تعني  لا  الأفـــراد 
السيئ لا يعني أن الفن سيئ كله. وظل »علم 
س كــعــلــم مــن الــعــلــوم حــتــى الــقــرن  الــفــلــك« يــــدرَّ
لا  الــخــاص،  الصعيد  لكن على  عــشــر.  السابع 
يــزال قائماً حتى الآن. وكــان اثنان من رؤســاء 
ــران،  ــتـ ــيـ ــــراك وفــــرنــــســــوا مـ ــيـ ــ فــــرنــــســــا، جــــــاك شـ
أبـــراج طــوال وجودهما في  قــارئــة  يستشيران 

قصر الإليزيه.

مقتطفات السبت
ــا  ــرهـ ــقـ ــة لــــــوريــــــون ســـــيـــــان، ومـ ــ ــــركـ ــتــــزم شـ تــــعــ
هــيــوســن، إطـــــاق مــحــطــة لــتــكــون بــمــثــابــة فــنــدق 
فاخر في الفضاء، يستقبل أول ضيوفه في العام 
كل  في  فردين  من  مكون  طاقم  ويرافقهم  التالي، 
ـــ6 ضـــيـــوف نــحــو 384 شــروقــا  رحـــلـــة، وســتــوفــر لــ
ــا لــلــشــمــس أثـــنـــاء رحــلــتــهــم حـــول الــكــوكــب  وغـــروبـ
أنــك تستطيع أن  لمــدة 12 يــومــا، يعني باختصار 
تشاهد في اليوم الواحد 32 شروقاً وغروباً، إلى 

أن تحول عيناك.
وتــقــتــرب هــذه الــفــكــرة، الــتــي كــان ينظر إليها 
أنها ضرب من الخيال، من أن تصبح حقيقة في 
واحجز  نفسك،  جهّز  المهم  جــداً،  العاجل  القريب 
من الآن، ولا تنساني يا عزيزي القارئ من الدعاء. 

هذا إذا عدت سالماً ولم يختل عقلك.
**

بالتعاون  في مصر،  الرقابية  الأجهزة  ضبطت 
ــــح الـــحـــمـــيـــر  ــــذبـ ــة، مـــــزرعـــــة تـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــع الأجــــــهــــــزة الأمـ
وتـــفـــرم لــحــمــهــا وتــبــيــعــه لــلــمــواطــنــن، فـــي محافظة 
الإسماعيلية بشمال مصر، ووفقاً لما نشرته مجلة 
ــإن الــجــهــات الأمــنــيــة  »الـــيـــوم الـــســـابـــع« المـــصـــريـــة، فــ
إلــى وجـــود مــزرعــة تعمل  وردتــهــا معلومات تشير 
على ذبح الحمير وفرم لحمها لبيعها للمستهلكين.

ــة، كــشــفــت المــعــايــنــة  ــزرعـــ ــة المـــ ــمـ وأثــــنــــاء مـــداهـ
المبدئية للمكان أنه مجهز لرفع الحمير المذبوحة، 
ــات لـــحـــفـــظ الـــلـــحـــوم،  ــ ــــاجـ كـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى ثـ
إلــى وجــود غرفة بها أعـــداد كبيرة من  بالإضافة 
ــــرى فــيــهــا حــمــيــر حــيــة مــعــدة  الـــكـــاب، وغـــرفـــة أخـ
للذبح، حيث تم ضبط ما يقرب من طن من لحوم 

الحمير وأحشائها.
وتــعــد هـــذه الــلــحــوم مــخــالــفــة لــلــقــرار الــــوزاري 
للأبقار  فقط  الذبح  الحمير، وحصر  ذبــح  بحظر 
والخنزير  والماعز  والضأن  والجمال  والجاموس 

في المجازر الحكومية المرخصة لذلك.
**

إلـــى عاصمة  الــعــاصــمــة الصينية بــكــن  تــحــولــت 
بــعــد أن تمكنت مــن استقطاب  الــعــالــم،  مــلــيــارديــرات 
ــي، لـــتـــتـــفـــوق بــذلــك  ــ ــاضـ ــ عـــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم الــــعــــام المـ
تقلبات  رغــم  نــيــويــورك،  العالمية  المـــال  عاصمة  على 
الصيني،  الاقتصاد  عجلة  دوران  وبــطء  البورصات 
فــقــد تــربــعــت الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــن عــلــى عــرش 
أكـــثـــر المـــــدن اســتــقــطــابــا لــلــمــلــيــارديــرات فـــي الــعــالــم، 
ت 

ّ
حل التي  الأميركية  نــيــويــورك  مدينة  بذلك  لتزيح 

الــدراســة التي  الــعــالمــي، وأشـــارت  ثانية فــي الترتيب 
في  المتخصصة  الصينية  »هـــورون«  نشرتها شركة 
شــــؤون الأثـــريـــاء إلـــى أن 32 مــلــيــارديــراً انــتــقــلــوا إلــى 
بكين العام الماضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 
100 ملياردير، ما يعني 5 مليارديرات أكثر مما في 
مدينة نيويورك، أما العاصمة الروسية موسكو، فقد 

احتلت المركز الثالث بـ66 مليارديراً.
ــه، أيـــــن ذهـــــب مـــــاو تـــســـي تــونــغ  ــلــ ســـبـــحـــان الــ
؛ لكل 

ً
الصيني ولينين السوفياتي الروسي؟! فعلا

زمان دوله ورجاله، وأترككم من كثر الحكي، الذي 
لا يودي ولا يجيب، فالدنيا دوّارة.

»أكبر لغز في تاريخ الروك أند رول« حُلَّ

بول مكارتني يستعيد غيتاره المحبوب بعد 51 عاماً على سرقته
ــي بـــول مــكــارتــنــي على 

ّ
عــثــر المــغــن

الــــغــــيــــتــــار الــــــــذي اســــتــــخــــدمــــه لـــعـــزف 
 Love« منها  البيتلز،  فــريــق  أغنيات 
بعد   ،»She Loves You«و  ،»Me Do
نحو 51 عاماً على سرقته من الجزء 

الخلفي لشاحنة صغيرة في لندن. 
ــار طـــــــراز  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ وعُـــــــثـــــــر عـ
العلوية لإحدى  الغرفة  في  »هوفنر« 
ــــي مـــقـــاطـــعـــة ســاســكــس  الــــعــــائــــات فـ
ه مشروع 

ّ
بإنجلترا، جــرّاء بحثٍ تــول

يُسمّى »الغيتار المفقود«.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
 مكارتني ابتاع ذلك 

ّ
»بي بي سي« أن

الغيتار عام 1961، ثم فقده في غرب 
لندن عام 1972.

بـــدأ الــبــحــث بــعــدمــا ســـأل النجم 
شـــركـــة »هـــوفـــنـــر« الـــعـــثـــور عــلــى آلــتــه 
ــة. وبـــــعـــــد نــــــــــداء مــــشــــروع  ــ ــوبـ ــ ــبـ ــ ــــحـ المـ
»الـــغـــيـــتـــار المـــفـــقـــود« لــلــحــصــول على 
اتصلت عائلة تعيش في  معلومات، 
للإفادة  بالفريق؛  بساسيكس،  منزل 
الغرفة  فــي  قديماً  غيتاراً  لديها   

ّ
بـــأن

العُلوية. 
عــيــد لــمّ شمل مكارتني 

ُ
وبــذلــك، أ

ــق المــتــحــدّث باسمه 
ّ
مــع غــيــتــاره، وعــل

مة. 
َّ
أنه ممتّن جداً لهذه الل

أعــرب فريق »الغيتار  من جهته، 
القضية،   

ّ
لحل سعادته  عــن  المفقود« 

واصـــــفـــــا إيـــــاهـــــا بــــأنــــهــــا »أكـــــبـــــر لــغــز 
أنــــد رول«. وقـــال  الــــــروك  تـــاريـــخ  فـــي 
الصحافي سكوت جونز، الذي انضمّ 
ــيـــادة خــبــيــر  ــقـ إلـــــى عــمــلــيــة الـــبـــحـــث بـ

شــركــة »هــوفــنــر«، نــك واس: »لــم تكن 
ثمة أدلــة فعلية على مكان وجــوده«. 
كبيرة  بسرعة  عليه  »العثور  وتــابــع: 
ــر مــــذهــــل. إضــــافــــة مـــهـــمّـــة لــجــهــود  ــ أمـ
 الرجل الذي 

ّ
البحث المثمرة، معرفة أن

حبّه جميعاً يبتسم الليلة«.
ُ
ن

ــحُــــســــن الـــــحـــــظ، كـــــــان الـــغـــيـــتـــار  لــ
مــمــتــازاً، ولا يـــزال بــحــالــتــه الأصــلــيــة، 
لكنه سيحتاج إلى إصلاحات طفيفة 

لجعلِه صالحاً للعزف.
ــق مـــعـــلـــومـــات عــن  ــريــ ــفــ ـــى الــ

ّ
تـــلـــق

الخلفي لشاحنة  الــجــزء  مــن  الــســرقــة 
صغيرة في لادبروك غروف، بأكتوبر 
أنــه  ووجــــدوا   ،1972 الأول(  )تــشــريــن 
بِيع بعد ذلك لمالك حانة في المنطقة، 
إلى ساسيكس،   طريقه 

ّ
أن يشق قبل 

حيث استقرَّ في الغرفة العلوية لمنزل 

الــعــائــلــة المـــذكـــورة. وعـــن ســبــب تقدم 
الــنــاس بـــالإفـــادة والمــعــلــومــات، قالت 
زوجـــة جــونــز، وهــي أيــضــا صحافية 
وا لمكارتني 

ّ
مُشاركة في البحث: »تمن

الخير وأرادوا المساعدة، لهذا السبب 
تقدّم إلينا كل هؤلاء الأشخاص«. 

ــقــــيــــمــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ر الــ ـــــــقـــــــدَّ
ُ
لــــــم ت

لـــلـــغـــيـــتـــار، الـــــــذي جــــــرى شـــــــــراؤه فــي 
إسترلينياً  جنيهاً   30 مقابل  الأصــل 
يعتقد  لــكــن   ،1961 عــــام  ألمـــانـــيـــا  فـــي 
سيكون  أنــه  المفقود«  »الغيتار  فريق 
ــلـــى غـــيـــتـــار يُـــبـــاع  أكـــثـــر قــيــمــة مــــن أغـ
على الإطــاق، وهو غيتار الموسيقي 
الأمـــيـــركـــي كـــــورت كـــوبـــن الـــــذي بِــيــع 
دولار  مــايــن   6 يبلغ  قياسي  بسعر 
)4.9 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي( في 

مزاد عام 2020.

لندن: »الشرق الأوسط«

الغيتار رفيق 
المشوار )رويترز(
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